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 ཱཱིི﷽  
  المقدمة

الحمد لله الذي يسر وأعان ، وهيأ لهذا الدّين رجالاً وهبوا أنفسهم     
وأوقاēم لخدمة دين الله جلَّ وعلا ، تعلماً وتعليماً ، وهذا من فضل ربي 
وعنايته بأمّة القرآن ، أن يسر لها من يبصرها بدينها الذي بعثت من أجله 

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى  أجله الكتب  الرسل ، وأنزلت من مُبَشِّ
ةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ  فعلى العباد الشكر لله بما هو  ، )١٦٥(النساء: من الآية اللهَِّ حُجَّ

أهله ، والثناء عليه بما يستحقه من المحامد والآلاء ، ونصلي ونسلم على نبينا 
مد بن عبد الله خير داعٍ إلى الله بالهدى والبينات وعلى ، وحبيبنا وقدوتنا مح

  صحبه الأطهار ، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم المآب ، ثمَّ أمَّا بعد : 
إنَّه يجب على الأمَّة المحمدية أفراداً وشعوباً أن يوقروا علمائهم ، ويعرفوا      

لصافي الأصيل لأهل الفضل فضلهم بما قدموا لهم من العلم الشرعي النافع ا
وعلى رأس العلماء الموثوق  المنبثق من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمدٍ 

الذين عايشوا التنـزيل والذين رضعوا  بعلمهم وعدالتهم أصحاب رسول الله 
من معين النبوة القرآن والسنَّة منذ دخلوا في الإسلام فهم أفضل الأمة ديناً ، 

لذا زكاهم المولى جلَّ وعلا  ،ماً ، وأقلُّهم تكلفاً وأشدُّهم به تمسكاً وأغزرهم عل
في كتابه العزيز في أكثر من آية إشادةً đم ، ورفعاً لمكانتهم فاستحقوا من الله 

حيث اختارهم الله  ،لما قدَّموا من جهادٍ في سبيله ونصرةٍ لدينه  ،الرضا 
عنهم جميعاً لصحبة رسوله ، فأعطاهم الله فضل الصحبة والقربى ، فرضي الله 

وأرضاهم وجاء من بعدهم التابعون  وتابعوا التابعين ، فسلكوا سبيلهم ، وأمُّوا 
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منارهم ، فعلينا أن نجلَّهم ، فهم خير القرون بعد قرن الصحابة ، كما قال 
خير القرون قرني ، ثمَّ الذين يلوĔم ، ثم الذين {:  ذلك النبي المصطفى 

أتى من بعدهم من العلماء الربَّانيين  كلُ من  متفقٌ عليه ، وهكذا)١(}يلوĔم 
هدياً قويماً  الذين جعلوا من كتاب الله نوراً مبيناً ومن صحيح سنة رسول الله 

، ومن Ĕج السلف الصالحين أسوةً وقدوةً لهم في الخير متبعين بذلك من 
 سلف من هذه الأمَّة  ومن العلماء الذين لابدَّ أن نعترف لهم بسابقتهم إلى

الخير في هذا الزمن ومن الدعاة إلى الكتاب والسنَّة ، ومن المرغبين في اتباع من 
سلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ، ومن المحذِّرين من 
الشرك والبدع والفجور والسيئات في بلادنا المملكة العربية السعودية ، 

رض العلم والعلماء ، وهم  وبالأخص في المنطقة الجنوبية منها ، وفي جازان أ
كثرٌ ولله الحمد ، ومنهم فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ  أحمد بن يحيى بن محمد 
بن شبير النجمي السنيِّ السلفي حفظه الله ورعاه ، وأمثاله من علماء هذه 

المباركة وأنا في هذا المقام لايسعني أن أذكر عن حياة شيخنا في البلاد الطيبة 
اً سِوى أنني سأذكر نبذةً يسيرة عن حياة شيخنا العلمية  هذه العجالة شيئ

وذلك بعد ذكر ترجمة الإمام البرđاري رحمه الله وسأحيل القراء الكرام في ذكر 
شيءٍ عن ترجمة شيخنا النَّجمي حفظه الله إلى من هو أعرف به منيِّ ألا وهو 

                                                 
  صحيحه في كتاب الشهادات باب لايشهد على جور إذا شهد .الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في    )١( 

    ثم الـــذين   وأخرجـــه أيضـــاً الإمـــام مســـلم رحمـــه الله في صـــحيحه في كتـــاب فضـــائل الصـــحابة بـــاب فضـــل الصـــحابة        
  يلوĔم ثم الذين يلوĔم .
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الجامعة تلميذه النجيب الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي المدرس ب
ترجم لشيخنا بترجمةٍ جيدة في كتاب شيخنا الموقر الإسلامية حالياً ، والذي 

المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض  (أحمد النجمي والمسمَّى باسم 
والذي قام بتحقيقه والتعليق عليه بعد  )المناهج الدعوية من العقائد والأعمال 
نا النَّجمي إلى مظاĔا من سور القرآن أن عزى الآيات المذكورة في كتاب شيخ

وخرَّج الأحاديث والآثار إلى مصادرها من كتب السنة والأثر فجزاه الله خيراً 
على هذا الجهد المبارك ، وعلى ذلك فمن أراد أن يعرف شيئاً عن حياة 
شيخنا فليرجع إلى هذا الكتاب ففيه ما يشفي ويكفي ، ومن أحيل إلى مليءٍ 

ني في هذه المقدمة أود أن أبينِّ أن للشيخ أحمد النَّجمي جهوداً فليحتل . وإنَّ 
مشكورة في سبيل بذل العلم لذويه ومبتغيه  فلفضيلته دروسٌ مقامة في 

من تفسيرٍ ،  ،مسجده منذ فترةٍ طويلة في جميع فنون العلم الشرعي الشريف 
ا من وحديثٍ وفقهٍ ، وعقيدةٍ ، وأدواēا من أصول فقهٍ ومصطلحٍ وغيرهم

شيخنا غاية  نىالوسائل المساعدة لفقه وفهم نصوص الكتاب والسنة ، وقد اعت
الاعتناء وفقه الله بشرح كتب السنَّة ، منذ زمنٍ ليس بالقصير ، فله دروسٌ في 
ذلك منها دروسه المقامة إلى يومنا هذا في صحيح البخاري ، وصحيح مسلم 

إلى غير ذلك من الكتب  ،، وشرح أحاديث بلوغ المرام ، وعمدة الأحكام 
وبمنهج السلف  التي عُنيَِ أصحاđا فيها بتبصير العباد بسنة نبيهم محمد 

الصالح رحمة الله عليهم جميعاً ، ولاأنسى أن أذكر للشيخ أحمد بن يحيى 
للمحاضرات ، من إلقاءٍ ،التأليف  النجمي جهوداً دعويةٌ أخرى موفَّقة غير
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نوياً  ساللقاءات ، وهو أيضاً من الدعاة المشاركينومن المشاركة في الندوات و 
التي تُـنْظِّمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف  ،موسم الحج  للدعوة في

بَ في السنوات الأخيرة للإفتاء في منطقة جازان  والدعوة والإرشاد ، وقد نُصِّ
 هو الـذي يقوم بالفتوى من زمن لا يقل عن خمسٍ وعشرين سنة حفظه اللهف

التي تجعل  ،ورعاه ، ويتميز شيخنا الفاضل في طريقة تدريسه بطريقته الجيدة 
المتعلم على يديه لايضيِّع ما تعلمه منه ، وهي طريقة بعض السلف رحمهم الله 
ألا وهي طريقة الإملاء على طلاَّبه ، وذلك في أغلب دروسه ، ومن ضمن 

الجديد المسمَّى بإرشاد الدروس التي ألقاها على طلاَّبه đذه الصفة درسه 
محمد الحسن بن علي بن خلف  أبيالساري إلى توضيح شرح السنة للإمام 

إمام أهل السنَّة والجماعة في عصره رحمة الله عليه ، فقد بدأ شيخنا  البرđاري
في شرحه في أول يوم من أيام الدورة الصيفية ، والمسماة بدورة الشيخ عبد الله 

هـ المقامة في محافظة صامطة ١٤١٩مية الرابعة لعام بن محمد القرعاوي العل
الطلاَّب المشاركين في هذه الدورة ، ولم يتمكن  بجازان ، وكنت من ضمن

فضيلته من إĔائه في هذه الدورة ، وقد وعدني فضيلته أن يكمل شرح هذا 
، وقد وفىَّ فضيلته بالوعد ، وحرص  له ذلك إن يسر الله الكتاب فيما بعد

رص على مواصلة السير ، وبذل جهده وطاقته ، وضحَّى بوقته في أشدَّ الح
سبيل أن يتم شرح هذا الكتاب الجليل ليجني أبناءه الطلبة فيها ثمرة جهده 
م ،  ِّđواجتهاده ويظفروا بما بذله لهم فيه من العلم النَّافع المأخوذ من كتاب ر

ين ، فجزاه الله أجمع ومن Ĕج سلفهم الصالح  ومن صحيح سنَّة نبيِّهم 
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خيراً ، وبارك في علمه وعمره لنصرة الحقِّ وأهله ، وقد تم شرح هذا الكتاب 
هـ وقد وعدْت الشيخَ أحمد بأن أبذل قصارى  ١٤٢٢/  ٧/  ٢٢المبارك في 

ليستفيد  ،جهدي في طباعته ، وإخراجه للناس في أجمـل صورة ، وأđى حلَّة 
ا منه طلبة العلم ، فقمت في هذا الشرح  ِّĔالطيب المبارك بعزو الآيات إلى مظا

من السور وبتخريج أحاديث هذا الشرح بشيءٍ من الإيجاز والاختصار إلى 
 مصادره من كتب السنة وذلك بعد أن نقلت الحديث من أصله  فإن كان
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه من ذلك  وإن كان 

خرَّجته من غيرهما من أمهات السنة كالسنن الحديث يوجد في غير الصحيحين 
الأربع وغيرها من كتب السنة ، وبينت أقوال المحدثين في صحة الحديث 
 وضعفه ، وقد اعتمدت كثيراً بعد الله عز وجل إلى تصحيح وتضعيف الإمام

وسعة  ، الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله ، وذلك لغزارة علمه
تأليفاته في هذا المجال ، وكتاباه سلسلة الأحاديث الصحيحة اطلاعه ، ولكثرة 

ج يوالضعيفة بمجلداēا المتتابعة خير شاهد على ذلك ، وقد قمت كذلك بتخر 
 يءٍ الآثار الواردة عن السلف مما ذكره شيخنا في ثنايا شرحه لهذا الكتاب بش

لى المصدر وأحيل إمن الإيجاز والاختصار فأذكر من قال هذا الأثر من الأئمة 
الذي ذكر فيه هذا الأثر بقدر الجهد والاستطاعة ولاأنسى هنا أن أبين بأني قد 
أرجع في تخريج الآحاديث والآثار عن السلف إلى ما قاله محققا شرح السنة أعني 
đما الشيخ القحطاني ، والشيخ الردادي  وفقهما الله لكل خير وخاصةً في 

حياناً احتاج إلى مساعدة بعض إخواني طلبة تخرجهما لأحاديث وآثار المتن ، وأ
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العلم ممن أعرفهم من طلبة شيخنا النَّجمي في تخريج بعض هذه الأحاديث والآثار 
وقد أشرت إلى ذكر أسمائهم في الحاشية ، فمهما يكن فالعبد قوي بإخوانه ؛ 
 ضعيف بنفسه وإنيَّ لأقول لمن شاركني في هذا البحث على التحقيق والتدقيق أسأل

الله لكم الأجر والثواب ، ولكم مني ومن شيخي الشكر والثناء والدعاء وأسأل الله 
أن يكتب ذلك في موازين حسناتكم . وقد اعتمد شيخنا في شرح هذا المتن 
على النسخة التي قام بتحقيقها الشيخ محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ثمَّ 

ا المتن المبارك ، وجدت لما أوشك شيخنا النجمي على الانتهاء من شرح هذ
طبعةً أخرى بتحقيق الشيخ أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي ، وقد قارنت 
بين النسختين فوجدت اختلافاً كثيرا بينهما ولصعوبة التغيير والتبديل أشرت 
في بعض المواضع إلى النسخة الجديدة بقولي : وفي نسخة الردادي كذا .. أو 

أسأل الله أن يجزي شيخنا النَّجمي خير الجزاء ،  في طبعةٍ أخرى كذا .. وأخيراً 
وأن يجمعنا به وبالصالحين من عباد الله في جنات عدنٍ على سررٍ متقابلين 
وأن ييعيذنا جميعاً من النار ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والسلام 

  عليكم ورحمة الله وبركاته .
  حسن بن محمد بن منصور دغريري : تلميذه الفقير إلى رحمة ربه سطرها

  ترجمة الماتن الإمام البربهاري رحمه الله
       

بناءاً على طلب شيخنا أحمـد بـن يحـيى النَّجمـي حفظـه الله أن أكتـب ترجمـةً     
لصــاحب المــتن الإمــام البرđــاري لبَّينــا الطلــب ، واســتعنَّا بــالله في ذلــك واعتمــدنا 

الدكتور الشـيخ محمـد بـن سـعيد القحطـاني على ما ترجم به محققا هذا الكتاب 
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، والشــيخ خالــد بــن قاســم الــردادي حفظهمــا الله ، وهــداهما للحــق والصــواب ، 
ــــــــــــق ، وفي                       ــــــــــــةٌ إن شــــــــــــاء الله عــــــــــــن البحــــــــــــث والتحقي ــــــــــــه غني ــــــــــــاه في ومــــــــــــا كتب

  الميسور بركة ، والله المستعان : 
  اسمه ، وكنيته ، ونسبه :

المتقن الثقة الفقيه المجاهد شـيخ الحنابلـة وكبـيرهم في عصـره  هو الإمام الحافظ   
أبــو محمــد الحســن ابــن علــي بــن خلــف البرđــاري بفــتح البــاء الموحــدة  وســكون 
الـــراء المهملـــة أيضـــاً ، وفـــتح البـــاء الثانيـــة أيضـــاً ، والـــراء المهملـــة أيضـــاً بعـــد الهـــاء 

   تجلب من الهند .إلى برđار ، وهي الأدوية التي )١(◌ٌ  والألف ، وهذه نسبة
  موطنه ، ونشأته : 

لم تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا شيئا عن مولده  (قال الشيخ الردادي :     
ونشأته ؛ لكن يبدو لي أنَّه بغدادي المولد والنشأة ، وذلك لذيع صـيته وشـهرته 
 فيها بين عامَّة الناس ، فضلاً عن خاصَّتهم ، وقد صحب البرđاري جماعـةٌ مـن
أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بـن حنبـل رحمـه الله وأخـذ العلـم عـنهم 
، وجلُّهـــم بغـــداديون كمـــا يـــأتي بيانـــه ، وهـــذا ممـــا يـــدل علـــى أنَّـــه نشـــأ في وســـطٍ 

انتهــى ، وقــال الشــيخ )٢( )علمــي ســنيِّ ممــا كــان لــه كبــير الأثــر علــى شخصــيته 
مـنهم الإمـام أحمـد  فقد صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد (القحطاني : 

بــــن محمــــد أبــــو بكــــر المــــروزي صــــاحب الإمــــام أحمــــد ، وأحــــد نجبــــاء تلاميــــذه ، 

                                                 
  . اهـ ))  ١٣٣/  ١لابن كثير (  ) واللباب ٣٠٧/  ١انظر في نسبته الأنساب للسمعاني (  (قال الشيخ الردادي :   )١( 
  اهـ . ))  ٦٤/  ٢انظر طبقات الحنابلة (  (قال الشيخ الردادي :  )١(
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وصـــحب أيضـــاً ســـهل بـــن عبـــد الله التســـتري ، وروى عنـــه قولـــه : إنَّ الله خلـــق 
ـالاً ، وعلمـاء ، وأفضـل العلـم مـا عمـل بـه  والعلـم كلـه  الدنيا ، وجعـل فيهـا جهَّ

đ اء إلاَّ ما صـحَّ ، ومـا صـحَّ فلسـت أقطـع بـه إلاَّ حجة إلاَّ ما عمل به ، والعمل به
  انتهى .  )١() باستثناء ما شاء الله 

  هيبته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه :
لقد كان الإمام البرđاري رحمه الله إماماً مهيباً قـوَّالاً  (قال الشيخ الردادي :     

نـــد الســـلطان وجلالـــة  وكـــان لـــه صـــيتٌ ع، للســـنة واتبـــاع الأثـــر  داعيـــةً  ،بـــالحق 
مجلسه عامراً بحلق الحديث والأثر والفقه يحضره كثيرٌ من أئمة الحـديث والفقـه ، 
قال أبو عبد الله الفقيـه : إذا رأيـت البغـدادي يحـب أبـا الحسـن بـن بشـار ، وأبـا 

انتهى  قال الشـيخ القحطـاني :  )٢() محمد البرđاري ، فاعلم أنَّه صاحب سنة 
ؤرخــون قصــةً تبــينِّ عظــم مكانــة هــذا الإمــام فقــد ســرق القرامطــة لقــد ذكــر الم (

ــاج ، فقــام فقــال : يــا قــوم مــن كــان يحتــاج إلى معاونــة بمائــة ألــف دينــار ،  الحُجَّ
ومائــة ألــف دينــار ومائــة ألــف دينــار خمــس مــرات عاونتــه . قــال ابــن بطــة : لــو 

  انتهى . )أرادها معاونة لحصَّلها من الناس 
ـــا عـــن ثنـــاء العلمـــاء عليـــه فكثـــير : قـــال ابـــن أبي  (دي : قـــال الشـــيخ الـــردا   وأمَّ

شــــيخ الطائفــــة في وقتــــه ومتقــــدمها في الإنكــــار علــــى أهــــل البــــدع … يعلــــى : 
ـــه صـــيتٌ عنـــد الســـلطان ، وقـــدم عنـــد  والمباينـــة لهـــم باليـــد ، واللســـان ، وكـــان ل

                                                 
  اهـ . ))  ٤٣/  ٢طبقات الحنابلة (  (قال الشيخ القحطاني :  )٢(
  اهـ . ))  ٥٨/  ٢انظر طبقات الحنابلة (  (قال الشيخ الردادي :  )٣(
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الأصــحاب ، وكــان أحــد الأئمــة العــارفين ، والحفــاظ للأصــول المتقنــين والثقــات 
الفقيه القدوة شيخ الحنابلـة بـالعراق قـالاً … لمؤمنين . وقال الذهبي في العبر : ا

، وحالاً ، وحلالاً ، وكان له صيتٌ عظيم ، وحرمة تامة . وقـال ابـن الجـوزي : 
جمــع العلــم ، والزهــد ، وكــان شــديداً علــى أهــل البــدع . وقــال ابــن كثــير : العــالم 

شــديداً علــى أهــل البــدع والمعاصــي ، وكــان … الزاهــد الفقيــه الحنبلــي الــواعظ 
  انتهى . )وكان كبير القدر تعظّمه الخاصة والعامة 

وممـا يـدل علـى مكانتـه أنَّ أبـا عبـد الله بـن عرفـة  (وقال الشيخ القحطـاني :     
المعروف بنِـَفْطَوَيه لما مات في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائـة حضـر جنازتـه 

قـــدم البرđـــاري لإمامـــة النـــاس ، وفي هـــذه الســـنة أماثـــل أبنـــاء الـــدنيا والـــدين ، و 
ازدادت حشـــــمة البرđـــــاري ، وعلـــــت كلمتـــــه ، وظهـــــر أصـــــحابه  وانتشــــــروا في 
الإنكــــار علــــى المبتدعــــة ، فبلغنــــا أنَّ البرđــــاري اجتــــاز بالجانــــب الغــــربي فعطــــس 
فشـــــــــمَّته أصـــــــــحابه ، فارتفعـــــــــت ضـــــــــجتهم حـــــــــتى سمعهـــــــــا الخليفـــــــــة وهـــــــــو في 

  انتهى . )٢() فأخبر đا ، فاستهولها فسأل عن الحال ، )١(روشنه
اشـــتهر البرđـــاري بالزهـــد في متـــاع  (قـــال الشـــيخ القحطـــاني :   زهـــده وورعـــه :

ــا حــبُّ الله ورســوله   ،الــدنيا  زهــد الــذي يملــك الــدنيا ولكــن يضــعها في كفــه . أمَّ
 وإعلاء الحـق ، ففـي قلبـه ، ولـذا ذكـر المترجمـون لـه أنَّـه رحمـه الله تنــزه مـن مـيراث

  انتهى . )٣()أبيه عن سبعين ألف درهم 
                                                 

  أي في بيته أو قصره . )١(
  اهـ ))  ٤٤/  ٢ظر طبقات الحنابلة ( ان (قال الشيخ القحطاني :  )٢(
  اهـ . ))  ٤٣/  ٢انظر طبقات الحنابلة (  (قال الشيخ القحطاني :  )١(
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  تلاميذه : 
لقـد أخـذ العلـم عـن هـذا الإمـام عـددٌ كبـيرٌ مـن طـلاب  (قال الشـيخ الـردادي :     

العلـــم واســـتفادوا منـــه ، فقـــد كـــان رحمـــه الله قـــدوةً في حالـــه ، ومقالـــه ، ومـــن هـــؤلاء 
  التلاميذ : 

 بــن محمــد العكــبري الشــهير بــابن الإمــام القــدوة الفقيــه أبــو عبــد الله بــن عبيــد الله .١
  .)١(بطة توفي في المحرم من سنة سبع وثمانين وثلاثمائة 

والإمــــام القــــدوة النــــاطق بالحكمــــة محمــــد بــــن أحمــــد بــــن إسماعيــــل البغــــدادي أبــــو  .٢
الحسين بن سمعـون الـواعظ صـاحب الأحـوال والمقامـات تـوفي في نصـف ذي القعـدة 

  . )٢( من سنة سبع وثمانين وثلاثمائة
ي هذا الكتاب عن المؤلـف او أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر ر  .٣
.  
محمــد بــن خلــف بــن عثمــان أبــو بكــر قــال الخطيــب : وكــان فيمــا بلغــني يظهــر  .٤

   انتهى . )) ٣(مناكير وأباطيلالتقشف وحسن المذهب إلاَّ أنَّه روى 
البــدع  قــال الشــيخ القحطــاني : يقــول البرđــاري مثــل أصــحاب  بعــض أقوالــه :

مثـــل العقـــارب يـــدفنون رؤوســـهم وأيـــديهم في الـــتراب ، ويخرجـــون أذنـــاđم فـــإذا 

                                                 
  اهـ . )  ٥٢٩/  ١٦) والسير (  ١٧١/  ٢قال الشيخ الردادي انظر : انظر ترجمته في العبر (  )٢(
  = اهـ . )  ٥٠٥ / ١٦) والسير (  ١٧٢/  ٢ترجمته في العبر (  (قال الشيخ الردادي انظر : )   ٣(
  
  .اهـ  ))  ٢٨/  ٤) والميزان (  ٢٢٥/  ٣ترجمته في تاريخ بغداد (  (قال الشيخ الردادي انظر : =   )١(
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تمكنــوا لــدغوا ، وكــذلك أهــل البــدع هــم مختفــون بــين النــاس فــإذا تمكنــوا بلغــوا مــا 
  . )١(أرادوا 

ومن أقواله النافعـة قولـه : المجالسـة للمناصـحة فـتح بـاب الفائـدة ، والمجالسـة     
     ومن شعره قوله :،  )٢( ئدةللمناظرة غلق باب الفا

 ن قنـــــــــــــــعت نفســــــــــــــه ببلغتـــــــــــــــهامــــــــــــــ
 لله درُّ القنـــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــلقٍ 
 تضـــــــــيق نفـــــــــس الفـــــــــتى إذا افتقـــــــــرت

ـــــــــــــــعاً   ــــــــــــــاً وظــــــــــــــلَّ ممتن  أضحـــــــــــــــى غني
ـــــــه قـــــــد ارتفعـــــــا  كــــــــم مـــــــن وضـــــــيعٍ ب

 )٣(اـولـــــــــــــــو تعــــــــــــــــزَّى بربــــــــــــــــه اتسعـــــــــــــــ
  مصنفاته : 

لمترجمــون لــه أنَّ لــه مصــنفات عديــدة بيــد أنيِّ ذكــر ا (قــال الشــيخ الــردادي :     
  انتهى .  )لم أظفر له بكتابٍ سوى هذا الكتاب 

امـــتحن هـــذا الإمـــام كمـــا امـــتحن  (قـــال الشـــيخ القحطـــاني : محنتـــه ووفاتـــه : 
سـنة الصالحون من قبله ، فقد كانت المبتدعة تغيظ قلب السلطان عليـه ، ففـي 

هر ووزيـــره بـــن مقلـــة تقـــدَّم بـــالقبض علـــى إحـــدى وعشـــرين وثلاثمائـــة في خلافـــة القـــا
البرđـــاري ، فاســـتتر ، وقـــبض علـــى جماعـــةٍ مـــن كبـــار أصـــحابه وحملـــوا إلى البصـــرة ، 
فعاقب الله ابن مقلة على فعلـه ذلـك بـأن أسـخط الله عليـه القـاهر بـالله  وهـرب ابـن 

بــالله مقلــة ، وعزلــه القــاهر عــن وزارتــه ، وطــرح في داره النــار ، ثمَّ قــبض علــى القــاهر 

                                                 
  أ هـ .  ٣/٣٧قال الشيخ القحطاني أنظر : المنهج الأحمد   )٢(
  اهـ ) ٤٣/  ٢والطبقات  ٩١/  ١٥سير أعلام النبلاء  (قال الشيخ القحطاني انظر :   )٣(
  . اهـ ) ١٤٦/  ١٢الوافي بالوفيات  (اني انظر : قال الشيخ القحط  )٤(
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  )١(عيناه حتى سـالتا جميعـاً فعمـي رةهـ وحبس ، وخلع من الخلافة ، وسم  ٣٢٢سنة 
  .  
ثم جاء الخليفة الراضي ، فلم تزل المبتدعة توحش قلب الراضـي حـتى نـودي     

في بغـــداد ألاَّ يجتمـــع مـــن أصـــحاب البرđـــاري نفســـان ، فاســـتتروا ، وكـــان ينــــزل 
إلى الجانـــــب الشـــــرقي مســـــتتراً فتـــــوفي في بالجانـــــب الغـــــربي ببـــــاب محـــــول فانتقـــــل 

هـ وله ستٌّ وتسعون سنة ، وقيل بل عاش سبعاً  ٣٢٩الاستتار في رجب سنة 
  انتهى . )٢()وسبعين سنة ، وكان في آخر عمره قد تزوج بجارية 

قال الشيخ الردادي حفظه الله نقلاً عن ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة     
لحسن المقري قال : حكى لي جدي وجدتي قالا :  حدثني محمد ابن ا( قال : 

أخت توزون بالجانب الشرقي في درب  كان أبو محمد البرđاري قد اختبأ عند
فلحقه قيام الدم  فقالت  الحمام في شارع درب السلسلة  فبقي نحواً من شهر

أخت توزون لخادمها : مات البرđاري عندها مستتراً انظر من يغسله ؟ فجاء 
أحد ، ووقف يصلي عليه وحده  ملا يعلفغسله ، وغلَّق الباب حتى بالغاسل 

رجالاً عليهم ثياب بيضٌ وخضر ،  ملأفطالعت صاحبة المنـزل فرأت الدار 
فلَّما سلَّم لم تر أحداً ، فاستدعت الخادم ، وقالت يا حجام : أهلكتني  مع 

باب وهو ؟ فقالت نعم ، فقال : هذه مفاتيح ال أخي  فقال يا ستي ما رأيت

                                                 
  . اهـ ) ٣٨/  ٢الطبقات  (قال الشيخ القحطاني انظر :  )١(
 اهـ ) ٣٨/  ٢والنهج الأحمد  ٩٣/  ١٥وسير أعلام النبلاء  ٤٤/  ٢طبقات الحنابلة  (قال الشيخ القحطاني انظر :  )٢(

.  
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  مغلق  فقالت : أدفنوه في بيتي فإذا مت فادفنوني 
  انتهى . )…عنده 

القراء انتهت ترجمة هذا الإمام الجهبذ رحمه الله والتي ما  الاخوةوبذلك أيها     
هي إلا إشاراتٌ واضـحة علـى جلالـة قـدره ، وعلـو شـأنه بـين أهـل العلـم ولمزيـدٍ 

إلى ذلـك الشـيخ الـردادي حفظـه الله  من التقصي عن سيرته رحمه الله كما أشـار
ســى بمــا كــان عليــه الإمــام أ، فليرجــع في ذلــك إلى المصــادر التاليــة عــلَّ الــنفس تت

البرđاري من العلم والعمل الصالح ، وما حباه الله من الزهد في الـدنيا ، وتقـديم 
مـــا يبقـــى علـــى مـــا يفـــنى ، فنســـأل الله أن يتغمـــده بواســـع فضـــله ورحمتـــه وســـائر 

  المسلمين الأحياء منهم والميتين ، وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين : علماء 
  ) . ٤٥ – ١٨/  ٢طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (  .١
  ) .    ١٥ – ١٤/  ١٤المنتظم لابن الجوزي (  .٢
  ) .    ٣٧٨/  ٨الكامل في التاريخ لابن الأثير (  .٣
  ) .    ٣٣/  ٢العبر في خبر من غبر للذهبي (  .٤
  ) .      ٩٣ – ٩٠/  ١٥سير أعلام النبلاء  للذهبي (  .٥
 – ٢٥٨هـــــ  ص ٣٣٠ -  ٣٢١تــــاريخ الإســــلام للــــذهبي ( حــــوادث ووفيــــات  .٦

٢٦٠ . (  
  ) .      ٢١٤ – ٢١٣/  ١١البداية والنهاية لابن كثير (  .٧
  ) .  ١٤٧ – ١٤٦/  ١٢الوافي بالوفيات للصفدي (  .٨
  ) .     ٢٨٧ – ٢٨٦/  ٢مرآة الجنان لليافعي ( . ٩
  ) .   ٣٢٣ – ٣١٩/   ٢شذرات الذهب لابن العماد ( .١٠
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  ) .  ٣٩ – ٢٦/  ٢المنهج الأحمد للعليمي (  .١١
  ) .    ٢٣٠ – ٢٨٨/  ١المقصد الأرشد لابن مفلح ( .١٢
     ) .  ٥١٣ – ٥١٢مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص .١٣
  وسف ابن عبد الهادي جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر لي .١٤

     ب ) . ٨١(ل / 
  ) . ٢٠١/  ٢الأعلام للزركلي : (  -١٥
  ) . ٢٥٣/  ٣معجم المؤلفين لرضا كحالة (  .١٦
  ) انتهى . ٢٣٥ – ٣٣٤/  ٣/  ١تاريخ التراث العربي لسزكين (  .١٧

ننتتاااالؤلاؤبؤبؤبلءبلءبيءيءيءيءبيءبلءبلءلبءلبءلبءبلءلــبءاللؤلتؤلؤلت
ؤلاؤلاؤلاؤلاؤلاؤلاؤلؤلاؤلاؤلاؤلؤلاؤلاؤليقفيغفؤؤفغيفلــــبءبءلبؤلالؤلاءؤالؤاؤتؤتلؤلا

بلءلبءبءبءبلءقيبيفســــقبءبءلؤتاقبلؤليبءؤءر  لؤلبلــــؤر لبالبــــل لببلبلبـــــل 
ربــل بــل بــل ببلبفبــل بلبلبلبلبليليليليليليليليليليليليليليليليليــل ل بلبلبيلبــل لفعلابالبــا 

  بلبلبلب لبلبلبلرؤ لبابال
رارالــــــــررلارلا لبلابلبلبلــــــــبللا  يبيبيبيبيبيــــــــؤ يــــــــاالرليبؤ لالاالبلبلابلبــــــــل اعتلالاالااللا

لالالاالارارااراراابابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارارارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلالا 
ــــــــــــــــــــــــــرلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اارىلارلاىـ

  رلارلارلالارلارلا.راررلاارارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلا
  ترجمة لشارح المتن الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله
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وأمَّا شيخنا أحمد بن يحيى النَّجمي حفظه الله ورعاه ، فقد ذكرت ترجمته     
ُهمَّين وهما المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج 

في كتابيه الم
له تلميذه النجيب الشيخ محمد  جمحيث تر ، الدعوية من العقائد والأعمال 

بن هادي المدخلي بما يغني اللبيب ، ويكفي الطالب الحبيب عن مزيدٍ عن 
التقصي عن سيرة شيخنا أحمد النَّجمي ، وأمَّا الكتاب الآخر فهو كتاب 
الفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية ، والذي قام بتحقيقه وإخراجه كاتب 

عنه ، وأرشده للحق والصواب وثبته بالقول الثابت في هذه الأسطر عفا الله 
الحياة الدنيا ويوم المآب وسائر شيوخه ، وزملائه ، وجميع المسلمين ، وسأذكر 
هنا في هذا المقام تلك الترجمة الوجيزة عن شيخنا النَّجمي ، والتي وردت في  

يها كفايةٌ إن كتابه الفتاوى الجلية علَّ فيها نفعاً للجميع مع اختصارها ولكن ف
شاء الله ، فقد سئل شيخنا النَّجمي في ذلك الكتاب وفي أول سؤالٍ فيه بقول 

بالتعريف ببطاقتكم الشخصية ؟ وأجاب نرجو من فضيلتكم التكرم  (السائل : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه حفظه الله بقوله : 

 ،خوكم : أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي وسلم تسليماً كثيراً  وبعد : أ
 هـ دَرستُ القرآن ١٣٤٦وكانت ولادتي في آخر عام ) ١( من مواليد قرية النجامية

 )٣(ثلاث مرات  قبل مجيء شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي )٢( الكتاتيب في
                                                 

  .  طة جنوباً بحوالي أربعة كيلومترات يحول بينهما الواديالنجامية  : وهي قرية من قرى جازان ؛ تبعد عن مدينة صام )١(
الكتاتيب :  هي جمع كُتَّاب  ، وهو مكان صغير لتعليم الصـبيان القـراءة ، والكتابـة ، وتحفـيظهم القــرآن .  انظـر المعجـم الوسـيط  )٢(

  . طبعة دار الدعوة ٧٧٤ص
بةً إلى قريـةٍ سـكنها يقـال لهـا القرعـاء تابعـة لمدينـة بريـدة ، ولـد هو الشيخ عبدالله بن محمد بن حمد القرعاوي ،وهذا لقـبٌ لجـده نسـ )١(

هـ كان رحمـه الله مـن حملـة السـنَّة ،والـدعاة إليهـا في ذلـك الوقـت ؛درس علـى أيـدي علمـاء أجـلاَّء  ١٢/١٣١٥/  ١١رحمه الله في 
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ام صامطة ع في )١(، وبعد مجيء الشيخ رحمه الله ، وتأسيس المدرسة السلفية
وفي ،  هـ  ١٣٦٠هـ ترددت إلى المدرسة ولم أستمر ، ثمَّ من أول عام ١٣٥٩

                                                                                                                            
 ومن الـدَّالين علىطـرق الهـدى  نصرة للحق ،وفي غيرها ،ورغب بأن يكون من الدعاة إلى الله ،ومن المجددين لدين الله نجدٍ في بلاده 

مــن الضــلال والشــرك مــن التوحيــد ، ومــن المحــذِرين مــن الســيئات الــتي تكــون ســبباً في غضــب الكبــير المتعــال جــلَّ جلالــه ،وشــاء الله 
مفتي الـديار السـعودية  سبحانه وتعالى أن يكون رحمه الله من الدعاة إلى سبيله في المنطقة الجنوبية ،وذلك بمشورةٍ من شيخه آنذاك

الشيخ محمد بن إبـراهيم وذلـك بعـدما قـصَّ عليـه رؤيـاه الـتي رآهـا في منامـه ، أشـار عليـه الشـيخ بـأن يـذهب إلى المنطقـة الجنوبيـة ، 
هـ ومـن ثمَّ أدلـف بعـد ذلـك إلى مدينـة صـامطة ،فنفـع الله بـه أهـالي هـذه ١٣٥٨فوصل إليها وأناخ رحاله في مدينة جازان في عام  

لــديار ،فتعلَّمــوا منــه الكتــاب والســنَّة ،وتفقهــوا في ديــن الله علــى يديــه ،وعلــى رأســهم :  فضــيلة الشــيخ حــافظ بــن أحمــد الحكمــي ا
،والشيخ أحمد بن يحيى النجمي ،والشيخ عمر جردي المدخلي ،ومحمد بن  أحمد الحكمي ،وغيرهم من العلماء الذين أعزَّ الله đم  

ديهم البدعة ،فرحم الله من قد مات منهم وغفر الله لمن هو باقٍ على قيد الحياة وأحسـن لنـا ولهـم العاقبـة السنَّة ،وقمع الله على أي
 ٥/  ٨والمآل آمين ؛ مات فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جنَّاته في مدينة الرياض يـوم الثلاثـاء الموافـق : 

اء عــن حياتــه رحمــه الله ـ انظــر كتــاب تلميــذه حفظــه الله الشــيخ عمــر بــن أحمــد جــردي هـــ لمزيــدٍ مــن التحــري والاستقصــ ١٣٨٩/ 
  . هـ ١٤١٦النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية )  طبعة عام  بعنوان (

وفة رحمه المدرسة السلفية هي التي أقامها الشيخ عبد الله القرعاوي في أول مجيئه إلى صامطة في دار الشيخ ناصر بن خل )٢(
انظــر المصــدر الســابق  –هـــ والــتي بــدأ التــدريس فيهــا في ذلــك التــاريخ تقريبــاً ١٣٥٨الله وذلـك في أول شــهر شــعبان عــام 

وبمناســبة ذكرنــا للمدرســة الســلفية الــتي تأسســت في عهــد الشــيخ عبــد الله القرعــاوي آنــذاك نــود أن  ومــا بعــدها ١٨٨ص
ما بدأه الشيخان الفاضلان : فضيلة الشـيخ عبـد الله بـن محمـد القرعـاوي :  أكملت نشيد بالمكتبة السلفية الخيرية والتي

وفضيلة الشـيخ حـافظ بـن أحمـد الحكمـي ـ رحمهمـا الله مـن تزويـد مرتاديهـا  بـالعلم النـافع الصـافي مـن كـلِّ شـائبةٍ والخـالي 
داها في العـالمين كيـف لا ؟ وهـي من كلِّ بدعةٍ واردة بمشيئة ربنا وفضله ، وهي جديرةٌ بأن تذكر ويعلو صوēا ويبـث صـ

، وقـد أشـرف علـى انتقـاء كتبهـا واختيـار  مؤسَّسةٌ على أصـلٍ متـين ومـنهجٍ قـويم مـن كتـاب ربنـا ومـن سـنَّة نبينـا محمـدٍ 
المراجع السلفية لها ، فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي  ـ أمدَّه الله بالعافيـة لخدمـة السـنَّة وأهلهــا وقـد تم تأسيسـها في 

هــــ وقـــد فســـحت مـــن قبـــل وزارة الشـــئوون الإســـلامية والأوقـــاف  ١٤١٦/  ٣/  ١٧محافظـــة صـــامطة بمنطقـــة جـــازان في 
وهي تضم على مـا يزيـد عـن أربعـة آلاف كتـاب وهـي مفتَّحـةٌ أبواđـا لكـلِّ راغـبٍ  ٢٠٤٨/  ١٠والدعوة والإرشاد برقم 

وذلــك  بــدءاً مــن الســاعة التاســعة صــباحاً إلى صــلاة في الاســتفادة والتــزود مــن العلــم الشــرعي الــذي ملئــت كتبهــا بــه  
يوم الخميس فباđا مفتوح من صباحه إلى صـلاة عشـاء ذلـك الظهر ومن بعد صلاة عصر كلَّ يوم إلى صلاة العشاء بخلاف 

والإسـهام في تزويـدها اليوم وهي ترحبِّ بكلِّ من أراد أن يمدَّ لها يد العون من  إخواننا السـلفين الموسـرين الـذين يريـدون فعـل الخـير 
بعـض المحســنين غفـر الله لنــا  ولهـم ولمــن سـعى ويســعى دومــاً في =  = بـأكبر قــدرٍ ممكـن مــن الكتـب فهــي مـا قامــت إلاَّ علـى أيــدي

[ النحـل  ما عندكم ينفـد ومـا عنـد الله بـاق  خدمة السنَّة وأهلها وإحياء لتراث السلف رحم الله الجميع برحمته قال الله تعالى : 
  . ] ٩٦ة آي
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شهر صفر بالتحديد  دخلت المدرسة السلفية بصامطة  التي أسسها فضيلة 
 ،شيخنا الداعية المشهور الذي أنقذ الله به أمَّةً في منطقة جازان  ورحمهم به 

 العلم ، ومن الفسق بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد ، ومن الجهل إلى
والحمد لله واصلت الدراسة في مدرسة الشيخ  وفي  ،والبدع إلى البر والإيمان 

وفي هذا المسجد ، في مدرسة النجامية  ، هـ عُيُّنت من قبل الشيخ١٣٦٥عام 
ثمَّ في عام  الذي بجانب بيتي ، فكنت أدرِّس فيه ، وأدرس في المدرسة السلفية 

هـ ١٣٧٢وفي عام ، بصفةٍ رسمية في نفس المدرسة هـ عُيِّنت أيضاً ١٣٦٧
وجلست سنتين في ) ١(إماماً ومعلِّماً بمسجد أبي سبيله جهة العارضة عُينت

وبعدها فتح المعهد العلمي بصامطة في مستهل  ،تلك المنطقة أذهب وأجيء 
،   )١(وناصر خلوفه) ٢(مع الشيخ حافظ، ت فيه مدرّسِاً ـهـ وعُين ١٣٧٤عام 

                                                 
  . كيلو متراً تقريباً   ٣٠العارضة  : مدينةٌ صغيرة شبه جبلية  تبعد عن مدينة أبي عريش شرقاً بحوالي  )١(
الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ، والحكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة من مِذحج أشهر وأعظـم قبيلـة مـن شَـعب   )٢(

التابعـة لمدينـة المضـايا وهـي إحـدى  ١٣٤٢ولد رحمه الله في قريـة السـلام عـام كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان ، والله أعلم ؛ 
قرى منطقة جازان  نشأ في أسرةٍ مشهورةٍ بالصلاح فختم القـرآن صـغيراً وهـو راعٍ للغـنم ؛ حبـِّب إليـه العلـم مـن الصـغر ، ولمَّـا جـاء 

ظ عــن طريــق الكتابــة وهــو في قريــة الجاضــع إحــدى هـــ اتصــل بــه الشــيخ حــاف١٣٥٩الشــيخ عبــد الله القرعــاوي وبــدأ يــدرس في عــام 
القرى التابعة لمحافظة صامطة بواسطة أخيه الأكبر محمد رحمه الله ، فلمَّا وصل إليه خطابه أعجب بخطِّه وذهب إليـه ، ومكـث في 

مطة مقـر المدرسـة قريته بضعة أيام فأعجب بـه الشــيخ عبـد الله القرعـاوي غايـة الإعجـاب ، وطلـب مـن والديـه الـذهاب بـه إلى صـا
هـــ وتفــرغ للدراســة وفي خــلال ســنتين تقريبــاً مــن دراســته حــوى ١٣٦٠الســلفية  فــالتحق بعــد ذلــك بالمدرســة الســلفية بصــامطة عــام 

مؤلَّفـاً  ٢٣هــ بلغـت حـوالي ١٣٦٢علماً كثيراً ، وحفظ متوناً ومنظومات عديدة في فنون العلم المختلفة ، وبدأ في التأليف في عام 
السـفر الصـغير ؛ مـات رحمـه الله في يـوم    لـذكرها في هـذامطبوع ، ومنهـا مـالم يطبـع لـه أعمـالٌ جليلـة لايتسـع المقـام  منها ما هو
هــ ولمزيــدٍ مـن التقصــي عـن حيـاة الشــيخ حـافظ الحكمــي نحيـل القـراء الكــرام إلى  كتـاب ( النهضــة ١٣٧٧/  ١٢/  ١٨السـبت :  

وما بعـدها ،  ١٨٦جردي  ـ حفظه الله ـ ص  =  = عمر بن أحمدودية ) تأليف الشيخ الإصلاحية في جنـوب المملكـة العربيـة السع
وإلى رسائل مستقلة عن حياة الشيخ حافظ الحكمي العلمية لفضيلة الشيخين الجليلين الشيخ زيد بن محمد بن هـادي المـدخلي ، 

متَّعنـا الله بحياēمـا لنصـرة الحـق ، وقمـع أهـل الزيـغ ، وفضيلة الشيخ أحمد بن علي علوش المدخلي ؛ اللذان ما زالا على قيد الحيـاة 
  . والبدع
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/ ١١ستقلت في ا ، ودرَّست في ذلك المعهد عشر سنوات  ثمَّ  )٢(ةٍ معهموجماع
هـ كانت نفسي توَّاقة إلى أن التحق بالجامعة الإسلامية مدرّسِاً ١٣٨٤/  ٣

لاسيما وأنَّ فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد بن ناصر الدِّين الألباني المحدِّث 
يس الجامعة الإسلامية بالنِّيابة  المعروف والشيخ عبد العزيز بن باز  الذي هو رئ

كنت أرغب الاتصال đما  والأخذ عنهما رغبت هذا ولم يرد الله ذلك ، ثمَّ 
، فلم يقُدْر لي ، والتحقت بالدعوة  )٣(بعد ذلك حاولت أن ألتحق بالجامعة

والموسم ، والمسارحة  ،في جهة صامطة ، ومرشداً ، فعينت واعظاً  )٤(والإرشاد
لست ثلاث سنوات تقريباً متجوّلاًِ في المنطقة للوعظ فج عريش وأبي، 

أتعبتني وأرهقتني فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرَّةً  )٥(والإرشاد  إلاَّ أنَّ الأسفار

                                                                                                                            
هـو أحـد طـلاَّب الشـيخ هــ و  ١٣٢٢الشيخ ناصر بن خلوفة الملقب بطياش بن محمد بـن علـي المبـاركي ، ولـد بمدينـة صـامطة عـام  )١(

وفــتح أبوابــه لمبتغيــه إذ قــد ســاعد علــى عبــد الله القرعــاوي رحمــة الله علــيهم جميعــاً ، ولــه الفضــل بعــد الله عــزَّ وجــل في نشــر العلــم ، 
هـ لمزيـدٍ  ١٣٩٣/  ١١/  ٦هـ والتي كان مقرَّها في بيته ومات رحمه الله في ١٣٥٨تأسيس أوَّل مدرسة سلفية تقام في صامطة عام 

  . وما بعدها ١٨٨من الإيضاح والتبيان عن ترجمة هذا العلم راجع المصدر السابق ص 
 ، والشــيخ١٩٣راجــع ترجمتــه في الكتــاب الســابق ص ١٣٧٧نجــار المبــاركي رحمــه الله المتــوفي عــام أمثــال الشــيخ : محمــد بــن عثمــان  )٢(

وغــيرهم مــن الفضــلاء الــذين لايتســع المقــام  ٢٠٥محمــد بــن أحمــد الحكمــي رحمــه الله ـ انظــر ترجمتــه في المصــدر الســابق أيضــاً ص
  . قيلذكرهم في هذه العجالة رحم الله من قد مات منهم ، وغفر الله لمن ب

  . المقصود đا الجامعة الإسلامية )٣(
الواقعـــة بمدينـــة جـــازان  ( لم يكـــن في جـــازان ذلـــك  الحـــين مركـــز للـــدعوة ، وإدارة مســـتقلة ، وأنـــا عُيِّنـــتُ في الريـــاض أوَّل إنشائــــه  )٤(

  . ميأحمد النج ومرجعي محكمة جازان ، ومرجع الجميع المفتي السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ) الشيخ
أنَّ الشيخ أحمد النجمـي حفظـه الله يـرى أنَّ مـا فـوق مسـافة بريـدين يعتـبر سـفراً ، والبريـد يقـدر بحـوالي  ،المقصود بذلك والله أعلم  )٥(

مسـيرة = = الآخـر أن تسـافر  لايحـل لامـرأةٍ تـؤمن بـالله واليـوم  {:  اسـتند في ذلـك إلى بعـض الأدلـة كقولـه :  ،كيلاً تقريباً   ٢٠
رقــم  محــرم إلى حــجٍّ أو غــيرهِ  أخرجهــا الإمــام مســلم في صــحيحه في كتــاب الحــج بــاب ســفر المــرأة مــع }مــع ذي محــرم يــوم إلاَّ 

  ذو حرمــــــة لايحــــــل لامـــــرأةٍ مســــــلمة تســـــافر مســــــيرة ليلـــــة إلاَّ معهــــــا رجـــــلٌ  {بترقــــــيم عبـــــد البــــــاقي . وفي روايـــــةٍ :  ١٣٣٩الحـــــديث 
كـيلاً تقريبـاً ، والعـبرة بمـا كـان   ٤٠اليـوم وحـده أو الليلـة وحـدها تقـدر بمسـافة أيضاً أخرجـه مسـلم بمثـل التخـريج السـابق ، و }  منها

يسـافر عليــه الأولــون مـن المركوبــات لا بمــا أنعـم الله بــه علينــا بـه في هــذا الــزمن مـن الطــائرات ونحوهــا وإلاَّ لم يسـمَّ ذلــك ســفراً لكــون 
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والحمد لله صدر قرارٌ بإرجاعي إلى المعاهد مدرّسِاً ،  ،أخرى ، ونقلت مدرّسِاً 
د جازان  فبقيت فيه وفي أول سنةٍ لم أتحصَّل على صامطة ، فعُينت في معه

هـ وبعد Ĕاية العام الدِّراسي نقلت إلى معهد ١٣٨٨ـ ١٣٨٧العام الدراسي
صامطة العلمي مرَّةً أخرى ، ولبثت به إلى أن أُحلت للتقاعد في عام 

هـ وبعد ذلك ، والحمد لله لم أنقطع عن التدريس فقد واصلت فيه ١٤١٠
انتهى   )ن يختم لي ولكم بخير على طريقة الحلقات في المساجد ، وأسأل الله أ

 –وبالمناسبة يسرني أن أذُكَِّرَ بأنَّ للشيخ أحمد  كلام شيخنا حفظه الله .
حفظه الله  بعض المؤلفات التي قد طبع بعضها وبعضها لم يطبع ، فمن 

  المطبوعات 
المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد  (

ردَّ فيه الشيخ أحمد على من رأى عدم و اك سفرٌ صغير طبع وهن )والأعمال 
ردِّ الجواب على من طلب منيِّ عدم (  طبع هذا الكتاب والذي سمَّاه فضيلته بـ

الرد الشرعي  (حول هذا الموضوع  تومن الكتب التي طبع )طبع الكتاب 
ة كتبٌ أخرى مطبوع  –وفَّقه الله  –وللشيخ  )على المتصل المجهول  المعقول

تأسيس الأحكام على ما صحَّ عن خير الأنام بشرح  (أمثال : الجزء الأول من 
وستعاد طباعة هذا الجزء مرَّةً أخرى مع الجزء الثاني  ) أحاديث عمدة الأحكام

والثالث بحول الله وقوته  وبقية أجزاءه الأخرى لم يكتمل شرحها بعد ، ومن 

                                                                                                                            
قـدر بوسـائل النقـل الحديثـة لضـاعت كثـيراً مـن السـنن الـواردة في المسافة الطويلة تقطع في وقتٍ وجيـز ، ولـو كانـت مسـافة السـفر ت

  . السفر ، ولكنَّ الحق في اتباع النصوص الشرعية لا بما تمليه علينا عقولنا القاصرة
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رة في الرد على من أباح الممنوع أوضح الإشا ( الكتب المطبوعة لفضيلته كتابه
من الزيارة  وتنـزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة ، ورسالة الإرشاد إلى بيان 
 ) الحق في حكم الجهاد ، وفتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود

 –حفظه الله  –وهناك فتاوىً غيرها ستطبع قريباً إن شاء الله ، وللشيخ أحمد 
أملاها علينا فضيلته منذ  ،نافعة على بعض الكتب  وشروحاēا  خلاصات

زمنٍ بل على تلامذته من قبلي فبعضها قد اكتمل شرحه ، كشرح السنة 
أحمد  وشرح السنَّة للإمام البرđاري والذي تمَّ بحمد لله تحقيقه وتخريجه  للإمام

 (خنا بأđى حلة  وأحسن صورة ولله الحمد على ذلك والذي قد أسماه شي
وبعض الكتب لم  )البرđاري  للإمامبإرشاد الساري إلى توضيح شرح السنة 

يتم إكمال شرحها بعد كإملاءاته على فتح الباري بشرح أحاديث صحيح 
البخاري ، وعلى صحيح الإمام مسلم للنووي رحمهما الله ، ونيل الأوطار 

بود بشرح بشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار  وعلى عون المع
أحاديث سنن أبي داود وتحفة الأحوذي بشرح أحاديث جامع الترمذي  
والروضة الندية شرح الدرر البهية ، وعلى سبل السلام بشرح أحاديث بلوغ 
المرام ، وأغلب هذه الكتب التي سبرناها لك أخي القارئ الكريم ما زالت 

ها تحتاج من أهل تدرَّس في مسجده وفي غيره من المساجد في المنطقة  وكلُّ 
 ،الفضل والإحسان  ومحبيِّ العلم والإيمان إلى عناية  ومتابعة ومساعدةٍ 

لإحيائها ونشرها بين الناس ، فلن تخرج إلى حيِّز الوجود حتىَّ يهيأ الله لها من 
من أراد أن  ،يقوم بطبعها  وتحقيقها وإخراجها بثوبٍ جديد ، فجزى الله خيراً 
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م إلى ذويه ومبتغيه ، وجزى الله شيخنا الفاضل خيراً يتسبب في نشر هذا العل
على ما قدَّمه وما يقدمه لطلبة العلم من العلم الجم الغزير الطيب النافع المبارك 
، فقد قضى فضيلته جميع أوقاته ما بين كاتبٍ ، وناشر ومعلِّمٍ  ومفسر ، 

ر إلى جانب جلوسه للفتوى ، واستقباله للناس دون ض  جرٍ ولاومرشدٍ ومبصِّ
أطال الله في عمر شيخنا  وجميع شيوخ  ،ملل مبتغياً بذلك وجه الله الكريم 

كل قطرٍ ومصر والسائرين على منهاج النبوة والتابعين لآثار  أهل السنَّة في
زاده الله تقىً وعلماً  ونفع بعلمه أبناء  ،السلف في جميع أبـواب العلم والعمل 

وسائر المسلمين ؛ لكل ما يحبُّه الله ويرضاه من  المسلمين  وهدانا الله وإيَّاه ،
الأقوال والأعمال الظاهرة ، والباطنة إنَّه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله 

  وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه  وسلَّم تسليماً كثيراً .
  : حسن بن محمد بن منصور دغريري كتبها 
نة للإمام البرđاري ، وما أملاه علينا أما الآن فإلى نص كتاب شرح الس    

قال  الشيخ حفظه الله من تعليقات نافعة ومفيدة فجزاه الله عنَّا خير الجزاء :
 لله الذي الحمد (المصنف علينا وعليه رحمة الله تعالى في بداية كتابه هذا : 

ا يحب هدانا للإسلام ، ومنَّ علينا به ، وأخرجنا في خير أمَّةٍ فنسأله التوفيق لم
  ) .ويرضى  والحفظ مما يكره ويسخط 

اعلم أن الإسلام هو السنَّة ، والسنَّة هي الإسـلام ولايقوم أحدهما إلاَّ بالآخر ، فمن 
السنة لزوم الجماعة ، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه  

  .] ١[ وكان ضالاًّ مضلاًّ 
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ة ، والســــنَّة هــــي الإســــلام كيــــف ذلــــك ؟ يعــــني أنَّ إنَّ الإســــلام هــــو الســــنَّ ] ١[
الإســـلام الحقيقـــي هـــو الســـنَّة ، فمـــن اســـتقام علـــى الســـنَّة وأقامهـــا ، فقـــد أقـــام 
الإسلام ، ومن اعوجَّ عنها ومال يمنةً أو يسرة  فإنَّه قد أخل بالإسـلام الحقيقـي 

  بانحرافه ذلك لكن اعلم أنَّ الميل ينقسم إلى قسمين :
  فر صاحبه ، ويحكم عليه بأنَّه قد خرج من الإسلام بالكلية ميل كلِّي يك  - ١
عليـــه بالارتـــداد ، والخـــروج عـــن  مولا يحكـــصـــاحبه ،  رلا يكفـــميـــل جزئـــي   - ٢

الإســلام  ولكنَّــه قــد انــتقص مــن إســلامه بقــدر ميلــه ذلــك قــلَّ ذلــك الميــل أو كثــر مــا 
افترقــت {  الــدليل حــديث الافــتراق وهــو قــول النــبي  ؟مــا قلنــاه  هــو الــدليل علــى

اليهـــود علـــى إحـــدى وســـبعين فرقـــة ، وافترقـــت النصـــارى علـــى اثنتـــين وســـبعين فرقـــة 
وســتفترق هــذه الأمــة علــى ثــلاثٍ وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلاَّ واحــدة  قــالوا مــن 

أي من هي تلك الواحدة  ومـن هـم أهلهـا الـذين ينجـون مـن  }هم يا رسول الله ؟ 
                . ثم )١(}علــــى مثــــل مــــا أنــــا عليــــه وأصــــحابي  هــــم الــــذين{ :  النــــار ؟ قــــال النــــبي 

ــم كلهــم  اعلمــوا أنَّ الوعيــد بالنَّــار علــى ســائر الفــرق لــيس معــنى ذلــك َّĔمخلــدون في أ
ـا جـاء بـه الرسـول  ـا كـان عليـه هـو وأصـحابه فإمَّـا  النَّار ولكن مـن خـالف عمَّ وعمَّ

                                                 
وأخرجــه الإمــام أحمــد في  الحــديث أخرجــه أبــو داود في كتــاب الســنَّة بــاب شــرح الســنَّة وقــال عنــه الألبــاني حــديثٌ حســنٌ صــحيح )١(

ـير بـاب في  كتاب مسند الشاميين باب حديث معاوية بن أبي سفيان   مسنده في افـتراق   وأخرجه الإمـام الـدارمي في كتـاب السِّ
هذه الأمة وكل هذه الروايات مروية عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وأخرجه الإمام ابن ماجـة في سـننه في كتـاب الفـتن 

نَّ هـذا الحـديث صـحيح انظـر صـحيح ابـن ماجـة وأخرجـه الإمـام أحمـد كـذلك في مسـنده في  باب افـتراق الأمـم . وذكـر الألبـاني بـأ
ــــــــــكٍ  ــــــــــن مال ــــــــــس ب ــــــــــل أن ــــــــــرين عــــــــــن الصــــــــــحابي الجلي ـــــــــــد المكث ــــــــــاب مسن ــــــــــات وردت  كت   فيهــــــــــا بلفــــــــــظ  وكــــــــــلَّ هــــــــــذه الرواي

ــا الروايــات الــتي وردت بلفــظ  )الجماعــة  (     عبــد الله بــن عمــر رضــي فقــد وردت عــن الصــحابي الجليــل )مــا أنــا عليــه وأصــحابي  (أمَّ
=  = طبعـة دار ٢١٨/ ١ج ٨١٢٧الله عنهما في المسـتدرك علـى الصـحيح للإمـام الحـاكم رحمـه الله في كتـاب العلـم رقـم الحـديث 

بــاب مــا  ؛ وأخرجــه كــذلك الإمــام الترمــذي رحمــه الله في كتــاب الإيمــان عــن رســول الله  ١٤١١الكتــب العلميــة طبعــة 
  . أن لا إله إلاَّ الله جاء فيمن يموت وهو يشهد
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، فهـذا يكـون مخلــداً في النَّـار أن يكون خلافه موجبٌ للـردة ، والخـروج مـن الإسـلام 
، ومـــن كانـــت  مخالفتـــه جزئيـــة ، وكـــان باقيـــاً علـــى الإســـلام ، فهـــو متوعـــد بالنَّـــار ، 

لمـا ثبـت في أحاديـث الشَّـفاعة أنَّ  ،ويرجو ما يرجوه الموحدون مـن الخـروج مـن النَّـار 
لو كـان الله عز وجل يخرج من النَّار من مات على التوحيد ، وكان معه من الإيمان و 

  .)١(شيئاً قليلاً 
الله ســبحانه وتعــالى  ؟لكــن مــا الــزمن الــذي ســيبقاه هــذا الشــخص في النَّــار     

  بعض أعلم به ، وإذا كان قد ورد أنَّ الذين يدخلون الجنَّة يؤخر بعضهم عن
، فهـؤلاء الـذين ينجـون مـن  )٣( ، وبمقدار خمسمائة عام )٢(بمقدار أربعين خريفا

  لهذا فمن الصراط ، فما ظنَّك بعد هذا بمن يدخل النار النَّار ، ويجوزون

                                                 
لمزيــدٍ مــن الإطــلاع علــى شــيٍ مــن تلــك الأحاديــث الــتي ورد فيهــا إخــراج الله للموحــدين مــن النــار برحمتــه تعــالى أولاً ثمَّ  )١(

فـانظر صـحيح البخـاري   بشفاعة الشافعين فليرجع إلى ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخـدري 
هل الإيمان في الأعمال ومسلمٌ في كتاب الإيمان باب معرفـة طريـق الرؤيـة وتأمـل كـذلك مـا كتاب الإيمان باب تفاضل أ

أورده الترمــذي رحمــه الله في كتــاب صــفة جهــنم بــاب مــا جــاء أنَّ للنــار نفســين ومــا ذكــر مــن يخــرج مــن النــار مــن أهــل 
قدمـة بـاب في الإيمـان وفي مسـند الإمـام التوحيد والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه باب زيـادة الإيمـان وابـن ماجـة في الم

   ١٢٤٨٦و ١٢٣٦١و ١١٤٨٨أحمــــــــــــــــــــــــد في بــــــــــــــــــــــــاقي مســــــــــــــــــــــــند المكثــــــــــــــــــــــــرين بترقــــــــــــــــــــــــيم إحبــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــتراث 
  . ١٣٥١٦و 

في أول كتــاب الزهــد والرقــائق  الحــديث أورده الإمــام مســلمٌ في صــحيحه مــن حــديث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص  )٢(
  . ٦٥٤٢وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 

عــن  كمـا ورد ذلــك في سـنن الإمــام ابـن ماجــة في كتـاب الزهــد بـاب في منزلــة الفقـراء مــن حـديث أبي ســعيد الخـدري  )٣(
أحمد =  = وأورد مثله الإمام }إنَّ فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار خمس مائة سنة  {:  رسول الله 

أغنيــائهم   بترقــيم إحيــاء الــتراث يــدخلون الجنــة قبــل ١٠٣٥٢ و ١٠٢٧٦و ٢٧٧٩و  ٧٨٨٦في مســند المكثــرين بــرقم 
 ١٠٣٥٢و  ١٠٢٧٦و ٢٧٧٩و  ٧٨٨٦بمقــدار خمــس مائــة ســنة " وأورد مثلــه الإمــام أحمــد في مســند المكثـــرين برقـــم 

  .  بترقيم إحياء التراث
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كان يرجو النَّجـاة لنفسـه ، ويرغـب أن يكـون ناجيـاً مـع النَّـاجين ، وداخـلاً إلى 
مـن كـان يريـد  ،الجنَّة مـع الـداخلين الـذين يقـال لهـم ادخلـوا الجنَّـة بسـلامٍ آمنـين 

عقيدةً وĔجاً ، فـلا يميـل ليأخذْ đا  ،ذلك ، فعليه بعقيدة أهل السنَّة والجماعة 
الإســلام هــو الســنَّة  والســنَّة  (، وهــذا معــنى قــول المؤلــف :  ولا يســرةعنهــا يمنــةً 

وقد عرفنا من خلال ما مضى أنَّ الإسلام الحقيقي هـو السـنَّة ،  )هي الإسلام 
  أحــــــــدهما إلاَّ بــــــــالآخر ملا يقــــــــو وأنَّ الســــــــنَّة هــــــــي الإســــــــلام الحقيقــــــــي ، وأنَّــــــــه 

والمعـنى رغـب  )فمن السنَّة لزوم الجماعة ، ومـن رغـب غـير الجماعـة  (ثمَّ قال : 
وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقـه وكـان ضـالاَّ  (عن الجماعة إلى غيرها  

يشـير المؤلـف  )فمـن السـنَّة لـزوم الجماعـة  (ما الذي يـدل عليـه قولـه :  )مضلاًّ 
الأمـر والمقصـود بالجماعـة هـي  رحمه الله đذا إلى أنَّ من اعتقد الخروج على ولاة

الذين يكونون تحت ولايـةٍ واحـدة فإنَّـه إذا رأى جـواز الخـروج  ،جماعة المسلمين 
على ولاة الأمر المسلمين ، فإنَّه يعتبر قد فارق السنَّة ، وفارق الجماعة ، وخلـع 

الربقـة هـي حبـلٌ  ؟ربقة الإسـلام مـن عنقـه ، وكـان ضـالاًّ مضـلاًّ ومـا هـي الربِّقـة 
إذاً فعقيـدة  عل فيه حبالٌ فرعية في كلِّ حبل فلَكَة يـربط đـا الغـنم مـع بعـض .تج

الإسلام ، ووَحْدَة الأمة هي بمنزلة الربِّقة لمسلمين ، فمن خلعها أي خلع الربقـة مـن 
فــارق الجماعــة ، وكــان ضــالاًّ مضــلاًّ فعليــك يــا عنقــه خلــع الطاعــة ، ومــن خلــع الطاعــة 

الــذي قــد أجمــع  ،عــن ولايــة الأمــير المســلم وج مــن الطاعــة عبــد الله أن تفهــم أن الخــر 
المســلمون علــى بيعتــه ، ودانــوا لــه إمَّــا بالبيعــة الاختياريــة أو بمــا شَــهَرَ علــيهم مــن 

  له جميعاً فإنَّه حينئذٍ يحرم الخروج عليه ، وتحرم منازعته . السيف حتى خضعوا
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الله ، ومـــن ســـنَّة  الأدلـــة علـــى ذلـــك متـــوافرةٌ مـــن كتـــاب ؟ا الأدلـــة علـــى ذلـــك مـــ
  -ومن إجماع علماء المسلمين على ذلك :  رسول الله 

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللهََّ  فمــن الكتــاب : قــول الله ســبحانه وتعــالى :  
ـــا قـــرن أولي الأمـــر  )٥٩(النســـاء: مـــن الآيـــة وَأَطِيعُـــوا الرَّسُـــولَ وَأوُليِ الأَْمْـــرِ مِـــنْكُم فلمَّ

دلَّ ذلـــك  ،طـــاعتهم مـــع طاعتـــه وطاعـــة رســـوله فيمـــا لم يكـــن معصـــية  وأوجـــب
على وجوب الطاعة لهـم وعـدم جـواز الخـروج علـيهم ، وعـدم جـواز المنازعـة لهـم 
أو الإثــارة علــيهم ، فهــذه الآيــة صــريحة وهنــاك آيــاتٌ تــدخل فيهــا هــذه العقيــدة 

يعـاً وَلا تَـفَرَّقــُواوَاعْتَصِـمُوا بحَِبْــلِ  ضِـمْنَاً كقــول الله سـبحانه وتعــالى :  (آل  اللهَِّ جمَِ

وَأَنَّ هَــذَا صِــرَاطِي مُسْــتَقِيماً فـَـاتَّبِعُوهُ وَلا  وكقولــه تعــالى :  ، )١٠٣عمــران: مــن الآيــة
ـــــاكُمْ بــِـــهِ لَعَلَّكُـــــمْ تَـتـَّقُـــــونَ  ـــــبُلَ فَـتـَفَـــــرَّقَ بِكُـــــمْ عَـــــنْ سَـــــبِيلِهِ ذَلِكُـــــمْ وَصَّ  تَـتَّبِعُـــــوا السُّ

بحبلـــه ، واتبـــاع  بالاعتصـــامهـــاتين الآيتـــين أمـــر الله عـــز وجـــل ففـــي  )١٥٣(الأنعـــام:
وقـــال في الآيـــة  وَلا تَـفَرَّقـُـوا ســبيله وĔـــى عــن التفـــرق ، فقــال في الآيـــة الأولى: 

ــبُلَ فَـتـَفَــرَّقَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ  الثانيــة :  فــدلَّ ذلــك علــى عــدم  وَلا تَـتَّبِعُــوا السُّ
  . زلا يجو نَّه شيءٌ جواز التفرق ، وعلى حرمته ، وأ

 أمَّا الأدلة من السنَّة فهي كثيرةٌ جداً : من ذلك حديث ابن عبَّاس رضي الله
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ، فإنَّه من خرج من {عنهما : 

فقد خلع ربقة  {وفي رواية : )١(}ميتةً جاهلية  الجماعة شبراً فمات إلاَّ مات

                                                 
اللفـظ الـوارد في الشـرح لـه و }  سترون بعدي أموراً تنكروĔـا: {  الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي )١(

  . وأخرجه مسلمٌ في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
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وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن )١(}الإسلام من عنقه 
على السمع والطاعة في العسر   بايعنا رسول الله  {قال :  الصامت 

واليسر ، والمنشط والمكره ، وألاَّ ننازع الأمر أهله إلاَّ أن تروا كفراً بواحاً معكم 
من { وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة الكِلابي : )٢(}من الله فيه برهان 

عصاكم ويفرق كلمتكم  أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحد يريد أن يشق
بمعناه .  ومن حديث أبي سعيدٍ الخدري )٣(}فاضربوا عنقه كائناً من كان 

 الإمام أحمد في المسند عن النبي  الذي رواه الأشعري  وفي حديث الحارث
ن يعمل đنَّ وأن يأمر إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمسِ كلمات أ {أنه قال : 

 وذكر الحديث ، وفي آخره قال رسول الله ) ٤( }بني إسرائيل أن يعملوا đنَّ 
وأنا آمركم بخمسٍ الله أمرني đنَّ آمركم بالجماعة ، والسمع والطاعة ،  {: 

والهجرة والجهاد في سبيل الله ، فإنَّه من خرج من الجماعة قيد شبرٍ فقد خلع 
وأخرج أحمد في المسند عن )٥( }…. عنقه إلاَّ أن يراجع ربقة الإسلام من 

                                                 
الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأمثال باب ما جـاء في مثـل الصـلاة والصـيام والصـدقة وهـو البـاب الثالـث  )٢(

وأخرجه الإمام أحمد في كتاب  .  في صحيح سنن الترمذيالكتاب وقد صحح حديثه الألباني رحمه الله من أبواب هذا 
عـن الصـحابي  ٢١٨٣٥وكذلك أخرجه أحمـد في بـاقي مسـند الأنصـار بـرقم  ١٧٣٤٤و ١٦٧١٨مسند الشاميين برقم 

بترقـيم العالميـة عـن  ٢١٠٥١و  ٢١٠٥٠وكذلك أخرجـه في مسـند الأنصـار بـرقم  الجليل أبي مالكٍ الحارث الأشعري 
  يل أبي ذرٍّ الصحابي الجل

  . من هذه الصفحة ١سبق تخريجه في الحاشية رقم  )٣(
إنـه سـتكون هنَّـاتٌ  {الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب حكم من فـرق أمـر المسـلمين وهـو مجتمـع  بلفـظ :  )٤(

  } .وهنَّات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوه بالسيف كائناً من كان 
  .هما الحديثان قد سبق تخريج )٥(
ــــد ظهــــور  )١( ــــاب الإمــــارة بــــاب وجــــوب ملازمــــة جماعــــة المســــلمين عن   الحــــديث أخرجــــه الإمــــام مســــلمٌ في صــــحيحه في كت

  ٠ الفتن
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من فارق الجماعة شبراً خلع ربقة الإسلام  {قال :  أن رسول الله  أبي ذرٍّ 
يقول :   قال سمعت رسول الله  وفي الصحيح عن ابن عمر  }من عنقه 

س ه ، ومن مات وليل ةولا حجمن خلع يداً من طاعة لقيَ الله يوم القيامة { 
 الذي في وفي حديث حذيفة بن اليمان }في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية 

عن الخير وكنت أسأله  كان الناس يسألون رسول الله   {الصحيحين قال : 
في جاهليةٍ وشر فجاءنا عن الشر مخافة أن يدركني فقلت : يا رسول الله إنا كنَّا 

ال : نعم قال : وهل بعد ذلك الله đذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ ق
قال : أقوامٌ يستنُّون  ؟الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن قلت : وما دخنه

بغير سنَّتي ويهتدون بغير هَدْيِ تعرف منهم وتنكر قلت : فهل بعد ذلك الخير 
قال نعم دعاة على أبواب جهنَّم من أجاđم إليها قذفوه فيها . قلت من شر 
مرني إن أدركني ذلك ؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : : فما تأ

فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلَّها ولو أن تعضَّ 
قال الحافظ ابن حجر )  ١(}بأصل شجرةٍ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 

   وزاد في رواية الأسود )٢(في الفتح
قال : وكذا في رواية  } )٣(ظهرك وأُخذ مالك وتطيع وإن ضرب تسمع {

ضرب   فإن رأيت لله خليفة فالزمـه وإن {خالد بن سبيع عند الطبراني : 

                                                 
الحــديث أخرجــه الإمــام البخــاري في كتــاب الفــتن بــاب كيــف الأمــر إذا لم تكــن جماعــة وأخرجــه الإمــام مســلم في كتــاب  )٢(

  . لفتنالإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور ا
  . في فتح الباري لابن حجر رحمه الله في كتاب الفتن باب كيف إذا لم تكن جماعة انظر شرح حديث حذيفة  )٣(
  . هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن )١(
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إلى غير ذلك من الأدلة على   )١(} ظهرك وإن لم يكن لله خليفة فالهرب !!! 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إذا كانوا مسلمين ، وأنه لايجوز الخروج 

يقيم الصلاة ولايجوز الخروج إلا على من وجد عنده كفر بواح مع  على إمام
الخارج فيه من الله برهان ، وأيضاً أنَّه لاينبغي الخروج إلاَّ إذا كان للمسلمين 
قوةً يستطيعون đا مناؤة الحاكم هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، وقد 

لأثر على أنَّه لايجوز أجمع أهل العلم من أهل السنَّة والجماعة ، ومتبعي ا
الخروج على ولاة الأمر المسلمين سواءً كانوا أهل عدلٍ أو جَوْر ، وقد حكى 
بعض العلماء إجماع أهل السنة على ذلك . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 

طبعة محب الدِّين الخطيب  في شرح حديث حذيفة بن اليمان  ٣٧ص١٣ج
حذيفة حجة لجماعة الفقهاء في وقال ابن بطال فيه حجةٌ أي في حديث  ،

لأنه وصف  ،وجوب لزوم جماعة المسلمين ، وترك الخروج على أئمة الجَوْر 
م دعاة على أبواب جهنَّم ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر  َّĔالطائفة الأخيرة بأ
كما قال للأولين ، وهم لايكونون كذلك إلاَّ وهم على غير حق ، وأمر مع 

 في هذا الأمر وفي الجماعة . فقالقال الطبري : اختلف  ،ذلك بلزوم الجماعة 
  . الأعظم قومٌ : هو للوجوب والجماعة السواد

: ومن قال خلاف ذلك فإنَّه قد أخذ بقول المبتدعة لأنه لم يقل  قلت    
أمَّا أهل السنَّة والجماعة فكلُّهم  ،بالخروج على أهل الجور إلاَّ الخوارج والمعتزلة 

                                                 
وكـذلك أخرجـه الإمـام أحمـد في كتـاب بـاقي ، ر الفـتن ودلائلهـا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الفتن والملاحم بـاب ذكـ )٢(

   .بترقيم إحياء التراث  ٢٢٩١٧وبرقم  ٢٢٩١٦مسند الأنصار بلفظٍ " فالزمه وإن Ĕك جسمك ، وأخذ مالك " برقم 
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 ،لة وكلُّهم يرون تحريم الخروج سواءً كان بالفعل أو الكلمة يأخذون đذه الأد
الكلمة تسبب الخروج الفعلي وقال في شرح الطحاوية لابن أبي العز لأن 

نرى الخروج على أئمتنا ، وولاة  الحنفي الدِّمشقي على العقيدة الطحاوية : ولا
م ونرى طاعتهم ننـزع يداً من طاعته ندعوا عليهم ولا أمورنا  وإن جاروا  ولا

لم يأمروا بمعصية ، وندعوا لهم بالصلاح  من طاعة الله عزَّ وجل فريضةً ما
هذا قول صاحب الطحاوية وأورد الشارح الأدلة على ذلك ، وقال  ،والمعافاة 

وأمَّا لزوم طاعتهم وإن جاروا ، فلأنَّه يترتب على الخروج عن طاعتهم من  (: 
بل في الصبر على جورهم تكفير   المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم

للسيئات ، ومضاعفة للأجور فإنَّ الله عزَّ وجل ما سلطهم علينا إلاَّ لفساد 
أعمالنا والجزاء من جنس العمل  فعلينا الاجتهاد والاستغفار  والتوبة ، 

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ  وإصلاح العمل قال الله تعالى : 
  . انتهى كلامه رحمه الله  ) )٣٠(الشورى: دِيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ أيَْ 
وقــال في كتــاب الحجــة في بيــان المحجــة للإمــام الحــافظ أبي القاســم إسماعيــل     

هــ  فصـل في  ٥٣٥بن محمد بن الفضل التميمي الملقب قوام السنَّة المتوفى سنة 
د في هـذا الفصـل أحاديـث تـدل علـى ثم أور  ، بيان منع الخروج علـى أولي الأمـر

  : قـــــــــــــــال  أنَّ النـــــــــــــــبي  منـــــــــــــــع الخـــــــــــــــروج منهـــــــــــــــا : حـــــــــــــــديث أبي هريـــــــــــــــرة 
فيليكم البـَرُّ ببره ، ويلـيكم الفـاجر بفجـوره فـاسمعوا لهـم   سيليكم بعدي ولاة{ 

وأطيعــوا في كــلِّ مــا وافــق الحــق ، وصــلُّوا ورائهــم ، فــإن أحســنوا فلكــم ولهــم  وإن 
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وهذا الحديث ضعَّفَ المحقـق سـنده ، ونقـل تضـعيفه  )١(}فلكم وعليهم  أساءوا
: لكـــن معـــنى المـــتن صـــحيحٌ ومعـــروف مـــن أحاديـــث  قلـــت . عـــن محقـــق الكنــــز

أخــرى صــحيحة أعــني أنَّ الأحاديــث المشــار إليهــا تــدل علــى صــحة معــنى المــتن 
يصــلون لكــم فــإن أصــابوا فلكــم  {ٍ◌: ولفظــه قــد صــحَّ في أئمــة الصــلاة بلفــظ

عـــــزاه في تخـــــريج الجـــــامع الصـــــغير إلى  )٢(}كـــــم وعلـــــيهم ولهـــــم وإن أخطـــــأوا فل
قــال المحقــق محمــد محمــود أبــو رحــيم في تعليقــه علــى الترجمــة الســابقة  )٣(البخــاري

قـال :  ٢/٣٩١ج رالذكر والتي عنْوĔا بفصـل لبيـان منـع الخـروج علـى أولي الأمـ
رج  ذلــك إلاَّ المعتزلــة  والخــوا وهــذا هــو مــذهب أهــل الحــديث ، ولم يخــالف في (

  انتهى . )والزيدية 
: الزيديـة هــم يأخــذون بــأقوال المعتزلـة في العقائــد ، وفي كتــاب الإبانــة  قلــت    

مــن لــزوم الجماعــة والتحــذير  الكــبرى لابــن بطــة في بــاب ذكــر مــا أمــر بــه النــبي 
من الفرقة بعد أن ذكـر الأحاديـث الـواردة في الأمـر بلـزوم الجماعـة وذم الفرقـة ، 

ـــــا ســـــتكون أمـــــورٌ { أنَّـــــه قـــــال : بـــــدالله بـــــن مســـــعود فـــــروى بســـــنده عـــــن ع َّĔإ
مشتبهات ، فعليكم بالتؤدة ، فإنَّك أن تكن تابعاً في الخير خـيراً مـن أن تكـون 

ــــــــــــــــن مــــــــــــــــرة قــــــــــــــــال : قــــــــــــــــال :  )٤(}رأســــــــــــــــاً في الشــــــــــــــــر    وعــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو ب
اجعلــوا الوجــه  ،ثم إيَّــاكم وتصــرف الأخــلاق { الحــديث ، وفي آخــره : }عبــد الله  

                                                 
قتـل الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتـاب العيـدين بـاب التشـديد في تـرك الصـلاة  وكفـر مـن تركهـا ، النهـي عـن  )١(

  . فاعلها
  . ٨٠٩٩برقم  ١٣٤٦ص ٢طبعة المكتب الإسلامي ج )٢(
  .انظر كتاب الأذان باب إذا لم يتمَّ الإمام وأتمَّ من خلفه   )٣(
  . طبعة دار الراية -تحقيق رضا نعسان  ١٧٦رقم الأثر  ٣٢٨/  ١انظر الإبانة الكبرى لإبن بطَّة ج )١(
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، والدعوة دعوةً واحدة ، فإنَّه بلغنا أنَّه من كان ذا وجهـين وذا لسـانين   وجهاً واحداً 
لــه رجــلٌ أوصــني  قــال وعــن ابــن عبَّــاس  )١(} لــه يــوم القيامــة لســانان مــن نــار كــان

 وعـن ابـن مسـعود   )٢(}عليـك بالاسـتقامة ، واتبـاع الأثـر وإيَّـاك والتبـدع {قال : 
 وعــن ابــن عمــر  )٣(}جتهــاد في البدعــة الاقتصــاد في الســنة خــيرٌ مــن الا{ قــال :
 وعــن معــاذ بــن جبــل  )٤(}كــلُّ بدعــةٍ ضــلالة ، وإن رآهــا النــاس حســنة { قــال :
 النعمــان بــن بشــير وعــن  )٥(}إيَّــاكم ومــا ابتــدع ، فــإن مــا ابتــدع ضــلالة { قــال :

وعـن ابـن عمـر  )٦(}عـذاب الجماعة رحمة ، والفرقة { : قال : قال رسول الله 
                                                 

مـن كـان ذا  {مـا قيـل في ذي الـوجهين عـن عمـار بـن ياسـر بلفـظ : هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه في كتـاب الرقـاق بـاب  )٢(
وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في ذي الوجهين والحـديث  }وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار 
 بأنَّــه أخرجــه غــير واحــدٍ طبعــة دار المعــارف وذكــر رحمــه الله ٥٥٤/  ٢ج ٨٩٢ذكــره الألبــاني في السلســلة الصــحيحة بــرقم الحــديث 
  . من أهل العلم ، فمن شاء الاستزادة فليرجع إليها

عن عثمان بن حاضر الأزدي قـال  (الحديث أخرجه الإمام الدارمي في المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع بلفظ  :  )٣(
وكـذلك رواه الهـروي في ذمِّ الكـلام )  مة اتبع ولاتبتـدعدخلت على ابن عبَّاس فقلت : أوصني فقال نعم عليك بتقوى الله والإستقا

؛ بواسـطة كتـاب الإبانـة الكـبرى لإبـن  ٢٥) وابن وضاح في البدع والنهي عنها من طريق سفيان عن زمعة بـه ، ص ٢/  ٤٢( ق 
  . ٣١٨/  ١بطَّة بتحقيق رضا بن نعسان معطي الكتاب الأول الإيمان ج

/ والمـروزي  ١٠٣:  ١عن الأعمش وقال صحيحٌ على شـرطهما ووافقـه الـذهبي والمسـتدرك /  هذا الحديث رواه الحاكم بسندٍ آخر )٤(
ورواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي وفيـه محمـد بـن بشـير الكنـدي قـال يحـيى  ٢٢٣. وراه الدارمي في السنن ح :  ٢٥في السنة / 
ا . وأمَّا في المطالب العالية فقد عـزاه إلى مسـدد مرفوعـاً / ح وهذا طريقٌ غير طريق المؤلف هن ١٧٣:  ١مجمع الزوائد /  ليس بثقة

نقلاً من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي الحسن بن منصور الطبري اللاكائي بتحقيق الدكتور  ٢٩٦٣: 
  طبعة دار طيبة ٦٢الجزء الثاني ص ١أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ج

/  ١واللالكـــائي في شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة ج ٣٣٩/  ١وابـــن بطـــة في الإبانـــة الكـــبرى ج ٢٤ة صرواه المـــروزي في الســـن )٥(
١٠٤ .  

نقــلاً مــن   ٤٦٠/  ٤رواه الحــاكم عــن معــاذ بــن جبــل مــن طريــق الزهــري حــدثنا شــعيبٌ بــه ولفظــه أتم وصــححه ووافقــه الــذهبي ج )٦(
  بـــرقم الحـــديث ٣٣٩/  ١كـــبري الحنبلـــي في الكتـــاب الأول جكتـــاب الإبانـــة الكـــبرى للإمـــام أبـــو عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن بطـــة الع

 ٢٠٤ .  
وابـن أبي عاصـم في السـنة مـن طريـق يـونس بـن محمـد رقـم  ٢٧٨/  ٤الحديث رواه أحمـد عـن منصـور بـن أبي مـزاحم بـه  )١(

 ٢١٧/  ٥ورواه البــزار والطــبراني مــن حــديث النعمــان بــن بشــير ورجــالهم ثقــات كمــا قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  ٩٣
 ٩٣وحســنه الألبــاني في تخــريج الســنة لابــن أبي عاصــم رقــم  ٤٠٣/  ١وعــزاه الســيوطي في الجــامع الكبــير إلى القضــاعي 
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بالجابيـــة فقـــال : يـــا أيهـــا النـــاس إني قمـــت فـــيكم   بنـــا عمـــر قـــال خط عمــر 
أوصــيكم بأصــحابي ثم الــذين يلــوĔم ، ثم { فينــا ، فقــال : كمقــام رســول الله 

 الـــذين يلـــوĔم ، ثم يفشـــو الكـــذب حـــتى يحلـــف الرجـــل ولا يســـتحلف، ويشـــهد
 ،ألا لا يخلــون رجــل بــامرأة إلا كــان ثالثهمــا الشــيطان  ،الشــاهد ولا يستشــهد 

يكم بالجماعــة وإيــاكم والفرقــة ، فــإن الشــيطان مــع الواحــد وهــو مــن الاثنــين علــ
من أراد بحبوحة  الجنة فليلزم الجماعة مـن سـرته حسـنته ، وسـاءته سـيئته  ،أبعد 

وفي كتــاب شــعار أصــحاب الحــديث للإمــام أبي أحمــد بــن  )١(}فــذلكم المــؤمن 
يــــدة أصــــحاب الحــــاكم في عقمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن إســــحاق المعــــروف بــــأبي أحمــــد 

 (حيث قـال رحمـه الله :  ٣١صالحديث المأخوذة عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد 
والجهــاد مــع كــلِّ خليفــة جهــاد للكفــار لــك جهــاده وعليــه شــرُّه ، والجماعــة مــع  

 (يعــــني صــــلاة الجمعــــة والجماعــــة ، والعيــــدين إلى أن قــــال :  )كــــلِّ بــــرٍّ وفــــاجر 
ة وإن عمـــل بالكبـــائر ولانخـــرج علـــى الأمـــراء الصـــلاولانكفـــر أحـــداً بـــذنبٍ إلاَّ تـــرك 

                                                                                                                            
نقــلاً مــن كتــاب الإبانــة الكــبرى عــن  ٦٧٧وسلســلة الأحاديــث الصــحيحة رقــم  ٨٤/  ٢وفي صــحيح الجــامع الصــغير 

  . ٢٨٧/  ١شريعة الفرقة الناجية الكتاب الأول الإيمان ج
ث أخرجــه الترمــذي في كتــاب الفــتن بــاب في لــزوم الجماعــة وقــال عنــه الترمــذي رحمــه الله حــديثٌ حســنٌ صــحيح الحــدي )٢(

وابن  }أحسنوا إلى أصحابي  {بلفظ :  ١٧٣غريب وأخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة حديث رقم 
وقـد صـحح حـديث } احفظوني في أصحابي  {ماجة في كتاب الأحكام باب كراهة الشهادة لمن لم يستشهد بلفظ : 

وقـــال انظـــر الصـــحيحة بـــرقم  ٢٥٤٦بـــرقم الحـــديث  ٤٩٨/  ١الترمـــذي الإمـــام الألبـــاني رحمـــه الله في صـــحيح الجـــامع ج
احفظـوني في أصـحابي ثمَّ الـذين يلـوĔم ثمَّ الـذين  {وانظر إلى تصـحيحه أيضـاً للفظـة :  ٨٨و  ٨٧والسنة برقم  ١١١٦

في  ٢٠٦في صــحيح الجــامع بــرقم  }لكــذب حــتى يشــهد الرجــل ومــا يستشــهد ويحلــف ومــا يســتحلف يلــوĔم ثمَّ يفشــوا ا
  ١٠١/  ١ج
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 )بالسيف وإن جاروا ، ونبرأ من كلِّ من يرى السيف على المسلمين كائناً مـن كـان 
  . الله انتهى كلامه رحمه

وهنا يجب أن نقف وقفةً ، وهو أنَّ جماعة الإخوان من أصولهم التربيـة علـى     
للخروج خرجوا إذاً فهل يجـوز  الخروج ، فإذا ēيأت الثمرة ، وأصبحوا مستعدين

الجـــواب لا . ولهـــم كتـــابٌ أعـــدَّه  ؟لنـــا أن نتـــولىَّ هـــذه الجماعـــة أو نكـــون معهـــم 
واحــــــدٌ مــــــنهم في طــــــريقتهم ، وسمــــــاه الطريــــــق إلى جماعــــــة المســــــلمين انظــــــروا في 

ترون أن ما قـرَّروه مـن الخـروج قـد تفوَّهـوا بـه وكتبـوه علـى هـذه  ٣٩٣و ٣٩٢ص
ول الســـنَّة للإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل رحمـــه الله روايـــة الصـــفحات ، وفي كتـــاب أصـــ

والطاعـــة للأئمـــة ، وأمـــير والســـمع  (:  ٦٤صعبـــدوس بـــن مالـــك العطَّـــار قـــال في 
َ الخلافــة ، واجتمــع النــاس عليــه ، ورضــوا بــه ،  المــؤمنين البـَــرُّ والفــاجر ، ومــن وليِّ

والغزو ماضٍ مـع  ومنْ عَلِيـَهُمْ بالسيف حتى صار خليفةً ، وسمِّي أمير المؤمنين ،
وقسـمة الفـيء ، وإقامـة الحـدود إلى  كلا يتر الأمراء إلى يوم القيامة البـَرُّ والفاجر 

الأئمـــة مـــاضٍ لـــيس لأحـــد أن يطعـــن علـــيهم  ولا أن ينـــازعهم ودفـــع الصـــدقات 
إلــيهم جــائزةٌ نافــذة ، ومــن دفعهــا إلــيهم أجــزأت عنــه بَـــرَّاً كــان أو فــاجراً وصــلاة 

ركعتـين مـن أعادهمـا  ،تامَّـة  ،باقيـةٌ  ،ولاَّه الله جـائزةٌ  الجمعة خلفه ، وخلف من
لـه مـن فضـل الجمعـة شـيءٌ إذا  لـيس ،مخـالفٌ للسـنَّة  ،فهو مبتـدع تـاركٌ للآثـار 

لم ير الصلاة خلف الأئمَّة من كانوا بَـرَّهم وفاجرهم ، فالسنَّة بأن يصلي معهم 
ا تامَّة َّĔك شك ، ومن خـرج علـى في صدرك من ذل نلا يك ركعتين ، ويدين بأ

إمامٍ من أئمة المسلمين  وقد كان الناس اجتمعوا عليه ، وأقرُّوا له بالخلافـة بـأي 
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الخـــارج عصـــا المســـلمين ، وخـــالف  وجـــهٍ كـــان بالرضـــى أو الغلبـــة فقـــد شـــقَّ هـــذا
قتـال  ولا يحـلمات الخارج عليه مات ميتـةً جاهليـة  فإن الآثار عن رسول الله 
عليه لأحدٍ من الناس ، فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على  السلطان ، ولا الخروج
  كلامه رحمه الله . انتهى  ) غير السنَّة والطريق .

ومـن إجمـاع الأمـة  وقد تبـين بالأدلـة مـن كتـاب الله ، ومـن سـنة رسـول الله     
إذا كـــانوا  زلا يجـــو الـــذي حكـــاه كثـــير مـــن العلمـــاء أن الخـــروج علـــى ولاة الأمـــر 

سـواء كـانوا أبـراراً أم فجـاراً ، وهـذه هـي عقيـدة أهـل  ،صلاة مسلمين يقيمون ال
 ، السنة والجماعة لم يخالف في ذلك إلاّ المعتزلـة ، ومـن تـبعهم في هـذا الاعتقـاد

إنكـار المنكـر  والمعتزلة والخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمر ويبيحون
  بالسيف ، وبالله التوفيق .  

سبيسيسشيسيبسيبســلبببلبتالتناتناتناتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتناتاتاتاتناتاتاالالاللبلبليبيببب
تاتناتناتناتناتاتناتنللالالالابلاباباباتاتلفاتلتالاتلاتلاتلتالاتلاتلاتلااللللالالالاالتتتتــــا
ــــــــاراتلارررىرات لالتالتالتالتالتالاتلتالاتلتالاتللالاتلتالتالتالاتلتافلغفلغعلبغالاتباتباتبراترب

ررىلارتاتراتباترتارتارررااااااااااااااااااااااااباتببليبلايلايالؤالؤلاؤارؤراتراتالاتراتراترارارار لاترات
  براتبرالؤراللارلاارلارلارلارالرلارلارلارلابرلابلارلارلارلرلرلالرلاراراللارارال 

ورضــي الله عــنهم أجمعــين وهــم  الــذي تبــنى عليــه الجماعــة هــم أصــحاب محمــد  والأسـاس
سنة والجماعة  فمن لم يأخذ عـنهم فقـد ضـل وابتـدع وكـل بدعـة ضـلالة  والضـلال أهل ال

عــذر لأحــد في ضــلالة ركبهــا حســبها  لا ( : قــال عمــر بــن الخطــاب  ،وأهلــه في النــار 
هدىً  ولا في هدىً تركه حسبه ضلالة  فقد بينت الأمـور وثبتـت الحجـة ، وانقطـع العـذر  
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 ) الـدين كلـه ، وتبـين للنـاس فعلـى النـاس الإتبـاع وذلك أن السنة الجماعة قد أحكما أمر
)١[ )١[ .  

  
الــذي يســير عليــه  ،هــم أســاس الــنهج الســلفي  : أصــحاب محمــد  قلــت] ١[

  أهل السنة والجماعة . 
كــل مــن صــحبه  أصــحاب محمــد  : ؟ والجــواب ومــن هــم أصــحاب محمــد 

  ولو ساعة أو لقيه ولو مرة ، هذا تعريف الصحابة . 
مؤمنــاً بــه ، ومــات  الصــحابي هــو : مــن لقــي النــبي  ،المصــطلح  وقــد قــال أهــل

على ذلك ، وإن تخللت ردَِّةٌ في الأصح ، وهذا التعريف يشـمل مـن عقـل النـبي 
 . ورآه في حال تمييزه  

له صحابي أن يكون عند لقائه للنبي  إذن فلابد أن يكون الصحابي الذي يقال
 ـــــذا اđ ـــــم إلى النـــــبي مؤمنـــــاً بأنـــــه رســـــول الله ، فيخـــــرجđ لقيـــــد الـــــذين أتي  

ــــولادة كــــابن أبي طلحــــة ، ومحمــــد بــــن أبي بكــــر   فحــــنكهم وهــــم صــــغار بعــــد ال
  صحابة .     نلا يعدو وأمثالهم ، فإĔم 

عـن كونـه صـحابي كالأشـعث  هلا تخرجـوأما القول بأنه لو تخللـت ردة فإĔـا     
صـــن بـــن قـــيس وطليحـــة الأســـدي ، وعمـــرو بـــن معـــد يكـــرب ، وعيينـــة بـــن ح

ثم عــــادوا إلى  وأمثــــالهم  فــــإن هــــؤلاء قــــد كانــــت لهــــم جفلــــة بعــــد مــــوت النــــبي 
                                                 

عـن عمـر بـن  ٩٥وإسـناده منقطـع وأخرجـه المـروزي في السـنة بـرقم  ١٦٢الأثر أخرجه ابـن بطـة في الإبانـة الكـبرى بـرقم  )١(
ــا َّĔهــدى " نقــلاً عــن محقــق شــرح الســنة للإمــام  عبــد العزيــز قــال : " لاعــذر لأحــدٍ بعــد الســنة في ضــلالة ركبهــا يحســب أ

  . طبعة مكتبة الغرباء الأثرية ٦٨البرđاري الشيخ أبي ياسر بن خالد بن قاسم الردادي وفقه الله ص
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الإســـلام بعـــد ذلـــك ، ونفـــع الله đـــم في الفتـــوح وعلـــى هـــذا فلـــم يـــزلْ عـــن أحـــد 
وإنما يزول عمَّن ارتد ومات على الردة كالرجَّـال بـن عنفـوه  منهم اسم الصحابي

  الحنفي الذي شهد لمسيلمة بأنَّه نبي .
فمن الآيـات قـول الله تعـالى  ضل الصحابة : ففيه آيات ، وأحاديث :أمّا ف    

:   ًــنـَهُمْ تَـــرَاهُمْ ركَُّعــا اءُ عَلــَى الْكُفَّــارِ رُحمَـَاءُ بَـيـْ ـدٌ رَسُــولُ اللهَِّ وَالَّــذِينَ مَعَـهُ أَشِــدَّ محَُمَّ
سـبحانه وتعـالى : وكقوله  ، )٢٩(الفتح:ً◌ سُجَّداً يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهَِّ وَرِضْوَانا 

  ِعَلَى النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّـبـَعُـوهُ فيِ سَـاعَةِ الْعُسْـرَة ُ لَقَدْ تاَبَ اللهَّ
هُمْ ثمَُّ تـَابَ عَلـَيْهِمْ إِنَّـهُ đِـِمْ رَؤُوفٌ رَحِـيمٌ   مِنْ بَـعْدِ مَا كَادَ يزَيِـغُ قُـلـُوبُ فَريِـقٍ مِـنـْ

ـــة: ـــوْمِ الآْخِـــرِ  وكقولـــه تعـــالى : ،  )١١٧(التوب ـــؤْمِنُ بـِــاللهَِّ وَالْيـَ ـــنْ يُـ ـــنَ الأَْعْـــرَابِ مَ وَمِ
وَيَـتَّخِذُ مَا يُـنْفِقُ قُـربُاَتٍ عِنْـدَ اللهَِّ وَصَـلَوَاتِ الرَّسُـولِ أَلا إِنَّـهَـا قُـرْبـَةٌ لهَـُمْ سَـيُدْخِلُهُمُ 

ُ فيِ رَحمْتَِهِ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِريِنَ وَالأْنَْصَـارِ  * اللهَّ
هُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لهَـُـمْ جَنَّــاتٍ تجَْــريِ  ُ عَــنـْ وَالَّــذِينَ اتَّـبـَعُــوهُمْ بإِِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللهَّ

وقولـــه ) ١٠٠، ٩٩(التوبـــة: م تحَْتـَهَـــا الأْنَْـهَـــارُ خَالــِـدِينَ فِيهَـــا أبَــَـداً ذَلــِـكَ الْفَـــوْزُ الْعَظِـــي
للِْفُقَـــــرَاءِ الْمُهَـــــاجِريِنَ الَّـــــذِينَ أُخْرجُِـــــوا مِـــــنْ دِيــَـــارهِِمْ  : تعـــــالى في ســـــورة الحشـــــر 

وَأمَْـــــوَالهِِمْ يَـبْتـَغــُـــونَ فَضْـــــلاً مِـــــنَ اللهَِّ وَرِضْـــــوَاناً وَيَـنْصُـــــرُونَ اللهََّ وَرَسُـــــولَهُ أوُلئَِـــــكَ هُـــــمُ 
يماَنَ مِـنْ قَــبْلِهِمْ يحُِبُّـونَ مَـنْ هَـاجَرَ إِلـَيْهِمْ وَلا  الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ  ارَ وَالأِْ تَـبـَوَّأوُا الدَّ

ــــدُونَ فيِ صُــــدُورهِِمْ حَاجَــــةً ممَِّــــا أوُتــُــوا وَيُـــــؤْثرُِونَ عَلَــــى أنَْـفُسِــــهِمْ وَلــَــوْ كَــــانَ đِــِــمْ  يجَِ
وَالَّـــذِينَ جَـــاءُوا مِـــنْ  * لِحُـــونَ خَصَاصَـــةٌ وَمَـــنْ يـُــوقَ شُـــحَّ نَـفْسِـــهِ فأَُولئَِـــكَ هُـــمُ الْمُفْ 

ـــرْ  ـــا اغْفِ يمــَـانِ وَلا تجَْعَـــلْ فيِ بَـعْـــدِهِمْ يَـقُولــُـونَ رَبَّـنَ ـــا الَّـــذِينَ سَـــبـَقُوناَ باِلأِْ خْوَاننَِ ـــا وَلإِِ لنََ
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وقــد أمــر النــبي  )٨،٩،١٠(الحشـر: قُـلُوبنِـَا غِــلاًّ للَِّــذِينَ آمَنـُوا رَبَّـنــَا إِنَّــكَ رَؤُوفٌ رَحِــيم ٌ 
  إكرام أصــحابه  واتبــاع آثــارهم ، وســننهم ، فقــال في حــديث الافـــتراق في بــ
  هــــــــــــم الــــــــــــذين علــــــــــــى مثــــــــــــل مــــــــــــا أنــــــــــــا عليــــــــــــه {صــــــــــــف الفرقــــــــــــة النَّاجيــــــــــــة و 

. فعلــــيكم بســــنتي  {..:  ســــارية  وفي حــــديث العربــــاض بــــن )١(}وأصــــحابي 
 وسنة الخلفاء الرَّاشدين المهديين عضُّوا عليها بالنواجذ وإيَّـاكم ومحـدثات الأمـور

وروى ابـــن بطـــة في الإبانـــة  )٢(}، فـــإنَّ كـــلَّ محدثـــةٍ بدعـــة ، وكـــلُّ بدعـــةٍ ضـــلالة 
خطـب في الجابيـة فقـال قـام فينـا  الكبرى من عدة طرق أنَّ عمر بن الخطاب 

 { وفي روايــة : }أحســنوا إلى أصــحابي  {كمقــامي فــيكم فقــال : رســول الله 
الحــــديث ، وفي  )٣(} Ĕمأوصــــيكم بأصــــحابي ثمَّ الــــذين يلــــوĔم ، ثم الــــذين يلــــو 

قصة بني جذيمة عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم ، وهم يقولون 
صـبأنا يعنـون أسـلمنا ، فنهـاه عبـد الـرحمن بـن عـوف وحصـلت بينهمـا مقاولــة ، 

وف مــــا تفخــــرون علينــــا إلاَّ بأيــــامٍ عــــفقــــال خالــــد بــــن الوليــــد لعبــــد الــــرحمن بــــن 
:  فقـال النـبي  حمن خالـد بـن الوليـد إلى النـبي سبقتمونا đا ، فشكا عبـد الـر 

لا تسبوا أحداً من أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفـق مثـل أحـدٍ ذهبـا مـا أدرك  {
                                                 

  . ٢١ص الحديث سبق تخريجه في  )١(
كتــاب الحـديث أخرجـه الإمـام الترمـذي في كتــاب العلـم بـاب مـا جـاء في الأخــذ بالسـنة واجتنـاب البـدع ، وأبـو داود في   )٢(

السنة باب لزوم السنة ، وابـن ماجـة في المقدمـة بـاب اتبـاع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين ، وأحمـد في مسـند الشـاميين 
والـــدارمي في المقدمـــة بـــاب اتبـــاع الســنة ، والحـــديث قـــد صـــححه الألبـــاني رحمـــه الله في صـــحيح  ١٦٦٩٢بــرقم الحـــديث 

 ٥٤و  ٣١والســنة  ٧١٥و  ٥٠١وشــرح الطحاويــة  ٢٤٥٥بــرقم  وأحــال إلى الإرواء ٢٥٤٩بــرقم  ٤٩٩/  ١الجــامع ج
الحـديث صـحيح صـححه  ٣٠٥/  ١وقال محقق الإبانة الكبرى الشيخ رضا بن نعسان معطي الكتاب الأول الإيمـان ج

  . كما تبين جماعةٌ من أكابر المحدثين ، وحسنه بعضهم ، ولم يطعن فيه طاعن ، وإن حصل ذلك في بعض طرقه
  . تخريجه هذا الحديث سبق )٣(
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لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم  {وفي رواية :  )١(}مد أحدهم ولا نصيفه 
وإذا كــان هــذا قــد قالــه  }أنفــق مثــل أحــد ذهبــا مــا بلــغ مــد أحــدهم ولا نصــيفه 

وقد تبـين  .لصحابي متأخر في حقِّ صحابي متقدم ، فما بالك بغيرهم   النبي
هم أساس أهل السنَّة والجماعة  رضوان الله عليهممن هذا العرض أنَّ الصحابة 

فمــن لم يأخــذ عــنهم فإنَّــه يعتــبر قــد ضــلَّ ، ويســتدل علــى ذلــك بــالخوارج الــذين  
أنَّ  ضــلُّوا وأخــبر النــبي  كفَّــروهم ، ولم يأخــذوا الســنَّة عــنهم ، فمــن أجــل ذلــك

م شرُّ الخلق والخليقـة  فرقة الخوارج يمرقون من َّĔالدين مروق السهم من الرمية  وأ
ـــم تركـــوا الســـنَّة الـــتي حملهـــا أصـــحاب  َّĔـــم كـــلاب النَّـــار ، ومـــا ذلـــك إلاَّ لأ َّĔوأ ،

فلــم تــنفعهم قــراءēم للقــرآن ولا كثــرة صــلاēم وعبــادēم بــل كــانوا   رســول الله 
وفي  )٢(}لئن أدركتهم لأقتلنَّهم  قتل عاد { : كلاب النَّار  وقال عنهم النبي 
                                                 

مــن حــديث أبي ســعيد  }لــو كنــت متخــذاً خلــيلا   {:   الحــديث أخرجــه الإمــام البخــاري في كتــاب المناقــب بــاب قــول النــبي  )١(
  . من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة  وأخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة   الخدري 

كثيرة وقد قام بتخريجها أخونا الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله منها ما أورده الأحاديث التي ذكرت في وصف الخوارج   )٢(
ـــادٍ أَخَـــاهُمْ هُـــوداً  الإمـــام البخـــاري في صـــحيحه في كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء بـــاب قـــول الله تعـــالى :  = =  بـــرقم الحـــديث وَإِلىَ عَ

لــب وخالــد بــن الوليــد رضــي الله عنهمــا إلى الــيمن قبــل حجــة ) ومــا أورده في كتــاب المغــازي بــاب بعــث علــي بــن أبي طا٣٣٤٤(
)  ٤٦٦٧بــرقم الحــديث (   وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُـلــُوبُـهُم  ) وفي كتــاب تفســير القــرآن بــاب قــول الله تعــالى : ٤٣٥١الــوداع بــرقم الحــديث (

) بترقيم فتح الباري . وما أخرجه الإمام  ٧٤٣٢الحـديث ( برقم  تَـعْرجُُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْه وفي كتاب التوحيد باب قوله تعالى
) بترقـيم عبـد البـاقي . لفظـة : " طـوبى لمـن ١٠٦٤مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة بـاب ذكـر الخـوارج وصـفاēم بـرقم الحـديث (

مـن حـديث أبي سـعيد  ٤٧٦٥قتلهم أو قتلوه " فقد أخرجها الإمام أبو داود في كتاب السنَّة باب في قتـال الخـوارج بـرقم الحـديث 
الخــدري وأنــس بــن مالـــك رضــي الله عنهمــا  وقـــد أورده الألبــاني رحمــه الله في صــحيح أبي داود ؛ وأخرجهـــا الإمــام أحمــد في مســـند 

مسند المكثرين من حديث أبي سعيد الخـدري   . وفي ١٣٠٥برقم الحديث  العشرة المبشرين بالجنة من حديث علي بن أبي طالب 
ولفظـة : " كـلاب النـار"  . عبد الله بـن أبي أوفى   من حديث ١٨٩٢٢و  ١٨٦٦٨، وفي مسند الكوفيين برقم  ١٢٩٢٥برقم 

 ٧٦حسـنٌ صـحيح في صـحيح سـنن ابـن ماجـة ص  وقـال عنهـا الألبـاني حـديثها١٧٣أخرجها ابن ماجة في سننه في المقدمة برقم 
وأخرجها الترمـذي  ) عن أبي أمامة  ٢٠٨/  ١الروض النضير ( ) و  ٣٥٥٤المشكاة برقم (  طبعة مكتبة  المعارف ، وأحال إلى 

بترقــيم أحمــد شــاكر وأخرجــه أحمــد في مســند  ٣٠٠٠الحــديث بــرقم  في كتــاب تفســير القــرآن بــاب مــن ســورة آل عمــران بــرقم
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الحـــديث مـــا هـــو الســـبب الـــذي جعـــل الخـــوارج يضـــلُّون ؟  }قتـــل ثمـــود{روايـــة : 
ـــم تركـــوا المصـــدر الثـــاني مـــن مصـــادر الشـــريعة  َّĔالســـبب الـــذي جعلهـــم يضـــلُّون أ

ـــرُوا حملتـــه ، وأنكـــروا فضـــل أصـــحاب رســـول الله  وحَكَمـــوُا علـــيهم بـــالرّدِة   وكفَّ
 أبي طالـب  والخلود في النَّار ورأوا الخروج على الولاة ، فخرجـوا علـى علـي بـن

وعلــى هــذا فمــن ابتغــى الهــدى مــن غــير  فقــاتلهم حــتى قتــل فــيهم مقتلــةً عظيمــة
لايغـني أحـدهما  كتـاب الله وسـنة رسـوله   ،مصادره أضلَّه الله ومصادر الشريعة 

الصحابة رضوان ن لايعرف معناه ومقاصده إلاَّ بالسنَّة وبعمل عن الآخر فالقرآ
لـه : لا تتحـدثوا إلاَّ  علـى مـن قـال وقد أنكر عمران بـن حصـين  الله عليهم ،

  لـــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــــن حصــــــــــــــــــــــــين : بمـــــــــــــــــــــــا في القـــــــــــــــــــــــرآن ، فقــــــــــــــــــــــــال
إنَّــك لأحمــق أوجــدت في القــرآن صــلاة الظهــر أربــع ركعــات ، والعصــر أربعــاً  ( 

ا والمغرب ثلاثاً تجهر بالقراءة في ركعتـين ولاتجهـر في ركعـة ، لاتجهر في شيءٍ منه
ــــالقراءة في ركعتــــين  ــــالقراءة في ركعتــــين ولاتجهــــر ب والعشــــاء أربــــع ركعــــات تجهــــر ب

أنَّ السـنَّة مبينـة للقـرآن والـذين يعـني  )) ١(والفجر ركعتين تجهر فيهمـا بـالقراءة ؟ 
وفـيهم ار السنَّة  وđم الإقتداء فعليهم مد بلَّغوا السنَّة هم أصحاب رسول الله 

القدوة ، وعلينا الإتباع لطريقتهم ، وĔجهم ، وما كـانوا عليـه ، ومـن لم يفعـل ذلـك 
  فقد ضلَّ وابتدع .

                                                                                                                            
ـــرين بـــرقم  بترقـــيم إحيـــاء  ٢١٨١١و  ٢١٧٠٥و  ٢١٦٧٩وفي بـــاقي مســـند الأنصـــار بـــرقم ١٨٩٢٣و  ١٨٦٥١المكث

  . التراث
وأشـار  ٢٣٢/   ١ ذا الأثر أخرجه الإمـام ابـن بطـة العكـبري رحمـه الله في الإبانـة الكـبرى في الكتـاب الأول الإيمـان جه )١(

  . المحقق إلى أنَّه أثرٌ سنده ضعيف لأنَّ فيه علي بن زيد بن جدعان قال البخاري وأبو حاتم لايحتج به
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في  أي كـــل مـــا ابتـــدع )وكـــلُّ بدعـــةٍ ضـــلالة  (: قـــال الإمـــام البرđـــاري رحمـــه الله     
   لأن المبتدع يلزمه بابتداعه أمران : ،ضلالة  الدين فهو

ــا أن يقــول : أن الإســلام قــد كمــل ، ولــيس بحاجــةٍ إلى زيــادة ولا إلى تكميــل   .١ إمَّ
  ليس منه .  وحينئذٍ يعتبر قد شهد على نفسه بالضلالة ؛ لأنه أدخل في الدين ما

ـــا أن يقـــول : أنَّ الـــدِّين لـــيس بكامـــل ، وهـــذا يلـــزم كـــلَّ مبتـــدع ، فكأنَّـــه  .٢ وإمَّ
ــــدِّين ــــه  يقــــول بلســــان حالــــه أنَّ ال نــــاقص ، فهــــو يحتــــاج إلى إكمــــال ، وهــــذا في

اســتدراكٌ علــى القــرآن ، واēــامٌ لمبلــِّغ الشــريعة صــلوات الله وســلامه عليــه بأنَّــه قــد 
يعلمــه  مــا لمالشــرع أو جهــل شــيئاً منــه ، وهــذا المبتــدع يــدَّعي أنَّــه علــم  انــتقص مــن
بدعـةً يراهـا حسـنة من ابتدع في الإسـلام ( ولهذا قال مالكٌ رحمه الله :  رسول الله 

ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ  :  فقــد زعــم أنَّ محمــداً خــان الرســالة لأنَّ الله يقــول   الْيـَ
ومـن هنـا يتبـين  )) ١(يكـن يومئـذٍ دينـاً فـلا يكـون اليـوم دينـا  فمـا لم )٣(المائدة: مـن الآيـة

وقـد جـاء في مـور  أنَّ كلَّ بدعةٍ في الإسلام فهي تسمَّى ضلالة لاستلزامها هـذه الأ
فعلـــيكم بســـنتي  وســـنَّة الخلفـــاء الرَّاشـــدين  {:  حـــديث العربـــاض بـــن ســـارية 

كــلَّ محدثــةٍ بدعــة  ومحــدثات الأمــور فــإن بالنواجــذ وإيــاكمالمهــديين عضُّــوا عليهــا 
 اولهـــذ }وكـــلَّ ضـــلالةٍ في النَّـــار  {وفي بعـــض الرّوِايــات  )٢(}وكــلَّ بدعـــةٍ ضـــلالة 

  .)له في النَّار والضلال وأه (جاء هنا 

                                                 
 ٦٤/  ١بــه الإعتصــام بتحقيــق ســليم بــن عيــد الهــلالي جأورده الإمــام أبي إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي في كتا )٢(

  . طبعة ابن عفان
  . سبق تخريجه )١(
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عـــذر لأحـــدٍ في  : لا الخطـــاب قـــال عمـــر بـــن  (قـــول المؤلـــف رحمـــه الله :     
ضـــلالة ركبهـــا حســـبها هـــدىً ، ولا في هـــدىً تركـــه حســـبه ضـــلالة ، فقـــد بينـــت 

هـــذا كـــلامٌ عظـــيم خـــرج مـــن رجـــلٍ  )١() الأمـــور وثبتـــت الحجـــة وانقطـــع العـــذر 
وهذا يستلزم أنَّ مـن  لخطاب عظيم  ذلكم الرجل هو الخليفة الثاني عمر بن ا

ركـب ضـلالة حســبها هـدىً أوتـرك هــدىً حسـبه ضـلالة ، فإنَّــه لا عـذر لـه عنــد 
لأنَّه لا يفعل ذلك إلا مـن قصَّـر في البحـث عـن الحـق في الكتـاب والسـنَّة  ،الله 

أي وضـــحت مـــن   )فقـــد بينـــت الأمـــور  (لـــه ، ولهـــذا قـــال :  عـــذر ، فلـــذلك لا
وثبتـت الحجـة علـى  ومـن عمـل الصـحابة  الله  كتاب الله ومـن سـنَّة رسـول

ةٌ بَـعْدَ الرُّسُـلِ  سبحانه وتعالى :  النَّاس لقوله  لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللهَِّ حُجَّ
فانقطع العذر ، فلا عذر لمن ابتدع في الدِّين أو ضلَّ وجهِلْ  )١٦٥(النساء: من الآية

إليــه مــن  بمــا أوحــاه ها علــى لســان رســوله أحكامـاً بعــد أن بينهــا الله ، وأوضــح
  .كتابٍ  وسنَّة 
أنَّ الســنَّة والجماعــة قــد أحكمــا أمــر الــدِّين كلِّــه وتبــينَّ  وذلــك (: قولــه رحمــه الله 

  . )للنَّاس فعلى النَّاس الإتباع 
السِــــنَةِ ب ومرتبطــــة أقــــول : عقيــــدة أهــــل الســــنَّة والجماعــــة بينــــةٌ في مصــــادرها    
لــه صــحبة حملــة  رد الله بــه خــيراً يوفقــه لتلــك المصــادر ، وييســرفمــن يــ  ، أهلهــاو 

هــذه العقيــدة وأقصــد بــه حملــة مــذهب أهــل الســنة والجماعــة ، ومــن أراد الله بــه 
ــأ علــى أيــدي أهــل الصــوفية والتصــوُّف  شــراً فإنَّــه سَييُســر لمــا خلــق لــه ، فمــن نشِّ

                                                 
  . سبق تخريجه )٢(
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اب حســـب أنَّ ذلـــك هـــو الهـــدى فضـــلَّ وأضـــلْ ، ومـــن نشـــأ علـــى أيـــدي أصـــح
العقيــدة الجهميــة ، وعــاش عليهــا ، وصــحب أهلهــا حســب أن تلــك هــي الســنَّة 
فضـلَّ وأضـلْ ومــن نشـأ علـى أيــدي أصـحاب الفكـر الاعتــزالي حسـب أنَّ ذلــك 
هـــو الســـنَّة فضـــلَّ وأضـــلْ ، ومـــن نشـــأ علـــى أيـــدي أصـــحاب العقيـــدة الأشـــعرية 

فض حســب أن تلــك هــي الســنَّة فضــلَّ وأضــلْ ، ومــن نشــأ علــى أيــدي أهــل الــر 
والمنتقصـين لهـم حسـب أن هـذا هـو الحـق  والتشيُّع الشـتَّامين لأصـحاب النـبي 

فضــلَّ وأضــلْ ، ومــن نشــأ علــى أيــدي الخــوارج التكفيريــين حســب أنَّ ذلــك هــو 
لكـن أهـل هـذه الأهـواء لابـد أن يجـدوا ثغـرات في عقيـدēم  ،الحق فضلَّ وأضل 

، وهكـذا أصـحاب الإرجـاء ، تبُينِّ لهم خلل المنهج الذي هم عليه في الاعتقاد 
وهكـــذا أصـــحاب الـــدعوات المعاصـــرة الـــتي تعتـــني بالفضـــائل وتســـتهين بالعقائـــد 
م على حق لما يـرون مـن التمسـك الظَّـاهر علـيهم ، وهـم  َّĔحتى يحسب النَّاس أ
مـع ذلك قد زهدوا في أصل العقيدة ، وزهَّدُوا فيه وهو التوحيـد توحيـد الألوهيـة 

  فيه وينقصه . ، واستهانوا بما يقدح
والمهم أنَّ من يريد النجاة ، فعليـه بكتـاب الله ، ثمَّ بكتـب السـنَّة المعروفـة  وهـي 

أحمــد ،  صــحيح البخــاري ، وصــحيح مســلم ، والســنن الأربــع ، ومســند الإمــام
ومــا يتبــع ذلــك مــن كتــب الحــديث ، ومــا يجمــع آثــار الســلف كمصــنف ابــن أبي 

د بــــن منصــــور ، وكتــــب العقائــــد  شــــيبة ومصــــنف عبــــد الــــرزَّاق ، ومصــــنف ســــعي
كتوحيد ابن خزيمة ، والرَّد على الجهمية للإمام أحمد وكتاب السنَّة لعبـد الله بـن 

أصــول اعتقــاد  أحمــد ، والــرَّدُ علــى الجهميــة لعثمــان بــن ســعيد الــدارمي ، وشــرح
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 أهـل السـنَّة للآلكــائي ، وكتـاب الإبانـة الكــبرى لابـن بطـة وكتــب شـيخ الإســلام
بن القيم ، ومحمد بن عبد الوهَّـاب ، وغـير ذلـك مـن الكتـب  هـذه ابن تيمية وا

ــــزلق مـــع الحـــزبيين ، فتأخـــذ كتـــبهم   هـــي الكتـــب الـــتي تبـــين الحـــق ، وإيَّـــاك أن تن
يـا أخـي المسـلم أن  أحذروتسلك طريقهم الضيق ، وتمشي على Ĕجهم المعوج 

 بالبدعة ، فـإذا تأخذ كتب هؤلاء ، فإنَّ حقَّها مخلوطٌ بالباطل ، وسنَّتها مشوبةٌ 
كدر فيه ، فعليك بكتاب الله ، وبكتـب السـنَّة  أردت المشرب الصافي الذي لا

وبكتب الآثار ، واسـلك طريقـة أهـل الأثـر ؛ الـذين يأخـذون العلـم بالسـند عـن 
لا ، ومـا قـالوه فإنَّـه  صلوات الله وسـلامه عليـهنبيهم  عن أصحاب رسول الله 

وذلــك أنَّ  (هنــا تعلــم أنَّ قــول المؤلــف :  ومــن ،عليــه  الحــق الــذي هــم فيخــال
الســنَّة والجماعــة قــد أحكمــا أمــر الــدِّين كلـِّـه وتبــينَّ الحــقُّ للنَّــاس ، فعلــى النَّــاس 

أنَّـــه كـــلامٌ في محلـــه ، ويلزمـــك أيضـــاً تـــرك كتـــب أهـــل  )الإتبـــاع ، وتـــرك الابتـــداع 
الحقِّ ، ونبـذ كـلِّ البدع إن أردت النَّجاة لنفسك ، وفقني الله وإيَّاك إلى الأخـذ بـ

  باطل ، وبالله التوفيق .
  تالالابلبلبللبيبيبيبيبيببءبيءيءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤرءؤءؤرءؤءؤرءؤرءرؤءرؤ

ا جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرّجِـال  واعلم رحمك الله أنَّ الدِّين إنمَّ
đـواك ، فتمـرق مـن الـدِّين ، تتبـع شـيئاً  فلا ، وآرائهم ، وعلمه عند الله ، وعند رسوله 

لأمتـه السـنَّة وأوضـحها  لـك ، فقـد بـينَّ رسـول الله  ةلا حجـفتخرج من الإسـلام ، فإنَّـه 
 الحــقُّ وأهلــه ، فمــنلأصــحابه  وهــم الجماعــة ، وهــم السَّــواد الأعظــم والسَّــواد الأعظــم 

  . ]١[ في شيءٍ من أمر الدِّين فقد كفر خالف أصحاب رسول الله 
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تردد مثل هذه العبارة في كـلام المؤلـف رحمـه الله ، ومثـل هـذا يحمـل علـى ت] ١[ 
  واحدٍ من ثلاثة أمور : 

إمَّا أن يحمل على أنَّه يريد من جحد شيئاً من عقائد الـدِّين الأساسـية فقـد   .١
  كفر .

  وإمَّا أن يريد بأنَّ عمله ربما أدَّى إلى الكفر . .٢
كفــرٌ دون كفــر . أي كفــر النِّعمــة ، ولــيس كــلَّ وإمَّــا أن يريــد أنَّ المقصــود بــه   .٣

يكفـر كفـراً يخـرج مـن الإسـلام  من خالف شـيئاً ممَّـا عليـه أصـحاب رسـول الله 
عنـد  فهذا لـيس مـن عقيـدة أهـل السـنَّة والجماعـة ، فقـد قـال أنـس بـن مالـك 

لا أعـرف شـيئا ممـا أدركـت إلا هـذه الصـلاة ،  : ( ما قدم المدينـة في آخـر عمـره
 )ألــيس ضــيعتم مــا ضــيعتم فيهــا  (وفي روايــة : )١( )الصــلاة قــد ضــيعت وهــذه 

يعني أخرجتموها عن أوقاēا ، ولم يكفرهم ، ولم يحمـل قولـه هـذا أحـدٌ مـن أهـل 
  السنَّة على كفر من كانوا في زمنه . 

في شـيءٍ مـن أمـر الـدِّين فقـد   من خـالف أصـحاب رسـول الله (: فَقولهُ إذن 
لأن مــن عقيــدة أهــل الســنَّة  ،امــل الــتي ســبق أن قلناهــا يحمــل علــى المح )كفــر 

ــم  َّĔأحــداً مــن المســلمين بــذنب إلاَّ أن يكــون شــركاً أكــبر  لا يكفــرونوالجماعــة أ
أو يجحـد حكمــاً مجمعــاً عليــه أو يسـتهزئ بالــدِّين وأهلــه ومــا أشـبه ذلــك ممَّــا هــو 

ــــم  َّĔكــــان مــــن أحــــداً بــــذنب وإن   لا يكفــــرونمــــذكورٌ في نــــواقض الإســــلام ، وأ

                                                 
عـن  بجميع روايتيه في كتاب مواقيت الصلاة بـاب تضـييع الصـلاة  هذا الأثر أورده الإمام البخاري رحمه الله عن أنس  )١(

  . وقتها
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٤٧  

لأن نصوص الكتـاب والسـنَّة تـدل علـى  ،الكبائر ، وإن أصرَّ عليه ومات عليه 
  هذه العقيدة. 

ا جاء من قبل الله تبارك وتعـالى لم  (أمَّا قوله :      اعلم رحمك الله أنَّ الدِّين إنمَّ
ٌ واضــح ، والله ســبحانه وتعــالى ) يوضــع علــى عقــول الرّجِــال وآرائهــم  فهــذا بــينِّ

ياَ بَنيِ آدَمَ إِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ رُسُلٌ مِـنْكُمْ يَـقُصُّـونَ عَلـَيْكُمْ آيـَاتيِ فَمَـنِ اتَّـقَـى  يقول : 
 يقـول تبـارك وتعـالى،  )٣٥(لأعـراف: ◌َ وَأَصْلَحَ فـَلا خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلا هُـمْ يحَْزَنـُون 

 :  َّبِعُـوا مِـنْ دُونـِهِ أوَْليِـَاءَ قلَـِيلاً مَـا تـَذكََّرُونَ اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُـمْ وَلا تَـت
 :والله سبحانه وتعالى يقول : ،  )٣(لأعراف  َّياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ حَـق

يعـاً وَلا تُـقَاتهِِ وَلا تمَـُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْــتُمْ مُسْـلِمُون * …  تَـفَرَّقـُوا وَاعْتَصِـمُوا بحَِبْـلِ اللهَِّ جمَِ
  إذن مــا هــو حبــل الله ؟ ومــا هــو الصــراط المســتقيم  )١٠٥.١٠٣(آل عمــران:من الآيــة

مــــن   الــــذي أمرنــــا الله باتباعــــه ؟ إنَّــــه مــــا جــــاء عــــن الله مُبلَّغــــاً مــــن رســــول الله 
  الكتاب والسنَّة . 

علـى  لاولنعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يجعل الحـقَّ علـى عقـول الرّجِـال ، و     
لأن عقــول الرّجِــال مختلفــة ، وأهــوائهم متضــادة ، ومتباينــة  فلــو   ،أهــواء النَّــاس 

لــــواĔم ، ووجــــوههم اكــــان الحــــقُّ علــــى أهــــواء النَّــــاس لكــــان مختلفــــاً كــــاختلاف 
والله سـبحانه  وطبائعهم ، ولكنَّ الحق هو ما جاء من الله علـى لسـان رسـوله 

ــمَاوَاتُ وَلـَـوِ اتَّـبـَـعَ الحْــَـ وتعــالى  يقــول :  وَالأَْرْضُ وَمَـــنْ قُّ أَهْــوَاءَهُمْ لَفَسَــدَتِ السَّ
. إذا عقلــت ذلــك أيُّهــا الطالــب فعليــك أن تبحــث  )٧١(المؤمنــون: مــن الآيــة فـِـيهِنَّ 
في  لا في زبالــة الأذهــان ، ولا  كتــاب الله ، وفي ســنَّة رســول الله ق فيالحــعــن 
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٤٨  

أمَْ لهَـُمْ  يقول : الله سبحانه وتعالى حثالات العقول ، فالحقُّ غير ذلك كلِّه ، و
فيـا مـن يريـد  )٢١(الشـورى: مـن الآيـة شُركََاءُ شَرَعُوا لهَمُْ مِنَ الدِّينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللهَّ 

الإنصــاف ، ويــا مــن يريــد الســلامة لنفســه عليــك بمــا جــاء مــن الله ، فقــد ضــمِنَ 
فحفظ الله  )٩(الحجر: الذكِّْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظوُنَ  إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الله حفظه فقال : 

القرآن من إفك المنجمين والعرَّافين  والكهنة ومنع الشَّياطين من استراق السمع 
ــان ، فيــأتي  ،حــين إنزالــه  لــئلاَّ تختطــف شــيئاً منــه فتلقيــه علــى ألســنة بعــض الكُهَّ

الله صــفَّاه مــن ذلــك حــين بعضــهم بشــيءٍ منــه فيلتــبس الحــقَّ مــع الباطــل ولكــن 
إنزالــه ، وحفظــه فيمــا بعــد مــن زيــغ الــزَّائغين ، وكيــد الكائــدين وإفــك المــؤتفكين 
ــاً واضــحاً ســليماً مــن الــدَّخائل ، وحفــظ الله الســنَّة برجــالٍ  حــتى وصــل إلينــا حقَّ
هيــــأهم الله لحفظهــــا فميزوهــــا مــــن كــــلِّ دخيــــل ، وصــــانوها مــــن كــــلِّ مــــا أدخلــــه 

ــــةٌ كفلــــق الفجــــر  الزَّائغــــون فيهــــا حــــتىَّ   أصــــبحت واضــــحةً كوضــــوح الشــــمس بين
وهكذا هيأ الله علمـاء الحـديث في كـلِّ زمـن ليميـِّزوه مـن كـلِّ ضـعيف  ومـن كـلِّ 

  موضوع ، ومكذوب . 
وđــذا تعلــم أنَّ الحجــة قــد قامــت ، ومــا عليــك إلاَّ أن تتبــع الحــقَّ ، وتبحــث     

  ن استرشدك .عنه في مصادره لتعلمه ، وتعمل به ، وتدل عليه م
مــن كتــاب وســنَّة   ثمَّ اعلــم أنَّ الحــقَّ مــا جــاء مــن عنــد الله  ومــن عنــد رســوله 

  .وإن قلَّ أهله ، ومعتنقوه 
فما جاء من الشرع فهو الحـق المـأمور باتباعـه وإن خالفـه أكثـر النـاس وقـلَّ      

ةٍ مِـنَ الأَْمْـرِ فاَتَّبِعْهَـا ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَ  متَّبِعوه فالله سبحانه وتعالى يقول : 
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إِنَّـهُــــمْ لـَــنْ يُـغْنـُــوا عَنْـــكَ مِـــنَ اللهَِّ شَــــيْئاً وَإِنَّ  وَلا تَـتَّبـِــعْ أَهْـــوَاءَ الَّـــذِينَ لا يَـعْلَمُـــونَ *
ُ وَليُِّ الْمُتَّقِينَ    .    )١٨،١٩(الجاثـية:  الظَّالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ وَاللهَّ

يا عبد الله علـى اتبـاع الحـق ، وسـلوك الصـراط المسـتقيم  والإقتـداء فاحرص     
مــن قلــة الســالكين وكثــرة  شولا تســتوح بالســلف الأُوَلْ أصــحاب رســول الله 

  . التوفيقالمخالفين ، فقد كان إبراهيم عليه السلام أمَّةً وحْدَه  وبالله 
  الالالالالالالالالابلبلبلبلبلبلبلبلبلابلاااابلبلابلار

  تنلاتىاتاتررلارلارلارؤلاؤلاؤرلاؤرلاؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرت
  ىتنلارلارلارلاؤرلاؤرلاؤرؤرؤرؤرؤءرؤءرءؤءؤءؤرءؤؤلاالااه

  لاتاراررلاؤرلاؤرؤرلاؤرلاؤرلاؤرلاؤرؤرؤرلاؤرؤرلاؤرلاؤرؤرلاؤ
ىتتــــالاالاارارارارالارلارلارلارلارؤلاؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤ 

  ؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤررؤرؤرؤرؤرؤر 
  اتاتاتاتاالالاااال

واعلــم أنَّ النَّــاس لم يبتــدعوا بدعــةً حــتى تركــوا مــن الســنَّة مثلهــا ، فاحــذروا المحــدثات مــن 
  . ]١[ وأهلها في النَّار الأمور ، فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعة ، وكلَّ بدعةٍ ضلالة  والضلالـة

  
ة وابتدع البدعة ، فإنَّه قد أتى قصد المؤلف أنَّ من ترك السنَّ  : أقول] ١[

فإحداث البدع  ،ابتداع البدعة الآخر  ، ترك السنَّةأحدهما  : بأمرين محذورين
فإيَّاك أن تدخل في  ،فما ابتدع عبْدٌ بدعةً إلاَّ وقد ترك سنَّة ملازمٌ لترك السنن 

على  إلاَّ  بلا يثيهذا المحذور الذي خالفت به المأمور ، وإنَّ الله عزَّ وجل 
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لأن  ،ومن ترك شيئاً من السنن ، فقد ترك شيئاً من القرآن  رسوله  اتباع سنَّة
ياَ  تعالى :  قَولهُفي آياتٍ كثيرة منها :  الله قد أمر في كتابه باتباع رسوله 

َ  أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهَِّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ
نَةً لا تُصِيبنََّ الَّذِينَ ظلََمُوا  يحَُولُ بَـينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنََّهُ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ * وَاتَّـقُوا فِتـْ

فأخبر أن ترك  )٢٥و ٢٤الأنفال : ( مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
 الظَّالم بلا تصيموجبٌ للفتنة التي  ه سبحانه وتعالى ولرسوله ل الاستجابة

ا تعمُّ ، وقال في آية  ،خاصَّة  َّĔمن آل عمران :  ٣١بل أ  َقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّون
يد على فالوع  اللهََّ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللهَُّ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللهَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

من ترك السنن ، وأحدث البدع وعيدٌ عظيم قد رصدته آياتٌ من القرآن كما 
وَإِذَا دُعُوا   في آيات الأنفال التي سبق ذكرها ، وكما في آيات سورة النُّور:

هُمْ مُعْرِضُونَ * نـَهُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنـْ الحَْقُّ  وَإِنْ يَكُنْ لهَمُُ  إِلىَ اللهَِّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
أَفيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا أمَْ يخَاَفُونَ أَنْ يحَِيفَ اللهَُّ عَلَيْهِمْ  * يأَْتوُا إِليَْهِ مُذْعِنِين

  : وكما في قوله تعالى ) ٥٠ – ٤٨النور :  ( وَرَسُولهُُ بَلْ أوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلّهِِ مَا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ ب ـَ َ لَهُ الهْدَُى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ عْدِ مَا تَـبـَينَّ

كل   {:  وكما في قول النبي  ) ١١٥النساء :  ( تَـوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا 
عني أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله : ومن يأبى ؟ قال : من أطا

وإنَّ المبتدع عاصٍ لله ولرسوله  متَّبعٍ لهواه  )١(}دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى 

                                                 
وأحمد في مسند باقي المكثرين من  باب الإقتداء بسنن رسول الله  الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة )١(

كثيرة ، وإليك بعضها زادك الله حرصاً لاتباع سنة رسولنا  والأحاديث في اتباع سنة النبي  الصحابة من حديث أبي هريرة 
لى طاعة كل أحد ما ع يم طاعته العبادة ، وتقد   على وجوب متابعته في  من الأدلة التي حثَّ فيها المصطفى ف محمدٍ 
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حذر اف  به الرسولوهواه خيرٌ ممَّا جاء معظِّمٌ لنفسه مدَّعٍ بلسان حاله أنَّ رأيه 
  أن تكون من أولئك ، فتكون متوعداً بالنَّار ، والعياذ بالله وبالله التوفيق .  

لمحدثات من الأمور فـإنَّ صـغار البـدع تعـود حـتىَّ تصـير كبـاراً ، وكـذلك كـلَّ واحذَر صغار ا
بدعة أحدثت في هذه الأمَّة كان أولها صغيراً يشبه الحق فاعتبر بذلك مـن دخـل فيهـا ثمَّ لم 

، وصــارت دينــاً يــدان đــا مخالفــاً للصــراط المســتقيم ، فخــرج مــن  يســتطع المخــرج منهــا
ولا لَّ من سمعـت كلامـه مـن أهـل زمانـك خاصَّـةً ، فـلا تعجلـنَّ رحمك الله كالإسلام فانظر 

و أحـدٌ  حتى تسأل وتنظـر هـل تكلَّـم فيـه أحـدٌ مـن أصـحاب النـبي  في شيءٍ منه تدخلن
مــن العلمــاء ، فــإن أصــبت فيــه أثــراً عــنهم فتمسَّــك بــه ، ولاتجــاوزه لشــيء  ولاتختــار عليــه 

  . ]١[شيئاً فتسقط في النَّار 
  

                                                                                                                            
قد ذكر فيه  الطويل ، والذي بين فيه صفة حجة النبي  صحيح الإمام مسلمٍ رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله  جاء في

أنَّك قد بلغت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به  كتاب الله ، وأنتم تسألون عني  فما أنتم قائلون ؛ قالوا نشهد  وقد تركت { قوله 
وعند أصحاب  }ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ، وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد  ، وأديت

ووجلت منها القلوب ، فقلنا  منها العيون  عظة ذرفت وعظنا رسول الله  {قال :  السنن بسندٍ صحيح من حديث العرباض بن سارية 
، فماذا تعهد إلينا ؟ قال : قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا  ل الله : إن هذه لموعظة مودعيا رسو 

هالك ؛ من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ عضوا عليها 
{ : قال : قال رسول الله  اجة ، والدارمي بسندٍ حسن حديث المقدام بن معدي كرب وأخرج الترمذي ، وابن م }بالنواجذ 

ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ، وهو متكئ على أريكته  فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا 
وفي الحديث المتفق عليه عند البخاري ، ومسلم  } استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنَّ ما حرم رسول الله كما حرم الله

ا مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجلٍ أتى قوماً ، فقال : يا قوم إنيِّ  { قال : قال رسول الله  من حديث أبي موسى  إنمَّ
يعني ساروا في آخر الليل " فانطلقوا على رأيت الجيش بعيني ، وإنيِّ أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفةٌ من قومه ، فأدلجوا " 

 مهلهم فنجوا ، وكذبت طائفةٌ منهم ، فأصبحوا مكاĔم فصبَّحهم الجيش ، فأهلكهم واجتاحهم " أي استأصلهم بالقتل
وعن عبد الله بن  }" فذلك مثل من أطاعني  فاتبع ما جئت به ، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق والأسر 
هذا سبيل الله ، ثمَّ خط خطوطاً عن يمينه وشماله ثمَّ قال  {خطَّاً ثمَّ قال : وماً ي سندٍ حسن قال خطَّ لنا رسول الله ب  مسعود 

فَرَّقَ بِكُمْ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـت ـَ : هذه سبل على كلِّ سبيل منها شيطان يدعوا إليه ثمَّ تلا : 
  .}  عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون
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٥٢  

صــغار المحــدثات  قــال هنــا قــول مجــرِّب في هــذا في كــوننَّ المؤلــف إ : وأقــول] ١[ 
تنقلـــب كبـــاراً وقـــد يغـــتر đـــا الإنســـان لأن فيهـــا شـــبهٌ مـــن الحـــق ، فمـــثلاً عقيـــدة 

كـــاد أصـــحاب علـــيٍ أن   ،الخـــوارج مـــا هـــو أولهـــا ؟ أولهـــا أنَّـــه في موقعـــة النهـــروان 
ـار بـن ياسـر يتغلَّبُوا على أهل الشَّام أصحاب معاوية ، وذلك بعدما قت  ل عمَّ

ــــيرٌ مــــن الصــــحابة أنَّ النــــبي  ــــةقــــال : {  وقــــد روى كث ــــه الفئ ــــار تقتل ــــحَ عمَّ    ويْ
فرأى أصحاب معاوية أن يرفعوا المصاحف على الرّمِاح ويقولوا بيننا )١(}الباغية 

قومـاً  للا نقاتـوبينكم كتاب الله ، فعنـد ذلـك توقـف أصـحاب علـي ، وقـالوا : 
كلمـة حـقٍّ أريـد đـا باطـل (  فقال علي بن أبي طالـب  يدعوننا إلى كتاب الله

ــاعون ، وذهبــوا وجــاءوا بــين  ) اســتمرّوِا في القتــال ، فــأبوا وعنــد ذلــك ســعى السَّ
علـــــيٍ ومعاويـــــة ، واتفـــــق رأي الصـــــحابيين الجليلـــــين رضـــــي الله عنهمـــــا علـــــى أن 

 وخرجت فئة من أصحاب علـي وقـالوا : لاحكـم إلاَّ للهيحكِّما بينهما حكمين 
إن الله قد أمر بالحكمين فيمـا بـين  (فناظرهم علي بن أبي طالب ، وقال لهم : 

ــا  )امــرأةٍ وزوجهــا ، وأمــر بــالحكمين في شــيءٍ مــن الصــيد  فــأبوا أن يقبلــوا ، فلمَّ
رجعــوا خرجــوا إلى موضــعٍ يقــال لــه حــروراء ، فكــان مبــدأ نحلــة الخــوارج قــولهم : 

ول مــرة أنَّــه حــق ، ولكــنَّهم بعــد ذلــك لاحكــم إلاَّ لله ، وهــذا كــلامٌ ظهــر منــه لأ
قالوا أنَّ علياً حكَّم الرّجِال في ديـن الله وبنـوا علـى ذلـك أنَّـه قـد كفـر ، ثمَّ كفَّـروا 

                                                 
رواه مســلم في كتــاب الفــتن وأشــراط الســاعة بــاب لا تقــوم الســاعة حــتى يمــر الرجــل بقــبر الرجــل فيتمــنى أن يكــون مكــان  )١(

  . الميت من البلاء
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  . )١(ســــــــــــــــــــــــــــائر الصــــــــــــــــــــــــــــحابة مــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــدا أبي بكــــــــــــــــــــــــــــرٍ وعمــــــــــــــــــــــــــــر
فهذا مثال لما ذكـره المؤلـف أنَّ البدعـة تظهـر صـغيرة ، وتكـون في أوِّل أمرهـا     

يطان بصاحب البدعة يرغِّبه فيها حـتىَّ تكـبر ، ولهـذا  شبيهةً بالحقِّ ثمَّ  لايزال الشِّ
ثمَّ لم يســتطع المخــرج منهــا ، وعظمــت ، وصــارت دينــاً يــدان بــه مخالفــاً  (قـال : 

  أي تَـركََه يستحسن هذه البدعة . )للصراط المستقيم 
ـــ     ـــا قول ـــه :  )فخـــرج مـــن الإســـلام  (ه : ـأمَّ   فهـــذا أيضـــاً مثـــل مـــا ســـبق في قول
فهـذا  ) في شيءٍ من أمر الـدِّين فقـد كفـر فمن خالف أصحاب رسول الله  (

 ،عليه ، ولايوافقه عليه أهل السنَّة والجماعة إلاَّ أن يكون ذلك لتأويل  لانوافقه
ولــو قــال : فخــرج مــن الإيمــان إلى الإســلام لكــان أفضــل وهــو رحمــه الله يبــالغ في  

ستلزم إكفار المسلم ببدعـةٍ قـد لاتخـرج كثيرٍ من الأحيان بمثل هذه المبالغة التي ت
ــــرة ، ومفســــقة  وإطــــلاق الكــــلام  مــــن الإســــلام لأول مــــرَّة ، فالبــــدع منهــــا مكفِّ
ــــــــــه . ــــــــــم من ــــــــــب العل ــــــــــالكفر في كــــــــــلِّ بدعــــــــــة خطــــــــــأ يجــــــــــب أن يحــــــــــذر طال   ب

كلَّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصَّةً فلا   فانظر رحمك الله (قوله :     
يءٍ منــه حــتى تســأل وتنظــر ؛ هــل تكلَّــم فيــه أحــدٌ مــن تعجلــنَ ولاتــَدْخُلَنَّ في شــ

إلى آخــــر مــــا قــــال في هــــذا   )….. أو أحــــدٌ مــــن العلمــــاء  أصــــحاب النــــبي 
: رحــم الله المؤلــف ، فقــد دلَّ علــى الخــيرٍ đــذا الكــلام ، وأمــر  وأقــول. المقطــع 

بالتـــأنيِّ في دخـــول شـــيءٍ مـــن الأمـــور المســـتجدة ، فـــإن سمعـــت أحـــداً يـــدعو إلى 
                                                 

جمــي حــول نشــأة نحلــة الخــوارج راجــع أخــي طالــب العلــم لمزيــدٍ مــن الاستقصــاء حــول هــذا المثــال الــذي ذكــره شــيخنا الن )١(
( طبعـــة دار البـــار ) والبدايـــة والنهايـــة لابـــن كثـــير في  ١٢٥ – ١٠٩/  ٣في تـــاريخ الطـــبري  ٣٧والهـــدى حـــوداث ســـنة 

  . أفاد بذلك أخونا السلفي أحمد بن عبد الله الحكمي جزاه الله خيرا ٢٩٤ – ٢٥٨/  ٧نفس السنة 
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ـــل بالموافقـــة ، ولامـــنهج  تأخـــذ بثنائـــه علـــى هـــذا  الإخـــوان المســـلمين ، فـــلا تتعجَّ
أو إلى جماعــة التبليــغ   أحــداً يــدعوا إلى الســرورية أو القطبيــة وإذا سمعــتالمــنهج ، 

ـــل بالموافقـــة ولا وتنظـــر   تلقـــي بنفســـك في هـــذا الميـــدان قبـــل أن تســـأل فـــلا تتعجَّ
نهج ممَّـن لم يـدخلوا فيـه أو مـع وتبحث ، وتفكِّر تبحث مع مـن يعرفـون هـذا المـ

مــــن دخلــــوا فيــــه وتركــــوه أو مــــع مــــن قــــرأوا عنــــه حــــتىَّ تتبــــينَّ لــــك الحقيقــــة فإنَّــــك 
بالتعجل تقع في ورطة وفي شبكة الحزبية الـتي تريـد أن تسـتولي عليـك  وتريـد أن 
تضمَّك إلى صفوفها ، فتكون مبتدعاً ومدافعاً عن المبتدعين ، وإنَّا لله وإنَّـا إليـه 

كم من ضحايا لهذه المناهج وبالتعجل إليها كم من ضـحايا وقعـوا في فجعون را
فخاخهــا قبــل أن يتعرَّفــوا علــى عيوđــا !! ولهــذا وقعــوا فيهـــا ولــذلك فــإنيِّ أحــذرك  
كمــا حــذَّرك صــاحب هــذا المــتن أي صــاحب كتــاب شــرح الســنَّة أحــذِّرك مــن 

ــل إلى هــذه الحزبيــات ، وأدعــوك إلى التَّــأنيِّ وا لبحــث ، فخــذ مــن الكتــب التعجُّ
المؤلَّفَــة في نقــد هــذه الحزبيــات خــذ منهــا أي مــن هــذه الكتــب  واقــرأ عــن هــذه 
 الحزبيــات قبــل أن تــدخل فيهــا فــإذا وجــدت الحــقَّ فــلا تخــتر عليــه شــيئاً  فإنَّــك لا

ـــــــــــبرك إلاَّ عـــــــــــن رســـــــــــول الله ـــــــــــذي لا  تُســـــــــــأل إذا وضـــــــــــعت في ق   تصـــــــــــح ال
، أمَّا أحدهما فرجلٌ قد زلَّ عن الطريق وهـو لا  واعلم أنَّ الخروج عن الطريق على وجهين

يريد إلاَّ الخير  فـلا يقتـدى بزللــه ، فإنَّـه هالـك ورجـلٌ عانـد الحـق ، وخـالف مـن كـان قبلـه 
مــن المتقــين ، فهــو ضــالٌّ مضــلْ شــيطان مريــد حقيــقٌ علــى مــن عرفــه أن يحــذِّر النــاس منــه 

  .  ]١[ ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك
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ـــه بالرســـالة  يصـــح إســـلامك إلاَّ بالشـــهادة يصـــح أذانـــك ، وقبـــل ذلـــك لا ولا ل
مضــافةً إلى الشــهادة لله بالوحدانيــة ، ولســت مســئولاً عــن فــلانٍ ولا فلتــان فــاتق 

حــذر مــن الوقــوع في مغبــة الحزبيــات  فإنَّــك ســتندم إن وقعــت أالله في نفســك و 
ــا آجــلاً ولــيس لنفســك  ــا عــاجلاً ، وإمَّ عِــوضٌ تعتــاض عنهــا إن هلكــت فيهــا إمَّ

إِلاَّ  وَالْعَصْـرِ * إِنَّ الإْنسَـانَ لَفِـي خُسْـرٍ * وخسرت لا والله والله تعالى يقول : 
ـــــــــالحِاَتِ  ـــــــــبرْ الَّـــــــــذِينَ آمَنــُـــــــوا وَعَمِلــُـــــــوا الصَّ   ِ◌ وَتَـوَاصَـــــــــوْا بــِـــــــالحَْقِّ وَتَـوَاصَـــــــــوْا باِلصَّ

  . وبالله التوفيق  .  )١،٢،٣(العصر: 
قيد المؤلف رحمه الله الهلكة ، والحكم đا ، فقـال : فإنَّـه هالـك لو  : أقول] ١[

إن مــات ولم يتــب ، وأقــول أيضــاً إنَّ إرادة الخــير لا تنفــع الإنســان إذا كــان يريــد 
  الخــير ، ولكنَّــه لم يلتــزم بــالطريق المســتقيم الــذي جــاء عــن الله ، وعــن رســوله 

ت أبي يحدث عن أبيـه قـال فمثال ذلك : ( ما أخبر به عمرو بن يحيى قال سمع
: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صـلاة الغـداة  فـإذا خـرج مشـينا 

أبــو عبــد  معــه إلى المســجد ، فجاءنــا أبــو موســى الأشــعري فقــال : أخــرج إلــيكم
قلنـا : لا فجلــس معنـا حــتى خــرج ، فلمـا خــرج قمنـا إليــه جميعــا ،  ،الـرحمن بعــد 

بد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمـراً أنكرتـه ، فقال له أبو موسى : يا أبا ع
قــال  ،قــال : فمــا هــو ؟ فقــال : إن عشــت فســتراه  ،ولم أر والحمـد لله إلا خــيراً 

المســجد قومــا حلقــاً جلوســاً ينتظــرون الصــلاة في كــل حلقــة رجــل ، : رأيــت في 
،  وفي أيــديهم حصــىً فيقــول : كــبروا مائــة ، فيكــبرون مائــة فيقــول : هللــوا مائــة

قــال فمـاذا قلــت لهــم ؟  ،فيهللـون مائــة ، ويقـول ســبحوا مائــة ، فيسـبحون مائــة 
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قــال أفــلا أمــرēم أن  ،قــال : مــا قلــت لهــم شــيئا انتظــار رأيــك ، وانتظــار أمــرك 
لهم أن لا يضيع من حسناēم ، ثم مضـى ومضـينا معـه  يعدوا سيئاēم وضمنت

هــذا الــذي أراكــم  حــتى أتــى حلقــة مــن تلــك الحلــق فوقــف علــيهم ، فقــال : مــا
تصــــنعون ؟ قــــالوا : يــــا أبــــا عبــــد الــــرحمن حصــــىً نعــــد بــــه التكبــــير ، والتهليــــل ، 
والتسبيح ؛ قال : فعدوا سيئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا يضيع من حسناتكم شيء 

متـوافرون ،  ، ويحكم يـا أمـة محمـد مـا أسـرع هلكـتكم  هـؤلاء صـحابة نبـيكم 
لــذي نفســي بيــده إنكــم لعلــى ملــة هــي وهــذه ثيابــه لم تبــل وآنيتــه لم تكســر ، وا

باب ضلالة قـالوا : والله يـا أبـا عبـد الـرحمن مـا  أهدى من ملة محمد أو مفتتحو
حدثنا  إن رسول الله  ،قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه  ،أردنا إلا الخير 

وأيم الله مـا أدري لعـل أكثـرهم مـنكم  ، أن قوماً يقـرأون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم
رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم  :  توَّلى عنهم ، فقال عمرو بن سلمة، ثم

  . رحمه الله  رواه الدارمي )١() النهروان مع الخوارج
لـــه  لأن كـــلَّ عمـــل لابـــد أن يشـــترط، دلَّ هـــذا علـــى أنَّـــه لايكفـــي إرادة الخـــير فـــ

  شرطان : الشرط الأول : أن يكون خالصاً لله .
  . كون صواباً على ما شرع رسول الله الشرط الثاني : أن ي

أصـــحاب البـــدع دائمـــاً هـــم يقصـــدون التقـــرب إلى الله ، ولكـــنَّهم لم يعرفـــوا     
الطريــــق الــــتي يتقربــــون đــــا إلى الله ، ولــــيس عنــــدهم مــــن العلــــم مــــا يمــــنعهم مــــن 

ـــر الله الـــدخول لـــه مـــن يـــدعوه   في البـــدع ، فـــإن كـــان هـــذا الـــذي يريـــد الخـــير يسَّ
                                                 

  . ٢٠٦المقدمة باب كراهة أخذ الرأي برقم الحديث  رواه الإمام الدارمي في )١(
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وصرف عنه شر أصحاب البدع الذين يحذِّرونه من طاعة الناصحين  له ، ويبينِّ 
، فإنَّــه إن تــاب تــاب الله عليــه ، وإن بقــي علــى بدعتــه حــتى يلقــى الله đــا كــان 

بــه  ثمَّ اإســلامه ، وأمــره إلى الله إن شــذلــك نقصــاً في  ء عفــا عنــه ، وإن شــاء عذَّ
لـه مـن المتقـين ، فهــو ورجـلٌ عانـد الحـق ، وخــالف مـن كـان قب ( قـال رحمـه الله :

ضــالٌّ مضــلْ شــيطان مريــد في هــذه الأمــة حقيــقٌ علــى مــن عرفــه أن يحــذِّر النــاس 
  )  .منه ، ويبين لهم قصته ؛ لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك 

كلِّ من عرف الحق أن ينصره ، ومن عرف الحـق : إنَّ الواجب على   وأقول    
ه أبى أن يتركهــا ، وتمســك đــا ودافــع لــه تلــك البدعــة لكنَّــ مــن المبتدعــة ، وبيـَّنْــت

قــال المؤلــف رحمــه الله تعــالى وينبغــي  عنهــا  فهــو ضــالٌّ مضــلْ شــيطانٌ مريــد كمــا
بيـــان حالــــه لمـــن يجهلــــه ، وأن يحـــذِّر منــــه لأنــــه ســـيغُرُّ أقوامــــاً مـــن طــــلاَّب العلــــم 
فيــدعوهم إلى بدعتــه  ويغــريهم đــا ويضــلَّهم ، ولاعــذر لمــن عــرف حالــه أن يبيِّنــه 

الـــذين لم يعلمـــوا اس حـــتى تـــبرأ ذمتـــه  وأن يحـــذِّر منـــه حـــتى يجتنبـــه الآخـــرون للنـــ
  بدعته .

ومن زعم أنَّ الإنكار على أصحاب البدع تفريقٌ للأمة ، وتشتيتٌ لها  فهو     
ــة علــى باطــل ، وهــذا أمــرٌ لا يقــره الإســلام   ضــالٌّ أيضــاً لأنــه يريــد اجتمــاع الأمَّ

إنَّ تـرك البيـان إبطـالٌ للجهـاد الـذي أمـر الله فالإسلام لايقر مثل هـذا الأمـر ، فـ
يـَــا أيَُّـهَـــا النَّـــبيُِّ جَاهِـــدِ الْكُفَّـــارَ وَالْمُنـَــافِقِينَ   ســـبحانه في قولـــه جـــلَّ وعـــلا :بـــه 

 {وفي الحــديث :  ، )٧٣(التوبــة: وَبــِئْسَ الْمَصِــيرُ  وَاغْلُــظْ عَلَــيْهِمْ وَمَــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ 
  لنــــــــــــــــــــــاس أن يقــــــــــــــــــــــول بحــــــــــــــــــــــقٍ إن رآه أو لايمــــــــــــــــــــــنعنَّ أحــــــــــــــــــــــدكم هيبــــــــــــــــــــــة ا
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،  ٥٠، ٤٧/  ٣ج ومســند أحمــد ســنده صــحيح عــن أبي ســعيد  )١(}شــهده 
     وبالله التوفيق . ٨٤،  ٥٣

                                                 
 أصحابه بما هو كائنٌ إلى يـوم القيامـة ورواه أيضاً الإمام الترمذي في سننه رحمه الله في كتاب الفتن باب ما أخبر النبي  )١(

ر الإمـام الألبـاني ورواه ابن ماجة في سننه رحمه الله في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، وقـد أشـا ،
علمــه [ أو  ارحمــه الله إلى صــحة إســناده في السلســلة الصــحيحة بلفــظ : " لايمــنعنَّ رجــلاً هيبــة النــاس أن يقــول بحــقٍّ إذ

 ١٠٠١وانظـــر إلى الـــروض النضـــير بـــرقم  ١٦٨بـــرقم الحـــديث  ٣٢٢/ القســـم الأول ص ١شـــهده أو سمعـــه ] " انظـــر ج
أن نقــول أنَّ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  لحــديث الشــريف عــن النــبي ومــن لازم البيــان والتوضــيح لمــا في هــذا ا

الآمـــر بـــالمعروف   أن يكـــون -١واجـــب كفـــائي علـــى كـــل مســـلمٍ ومســـلمة ، ولكـــنَّ ذلـــك يقيـــد بضـــوابط شـــرعية منهـــا 
أن  -٢نيا الزائـل والناهي عن المنكر مخلصاً فيه لله تعالى لايقصـد مـن وراء ذلـك مـدحاً مـن النـاس ولاشـيئاً مـن أمـور الـد

يكــون الآمــر بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر عالمــاً بمــا يــأمر بــه ومــا ينهــى عنــه بــدليل واضــح مــن الكتــاب والســنة فــلا يــأمر 
ألاَّ يترتـب علـى  -٣بشيءٍ وينهى عن آخر مـن عنـد نفسـه وهـواه أو بشـيءٍ مخالفـاً لمـا جـاء ذكـره في النصـوص الشـرعية 

شخصٍ  ما أو جماعةٍ من الناس جلب ضررٍ أعظم أو مفسـدةٌ كـبرى فالشـريعة دعـت إلى الإنكار باليد أو اللسان على 
جلب المصـالح وتكثيرهـا ، وإلى درء المفاسـد وتقليلهـا ، فمـثلاً مـا يقـوم بـه بعـض الجهلـة بأصـول الأمـر بـالمعروف والنهـي 

الـــذي وقـــع فيـــه أمـــام النـــاس وفي عـــن المنكـــر مـــن التشـــهير الواضـــح لـــبعض ولاة أمـــور المســـلمين في بلـــدٍ مـــا بـــذكر الخطـــأ 
مجــامعهم بــأنَّ الــوالي الفــلاني صــنع كــذا أو قــال كــذا مــن المنكــرات ، فهــذا خــلاف هــدي الســلف رحمهــم الله تعــالى في 
النصــيحة لــولاة الأمــور ؛ ممــا يســبب إثــارة النفــوس الضــعيفة للوقــوف والخــروج علــى هــذا الــوالي فتحصــل مــن وراء ذلــك 

في غنىً عنها وإنَّ المتتبع  للنصوص النبويـة علـى صـاحبها أفضـل الصـلاة والسـلام لـيرى فيهـا  المفاسد التي كان المسلمون
  بوضــــــــــــــــــــــــــــــــــوح أنَّ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة المحمديــــــــــــــــــــــــــــــــــة قيــــــــــــــــــــــــــــــــــدت النصــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة المــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورة في حــــــــــــــــــــــــــــــــــديث :

 = = سبيل السرية على لولاة الأمربأن تكون النصيحة  }لايمنعنَّ أحدكم هيبة الناس أن يقول بحقٍ إن رآه أو شهده  { 
مـن أراد أن  {مـا جـاء في الحـديث : أنَّ رسـول  قـال :  لكتمان ، وعلى ذلـك يحمـل معـنى هـذا الحـديث دلَّ علـى مـا قلتـهوا

  فيخلــو بــه ، فــإن قبــل منــه فــذاك ، وإلا كــان قــد أدى الــذي عليـــه  ينصــح لســلطان بــأمر فــلا يبــد لــه علانيــة ولكــن ليأخــذ بيـــده 
قــال : " قيــل لــه : ألا تــدخل علــى عثمــان فتكلمــه ، فقــال  ســامة بــن زيــدرواه أحمــد ، ولمــا جــاء في الصــحيحين عــن أ }لــه 

أتــرون أني لا أكلمــه إلا أسمعكــم ، والله لقــد كلمتــه فيمــا بيــني وبينــه مــا دون أن أفتــتح أمــرا لا أحــب أن أكــون أول مــن 
بالرجل يـوم القيامـة  يؤتى {يقول :  فتحه ، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعد ما سمعت رسول الله 

فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنـه فيـدورđا كمـا يـدور الحمـار بـالرحى فيجتمـع إليـه أهـل النـار فيقولـون يـا فـلان مـا لـك 
ـــــه وأĔـــــى عـــــن المنكـــــر ـــــد كنـــــت آمـــــر بـــــالمعروف ولا آتي ـــــالمعروف وتنهـــــى عـــــن المنكـــــر فيقـــــول بلـــــى ق   ألم تكـــــن تـــــأمر ب

  . والله أعلم بالحق والصواب }وآتيه  
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ومــن ناحيــةٍ أخــرى ، فــإنَّ هــذا الصــنيع يشــجع أهــل البــدع ، ويجعلهــم يســرحون 
ه بـ ويمرحون ويفعلون ما يشاءون من الضلال ، ويدعون إليه الشباب ، ويغـرون

ب العلـم فيسـتفحل أمـرهم ويصـعب علاجهـم بسـبب التقصـير في الواجـب طـلاَّ 
وعـــدم الإنكـــار علـــيهم والتحـــذير مـــنهم ، فكـــأنَّ مـــن يقـــول هـــذا القـــول يقصـــد 
تشجيع المبتدعين ، ونصرهم ، ومن فعل ذلك فقد شـجَّع البدعـة  وأعـان علـى 

الله  الســنَّة ، وســعى في وأد الحــقِّ وإبطالــه ، فكــان بــذلك مســتحقاً لغضــبتــرك 
لعن الله { :  عزَّ وجل ؛ لأنه آوى المحدثين ، وقد جاء في الحديث عن النبي 

بـــل  ،فيجـــب عـــدم الســـماع لمـــن يقـــول مثـــل هـــذا القـــول  )١(}مـــن آوى محـــدثاً 
ويجــــب إســــكاته  لأنَّــــه أعــــان علــــى فشــــو المنكــــر ، وعلــــى انتشــــار البــــدع ، ووأد 

ــــأمروا  الســــنن ، وخــــالف أمــــر الله عــــزَّ وجــــل لعبــــاده المــــؤمنين حــــين أمــــرهم أن ي
بالمعروف ، وينهوا عن المنكر  وأن يجاهدوا في الله حقَّ جهـاده ومـا أكثـر هـؤلاء 

  لله وإنَّا إليه راجعون ، وبالله التوفيق . اَّ في مجتمعنا ، وإن
فمـن زعـم أنَّـه  ،يـتم إسـلام عبـدٍ حـتى يكـون متَّبِعـاً مصـدقاً مسـلماً  واعلم رحمك الله أنَّه لا

đـذا فقـد كـذđَّم  وكفـى  مـن أمـر الإسـلام لم يكفينـاه أصـحاب رسـول الله  قد بقي شـيءٌ 
  ]١[ ) ٢(  فهو مبتدع ضالٌّ مضل محدثٌ في الإسلام ما ليس منه ،فُـرْقةً  وطعناً عليهم 

                                                 
لعــن الله مــن ذبــح  {الحــديث أخرجــه مســلم في كتــاب الأضــاحي بــاب تحــريم الــذبح لغــير الله تعــالى ولعــن فاعلــه بلفــظ :  )١(

لعــن الله  {وفي لفــظٍ لــه :  }لغــير الله ، ولعــن الله مــن آوى محــدثا ، ولعــن الله مــن لعــن والديــه ، ولعــن الله مــن غــير المنــار 
  . أي حدودها }من غير منار الأرض 

فقــد كــذđَّم   مــن زعــم أنَّــه قــد بقــي شــيءٌ مــن أمــر الإســلام لم يكفينــاه أصــحاب رســول الله ( ا قالــه المؤلــف هنــا مــن أنَّ : إنَّ مــ )١(
فيه بيـان أنَّ الصـحابة رضـوان الله علـيهم هـم الواسـطة بيننـا وبـين نقـل وحـي الله عـز وجـل .. الخ )  وكفى đذا فُـرْقةً ، وطعناً عليهم

فــالطعن فــيهم ، وتنقصــهم  طعــنٌ فيمــا جــاءوا بــه مــن هــذه الشــريعة  في كتــاب الله ، و ســنة نبينــا محمــدٍ إلينــا مــن خــلال مــا جــاء 
الغراء على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وإنَّ هذه لفريةٌ عظيمة تسبب الفرقـة والتحـزب بـين المسـلمين ، وقـد ذمَّ الله مـن فعـل 
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تتبـع فيهـا الأهـواء  تضـرب لهـا الأمثـال ، ولا اعلم رحمك الله أنَّه ليس في السـنَّة قيـاسٌ ولا
ـــا كيـــف ؟  يقـــال : لمَ ، ولا شـــرحٍ ولا يـــفٍ ولاك  بـــلا ر رســـول الله بـــل هـــو التصـــديق بآث

فـــالكلام والخصـــومة  والجـــدال ، والمـــراء محـــدثٌ يقـــدح الشـــك في القلـــب ، وإن أصـــاب 
  ]٢[ )١( صاحبه السنَّة

  
 إنَّ مــن لــوازم الإيمــان أن يعتقــد المســلم أنَّ الــدِّين كامــلٌ لم يبــقَ فيــه : وأقــول]  ١[

  اً فقــــد كــــذَّب الله في خــــبره حيــــث يقــــول جــــلَّ وعــــلا : نقــــص فــــإن اعتقــــد فيــــه نقصــــ
   َسْــــلام   الْيـَــــوْمَ أَكْمَلْــــتُ لَكُــــمْ دِيــــنَكُمْ وَأتمَْمَْــــتُ عَلـَـــيْكُمْ نعِْمَــــتيِ وَرَضِــــيتُ لَكُــــمُ الأِْ

فمــــن اعتقــــد فيــــه الــــنقص فقــــد كــــذَّب الله في الإخبــــار بكمالــــه   ) ٣المائــــدة :  ( دِينــــاً 
وطعنٌ في الرسـالة  يه هذه الآية ، وهذا لاشكَّ أنَّه ضلالوادَّعى خلاف ما دلَّت عل

المســـلم مـــن الوقـــوع في  وتكـــذيبٌ لخـــبر الله عـــزَّ وجـــل وإحـــداثٌ في الإســـلام فليحـــذر
  .هذه الطَّائلة ، وبالله التوفيق 

  أمَّا غير، قائد ـإنَّ هذا الكلام ينطبق على السنن الواردة في الع : ولـأق] ٢[
الفرعية ، فهذه قد حصل فيها الإختلاف ، وبنيت عليها العقائد من الأحكام 

  الأقيسة ، وهذا مدوَّنٌ في كتب الفقه ، وأصول الفقه .

                                                                                                                            
هُمْ فيِ شَــيْء إِنَّ الَّــذِينَ فَـرَّقــُ ذلــك في كتابــه بقولــه :  فليحــذر كــلَّ   )١٥٩ٍ◌ (الأنعــام: مــن الآيــةوا دِيــنـَهُمْ وكََــانوُا شِــيَعاً لَسْــتَ مِــنـْ

م ليسوا بمعصومين مـن الخطـأ والمعصـية  ولكـن حسـبنا أن   الحذر من التكلم بسوء في أحدٍ من صحابة رسول الله  َّĔمع علمنا بأ
  . وكفى بذلك شرفاً وفخرا سوله نقول أنَّ الله زكاهم في كتابه ، وعلى لسان ر 

  . أي ما جاء به الإمام البرđاري رحمه الله في هذا المتن )٢(
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الصـــفات ، وأحاديثهـــا  ولكـــنَّ المـــراد đـــذا الكـــلام مـــا ورد في العقائـــد مـــن آيـــات
الصــحيحة ، فهــذه يجــب الأخــذ đــا ، وإمرارهــا كمــا جــاءت مــع اعتقــاد معناهــا 

  لغة العربية ولايقال لمَ كان كذا وكذا ؟ الذي تقتضيه في ال
 (وكيف كان كذا وكذا ؟ وقد أنكـر الإمـام مالـكٌ رحمـه الله علـى مـن قـال :     

أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العـرش اسـتوى كيـف اسـتوى ؟ فـأطرق الإمـام 
ثمَّ رفــع رأســه ، فقــال : الإســتواء معلــوم  -أي العــرق  -مالــك  وعلتــه الرَّحُضــاء 

لكيف مجهـول ، والإيمـان بـه واجـب ، والسـؤال عنـه بدعـة ، وأنـت رجـل سـوء وا
  .)١( )أخرجوه ، فأمر به فأخرج 

إنَّ الكــلام في الأصــول ، والعقائــد ، والجــدال فيهــا محــدثٌ لم يــأتِ إلاَّ مــن     
ــا أصــحاب النــبي  والتــابعين ، وأتبــاعهم بــل وأهــل الســنَّة  أصــحاب البــدع . أمَّ

ـا جـاء الجـدال مـن والجماعة جميعاً  ، فإنَّه لم يأتِ منهم جدالٌ في العقيـدة ، وإنمَّ
حـين نبتــت فــرق الضــلال كالجهميــة ، والمعتزلــة وغــيرهم مــن فــِرَقِ الضــلال الــذين 
استعملوا الكلام ، وأخذوا بمقدمات المنطق ، وتركوا الآثار فكان عاقبة بعضهم 

                                                 
: "  ٨٦قال الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي في كتابه البديع الاقتصاد في الإعتقاد ص )١(

/  ١٣من طريقين وذكره الحافظ في الفتح  ٥١٦أمَّا قول مالك فثابتٌ عنه أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص
 ٣٩٨/  ٢ج ٦٤٤وحكم بأن إسناده جيد ورواه اللالكائي في شرح أصول إعتقاد أهل السنة رقم  ٤٠٧ – ٤٠٦

والدارمي في  ٣٢٥/  ٦وأبو نعيم في الحلية  ١١١/  ١وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف ضمن الرسائل المنيرية 
  . وقال : وهذا ثابتٌ عن مالك " اهـ ١٠٣لذهبي في العلو صوا ٢٧الرد على الجهمية ص
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ذلـك  )١(ح البخـاريأنَّه يندم عند موته ، وقد مات بعضهم وعلى صـدره صـحي
لأنَّ مقـــدمات المنطـــق ، وإلزامـــات الكـــلام لاينشـــأ عنهـــا إلاَّ شـــكٌّ والعيـــاذ بـــالله  
فاســــأَل الله ربــــك أن يجنبــــك طريــــق هــــؤلاء ، وأن يجعلــــك مــــن أصــــحاب الأثــــر 

  . المتبعين لما جاء عن الله ورسوله من دون التواءٍ ، ولا إحداثٍ  وبالله التوفيق

                                                 
رحمــه الله ، وكــذلك نــدم في تعلــم علــم الكــلام ، والخــوض فيــه ، وتــرك لــو ذكــر أســم الغــزالي لكــان أفضــل وهــو  )١(

العمـل بمـا فيهمـا مـن الآيـات والحكمـة الإمـام أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـر و  تدبر كتاب الله وسـنة رسـول الله 
  :  ال في كتابه الذي صنَّفه في أقسام اللذاتالرازي فق

Ĕال  ــة إقـــــــــــــــــــــــــــــدام العقـــــــــــــــــــــــــــــول عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا
 ناـمـــــــــــــــــــــن جسومـــــــــــــــــــــ شةٍ ـوأرواحنـــــــــــــــــــــا في وحـــــــــــــــــــــ

 ول عمرنـــــــــــــــــاـن بحثنـــــــــــــــــا طــــــــــــــــــولم نســـــــــــــــــتفد مـــــــــــــــــ
 ودولــــــــــــــةٍ   فكـــــــــــــــم قـــــــــــــــد رأينــــــــــــــا مــــــــــــــن رجــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــعي العـــــــــــــــــــــــــ   لالضــــــــــــــــــــــــــالمين ـوغـايـ
 وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاصل دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا أذىً ووبــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــوى أن جمعـــــــــــــــــــســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــنا في ــــــــــــــــــل وقال  واـه قي
ــــــــــــــــــــــــــــادوا جميـفبـــــــــــــــــــــــــــ  واـرعين وزالــــــــــــــــــــــــــــاً مســــــــــــــــــــــــــــ

ٌ ثمَّ يقول لقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفي عليلا ، ولاتروي غليلا ، ورأيت        
إِليَْــهِ يَصْــعَدُ الْكَلِــمُ  )٥(طـــه:  الــرَّحمَْنُ عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتـَوَى   الاثبــات : الطــرق طريقــة القــرآن اقــرأ في  أقــرب

 لا ) ١١(الشـــورى: مـــن الآيـــة لـَــيْسَ كَمِثْلـِــهِ شَـــيْء  :  واقـــرأ في النفـــي )١٠(فـــاطر: مـــن الآيـــة  الطَّيـِّــب 
ب مثل تجـربتي عـرف مثـل معـرفتي وكـذلك قـال أبـو ثمَّ قال : ومن جر  )١١٠(طـه: من الآية يحُِيطوُنَ بِهِ عِلْماً 

بالكلام فلو عرفت أنَّ الكلام يبلـغ بي إلى مـا بلـغ مـا اشـتغلت  المعالي الجويني رحمه الله : يا أصحابنا لاتشتغلوا
به ، وقال عند موته : لقد خضت البحر الخضم ، وخليـت أهـل الإسـلام وعلـومهم  ودخلـت في الـذي Ĕـوني 

 يتداركني ربي برحمته ، فالويل لابن الجويني ، وها أنا أموت على عقيدة أمي أو قال : على عنه ، والآن فإن لم
انتهــى مــن شــرح العقيــدة الطحاويــة للإمــام القاضــي علــي بــن علــي بــن محمــد بــن أبي ) عقيــدة عجــائز نيســابور 

يب الأرنـؤوط . وإن وما بعدها بتحقيق عبد الله بن عبـد المحسـن التركـي وشـع ٢٤٣العز الدمشقي رحمه الله ص
 ٧١/  ٤والفتـاوى  ١٦٢ – ١٥٩/  ١شئت فارجع أخي القارئ الكريم إلى كتاب درأ تعارض العقـل والنقـل 

وفــتح البــاري  ١٨٣صوصــون المنطــق  ٩٠صوتلبــيس إبلــيس  ٨٢/  ٢وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة 
لتوحيـد للشــيخ محمــد بــن صــالح كمـا أشــير إلى ذلــك في مقدمــة كتـاب القــول المفيــد علــى كتــاب ا   ٣٥٠/  ١٣

  العثيمين رحمه الله بتحقيق الشيخ سليمان بن عبد الله أبـا الخيـل والشـيخ خالـد بـن علـي المشـيقح حفظهمـا الله
               .  
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يــتكلم في  كــلام في الــربِّ تعــالى محــدثٌ ، وهــو بدعــة وضــلالة ، ولااعلــم رحمــك الله أنَّ ال
لأصحابه فهو جـلَّ  وجل في القرآن ، وما بينَّ الرسول  الرب إلاَّ بما وصف به نفسه عزَّ 

فربُّنـا أوَّلٌ  )١١(الشـورى: مـن الآيـة ليَْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ السَّـمِيعُ الْبَصِـيرُ  ثناءه واحد 
بـلا منتهـى ؛ يعلـم السـرَّ وأخفـى ، وهـو علـى العـرش اسـتوى وعلمـه بكـلِّ وآخـرٌ  بلا مـتى

  يخلو من علمه مكان ، ولا يقول في صفات الرب تعالى لـِمَ ؟  مكان  ولا
إلاَّ شاكٌّ في الله تبارك وتعالى ، والقرآن كلام الله وتنـزيله ، ونوره وليس مخلوقاً لأن القرآن 

فليس بمخلوق ، وهكـذا قـال مالـك بـن أنـس وأحمـد بـن حنبـل ، كان من الله  من الله وما
   . ]١[ والفقهاء قبلهما  وبعدهما ، والِمَراءُ فيه كُفْر

   
إنَّ العقول عاجزةٌ أن تصف الربَّ جلَّ وعلا أو تتصوَّره أو تعرف   : أقول] ١[

كنهه وذاته وإذا كان الأمر كذلك ، فإنَّه لايجوز أن نخوض في هذا الباب ، 
أن نتكلَّم فيه إلاَّ بما أذن لنا فيه ، وهو ما جاءت به الرسل لأن الكلام في ولا 

ذات الله بالظنون ، والأقيسة ، والآراء كله ضلال ، وهلكة ولاينجو في هذا 
الباب إلاَّ من أخذ بما جاءت به الرسل ، وما جاء به رسولنا الكريم خاتم 

 نده جاهاً ، وأكرمهم عليه الرسل ، وأعلاهم عند الله منـزلة ، وأعظمهم ع
ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ   أمره الله بالبلاغ في قوله :الذي 

القرآن الذي  فقد بلَّغ الرسول  )٦٧(المائدة: من الآية لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ 
على سائر الكتب وبلَّغ السنَّة التي أوتيها كما جاء في أنزله الله عليه مهيمناً 

ألا إني أوتيت القرآن ومثله  ،ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه  {الحديث : 
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رواه أحمد وغيره ، فإذا وصفنا الربَّ تعالى بما وصف به نفسه لم   )١(}معه 
الإيمان  له من الصفات واجبٌ  بل أنَّ ما ورد ،يكن في ذلك تشبيهٌ له بخلقه 

الكمال المطلق ، وإن اتفقت  đا ، وحمل تلك الصفات والأسماء على ماله من
 له وجهاً فمعنى ذلك أنَّ  مع صفات المخلوقين في الأسماء فإذا وصفنا الله بأنَّ 

 فنحن نحكم đذه الآية … له وجهاً لايشبه الوجوه وكذلك سائر الصفات 
على سائر  )١١(الشورى: من الآية  مِيعُ الْبَصِيرُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ 

صفاته تعالى ، فنثبت له ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق بجلاله سبحانه 
وتعالى ، فنثبت أنَّه الأول بلا ابتداء ، والآخرٌ بلا انتهاء كما قال سبحانه 

 )٣(الحديد: هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَ  وتعالى 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر  {:  وكما قال النبي ، 

فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس 
  دونك 
رواه مسلمٌ وغيره ، وهو مستوٍ على عرشه بائنٌ من خلقه وعلمه  )٢(}شيء 

لا يخلو من علمه مكان مطَّلعٌ على عباده ومسيطرٌ عليهم و  بكلِّ مكان ،
ما شاء كان وما  ، يتصرف فيهم بما يشاء ،بقدرته وهيمنته ، وعلمه  واطِّلاعه 

                                                 
مـن حـديث المقـدام بـن معـدي كـرب الكنـدي وأشـار إليـه  ١٦٥٤٦رواه الإمام أحمـد رحمـه الله في مسـند الشـاميين بـرقم  )١(

وتحـــذير الســـاجد  ٣٧والإيمـــان ص ١٨٦وفي صـــفة الصـــلاة ص ٦بـــاني رحمـــه الله في كتـــاب الحـــديث حجـــة صالإمـــام الأل
وقــال ورواه أبــو داود في الأطعمــة وفي الســنة بســندٍ صــحيح وقــال رواه الترمــذي في العلـــم  ١٦٣والمشــكاة بــرقم  ٨٢ص

إليــه الألبــاني رحمــه الله أيضــاً في  وقــال عنــه الترمــذي مــن طريــقٍ أخــرى عــن المقــدام وقــال الترمــذي حــديثٌ حســن وأشــار 
  . ٣٢كتاب حديث الآحاد ص

  . رواه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )٢(
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 ،يخلق العبد إذا شاء ، ومتى شاء  ،لم يشأ لم يكن  ومشيئته هي النافذة فيهم 
شاء  ويغنيه  ليس للعبد دخلٌ في خلق نفسه ، ويمرضه إذا شاء ، ويصحُّه إذا

إذا شاء ، ويفقره إذا شاء ويميته إذا أراد ، فالعبد خاضعٌ لعظمة ربه  ولقدرته 
عليه ولاطِّلاعه عليه وحكمه فيه وله بماله من القدرة الكاملة  والمشيئة النافذة 

  .سبحانه وتعالى 
فنحن إذا اعتقدنا هـذه العقيـدة ، وأثبتنـا لله هـذه الصـفات فقـد خرجنـا مـن     
ة الجهميـــة والمعتزلـــة الـــذين يعطلـــون صـــفات الله عـــزَّ وجـــل ، وخرجنـــا مـــن عقيـــد

تحـدٌ معقيدة أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الذين يقولـون : إنَّ الله 
 بخلقــه حــالٌّ فــيهم لعنــة الله علــى مــن اعتقــد ذلــك وخرجنــا مــن عقيــدة المشــبهة

  . االذين يشبهون الله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوَّاً كبير 
أيُّهــا الأخ الكــريم ، والطالــب اللَّبيــب الــذي يريــد الحــق ، ويبحــث عنــه مــن     

مصــادره  عليــك بتقــوى الله عــزَّ وجــل ، وعقيــدة الســلف الصــالح مــن الصــحابة 
والتـــابعين ، وأتبــــاعهم ، وفقـــني الله وإيَّــــاك للصـــواب ، وجنَّبــــني وإيَّـــاك موجبــــات 

  الشكِّ والارتياب .
قـــول في صـــفات الـــرب تعـــالى لَِ◌م ؟ إلاَّ شـــاكٌّ في الله تبـــارك ولا ي (: قَولـُــه    

إنَّ صــفات الــرب ســبحانه وتعــالى يجــرى عليهــا حكــم ذاتــه   : أقــول ) .وتعــالى 
لـــه ذاتـــاً لاتشـــبه الـــذوات فإنَّـــه يجـــب أن نعتقـــد أنَّ لـــه صـــفاتٍ  اعتقـــدنا أنَّ  فـــإذا

ـــــا تشـــــبه صـــــف َّĔات لاتشـــــبه الصـــــفات ، فمـــــن قـــــال في صـــــفات الـــــرب تعـــــالى أ
ـــه ، وينصـــح ، فـــإن أبى فينبغـــي أن  المخلـــوقين فإنَّـــه ضـــالٌّ يجـــب أن يعلَّـــم ، ويوجَّ
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يهجر ولاشكَّ أنَّ كلام المبتدعـة ربمـا انطلـى علـى مـن لايعلـم ، فـإذا قـالوا : أنَّنـا 
لــه يــدين فقــد شــبَّهناه  لــو أثبتنــا لله عينــين مــثلاً فقــد شــبَّهناه بخلقــه ، وإذا أثبتنــا

لـــه ، ولم يرجـــع عـــن قولـــه   đـــذا بعـــض النـــاس ، فـــإذا بــُــينِّ ربمـــا ينخـــدع  ،بخلقـــه 
ويثبـــت لله مـــا أثبتـــه لنفســـه فهـــو مخطـــئٌ جاهـــلٌ ومعانـــدٌ ضـــالٌ والـــذي ينبغـــي أن 

له صفاتٍ تليق بجلاله سبحانه وتعالى فهـي  نتصوَّره في صفات الله عزَّ وجل أنَّ 
ــا تختلــف عنهــا  َّĔفي الحقــائق وإن اتفقــت مــع صــفات المخلــوقين في الأسمــاء ، فإ

وبــــذلك نميِّــــز بــــين صــــفة الخــــالق والمخلــــوق ، وإذا كانــــت المخلوقــــات تتفاضــــل 
صـــفاēا ويعـــترف جميـــع النـــاس بـــالفرق بـــين صـــفة مخلـــوقٍ ومخلـــوق ، ففـــي صـــفة 

فمثلاً لو قلت لواحدٍ ممن يعطِّلون صـفات الله عـزَّ وجـل  ،الخالق من باب أولى 
نهم إنَّ عينــك عــين كلــبٍ ورجلــك بـدعوى أنَّ إثباēــا تشــبيه : لــو قلــت لأحــدٍ مــ

ـا أنَّـه قاتلـك لأنَّـك  رجل قردٍ ، ووجهك وجه خنـزير ، فإنَّه سيغضب عليـك وربمَّ
شبَّهته بأوضع المخلوقات إذاً فلنفكر ما هو موجب غضبه ؟ إنَّ موجب غضبه 

أي علـى هـذه المخلوقـات فـإذا  ،أنَّه يرى أنَّ للإنسان امتيازاً على هذه الأشـياء 
أفـلا يكـون  ،الفرق بين صـفاته وصـفات الكـلاب ، والقـردة  والخنـازير اعترف ب

الفــرق بــين صــفة الخــالق والمخلــوق أعظــم ؟! نقــول : بلــى ، فــالفرق بــين صــفة 
الخــالق والمخلــوق متفاوتــة ولــيس هنــاك نســبة بــين صــفة الخــالق والمخلــوق ، وفي 

ـــبَه بـــين صـــفة الخـــ هـــذا إلـــزامٌ  الق والمخلـــوق إذا لهـــم أي إلـــزامٌ للقـــائلين بلـــزوم الشَّ
وđــذا يتبــينَّ أنَّ الفــرق بــين صــفة الخــالق والمخلــوق  ،أثُبِْتَــتْ باتفــاق الاســم فيهــا 

عظــيم لانســبة فيــه أبــداً ، فيجــب علينــا أن نحكــم đــذه الآيــة علــى صــفات  فــرقٌ 
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الرَّبِّ سبحانه وتعالى هذا من الناحية العقليـة ومـن الناحيـة الشـرعية أيضـاً نفـرّقُِ 
ـمِيعُ الْبَصِـيرُ  الله عزَّ وجل في قوله تعـالى : بما فرَّق   لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ السَّ

 ١١(الشورى: من الآية. (  
وإذا أردنا أن نعلم الفرق البعيد بين صفة الخالق والمخلوق ، وأن اتحادها في      

ي ، الاســـم لايلـــزم منـــه المشـــاđة فمـــثلاً : الله جـــلَّ وعـــلا أثبـــت لنفســـه اســـم الحـــ
ــهَ إِلاَّ هُــوَ الحْــَيُّ  وأثبــت للمخلــوق اســم الحــي ، فقــال جــلَّ مــن قائــل :  ُ لا إِلَ اللهَّ

يخُْــرجُِ الحْــَيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ وَيخُْــرجُِ الْمَيِّــتَ مِــنَ  وقــال :   )٢٥٥(البقــرة: مــن الآيــة الْقَيُّــوم 
وجـــل وللمخلـــوق  فهـــل يلـــزم مـــن إثبـــات اســـم الحـــي لله عـــزَّ  ، )١٩(الـــروم:  الحْــَـيِّ 

 اتحـــــادُ الحيـــــاتين أو تشـــــاđهما ؟ الجـــــواب :  لا يلـــــزم مـــــن ذلـــــك اتحـــــاد الحيـــــاتين
ولاتشـــاđهما فحيـــاة الله عـــزَّ وجـــل قديمـــةٌ بـــلا ابتـــداء ، وباقيـــةٌ بـــلا انتهـــاء ، والله 

 أمَّا المخلوق فحياتـه وجـدت بعـد ،تعالى غنيٌّ عن غيره لاتقوم حياته بمؤثرٍِّ فيها 
مــثلاً : نحــن هــذه المجموعــة هــل كــان أحــدٌ منَّــا معــروف قبــل مائــة أن لم تكــن ، ف

سنة ؟ الجواب : لا ثمَّ بعـد أن نمـوت جميعـاً هـل يبقـى لأحـدٍ جسـمٌ علـى الـدنيا 
هَــا فــَان  ســيفنى : كــلٌّ منَّــا ،  ؟ الجــواب : لا  قَــى وَجْــهُ رَبــِّكَ ذُو  *كُــلُّ مَــنْ عَلَيـْ وَيَـبـْ
كْراَم  ثمَّ أنَّ حياتنـا مفتقـرة إلى محـيٍ أي إلى مـؤثرٍِّ ،  )  ٢٧، ٢٦ن:(الـرحم الجَْلالِ وَالأِْ

وتعـالى فحياتـه لاتسـتلزم  أمَّـا الله سـبحانه ،فيها ، ومُوْجِدٍ لها وهو الله عـزَّ وجـل 
مــــؤثراً فيهــــا وغنــــاه كــــذلك ، ومــــن هــــذا نعلــــم الفــــرق بــــين صــــفة الخــــالق وصــــفة 

يجــــاده وفي حفــــظ وجــــوده ، المخلــــوق ، والإنســــان في حياتــــه مفتقــــرٌ إلى الله في إ
فــالله ســبحانه وتعــالى خلــق المخلوقــات متنوعــةً والعــوالم الثلاثــة الــتي هــي الجــن ، 
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والإنــــــس  والملائكــــــة  وهــــــي أيضــــــاً متنوعــــــة  فالملائكــــــة لايــــــأكلون ولايشربـــــــون 
خلقهم الله على ذلك ، فإذا أراد الله عزَّ وجل فناء الدنيا إذا نفخ في  ولاينامون

  ئكة جميعاً . الصور مات الملا
والمهــم أنَّــا بالتأمــل نعــرف ذلــك ، والله هــو المتصــرف في هــذا الكــون ، ومــن     

هنـــا نعلـــم أنَّـــا إذا أثبتنـــا لله اســـم الحـــي ، وصـــفة الحيـــاة ، فإنَّـــه لايلـــزم مـــن ذلـــك 
مشـــاđة حيـــاة المخلـــوق الـــذي وجـــد بعـــد أن لم يكـــن ، وســـيفنى ، ثمَّ يحييـــه الله 

  ن حياتــه لايحيــا إلاَّ علــى الطعــام والشــراب ، والنــومخلقــاً جديــداً ، وهــو في زمــ
والقـرآن كـلام الله ، وتنــزيله ، ونـوره ، ولـيس مخلوقـاً  لأنَّ  (رحمه الله :  قَولهُو     

أي أنَّ القــرآن كــلام الله ،  )لــيس بمخلــوق ، الله ، ومــا كــان مــن الله  القــرآن مــن
وقـه  فمـن زعـم أنَّ القـرآن وكلام الله صفةٌ من صفاته وصفاته تعالى ليست بمخل

مخلوق فقد كفر هكذا قرر السلف رحمهم الله تعـالى الـدليل علـى ذلـك قـول الله 
ُ مُوسَــى تَكْلِيمــا   ســبحانه وتعــالى :  وقولــه عــزَّ  )١٦٤(النســاء: مــن الآيــة وكََلَّــمَ اللهَّ

هُمْ مَـــنْ  وجـــل :  ـــنـْ ـــلْنَا بَـعْضَـــهُمْ عَلَـــى بَـعْـــضٍ مِ ـــكَ الرُّسُـــلُ فَضَّ ـــعَ   تلِْ ُ وَرَفَ كَلَّـــمَ اللهَّ
ـــــة بَـعْضَـــــهُمْ دَرَجَـــــات  ـــــنَ الْمُشْـــــركِِينَ  وقولـــــه:  )٢٥٣(البقـــــرة: مـــــن الآي وَإِنْ أَحَـــــدٌ مِ

   اسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَجَارَكَ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــأَجِرْهُ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىَّ يَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعَ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامَ اللهَّ 
فــالكلام صـفةٌ مـن صــفات الله عـزَّ وجـل ، وقــد قـرر الســلف أنَّ ) ٦(التوبـة: مـن الآيـة
  حادث الآحاد . ،ة من صفات الله قديم النَّوع الكلام صف

مــا معــنى قــديم النَّــوع ؟ يعــني أنَّ صــفة الكــلام صــفةٌ لله قديمــةٌ بقِدَمِــه ، ويــتكلَّم  
مـــن الأوامـــر الـــتي يرســـل الله عـــزَّ وجـــل đـــا ملائكتـــه مـــن  مـــتى شـــاء ، وبمـــا شـــاء
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ـَــا قَـوْلنُـَــا لِشَـــيْءٍ إِذَا أرََدْنـَــاهُ  إحـــداث مـــا يريـــد :  أَنْ نَـقُـــولَ لـَــهُ كُـــنْ فَـيَكُـــون  إِنمَّ
مـــن شـــهد أن لا إلـــه إلا { :  وفي حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت  )  ،٤٠(النحـــل:

 لـــــه ، وأن محمـــــداً عبـــــده ورســـــوله ، وأن عيســـــى عبـــــد الله الله وحـــــده لا شـــــريك
ورســوله ، وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم وروح منــه ، والجنــة حــقٌّ ، والنــار حــقٌّ  أدخلــه 

في   أخرجـــاه ، والشـــاهد منـــه قولـــه  )١(}لـــى مـــا كـــان مـــن العمـــل الله الجنـــة ع
 والله ســبحانه وتعــالى يقــول :  }وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم وروحٌ منــه  {عيســى 

(آل  إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهَِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ 

هـــذه الآيـــات إثبـــات الكـــلام لله عـــزَّ وجـــل  وأنَّـــه قـــديم النَّـــوع  إذاً في،  )٥٩عمـــران:
مَـا يـَأْتيِهِمْ مِـنْ  حادث الآحاد ، ويحدثه الله عنـد الحاجـة إليـه قـال الله تعـالى : 

ـِمْ محُْـدَثٍ إِلاَّ اسْـتَمَعُوهُ وَهُـمْ يَـلْعَبـُونَ  ِّđَذكِْرٍ مِنْ ر :وقـال تعـالى :  ، )٢(الانبيـاء
  َنَاكَ باِلحَْقِّ وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراوَلا يأَْتوُن   . )٣٣ً◌ (الفرقان:كَ بمِثََلٍ إِلاَّ جِئـْ
وđـــذا نعلـــم خطـــأ مـــن يقـــول أنَّ الله خلـــق الكـــلام في الشـــجرة الـــتي كلَّـــم الله     

موســى منهــا ، فــزعمهم هــذا زعــمٌ باطــل ، والــذي يــدمغهم أن يقــال هــل يصــح 
تبـينَّ مـن هـذا أنَّ الكـلام صـفةٌ لله عـزَّ أن تقول الشـجرة لموسـى إنيَّ أنـا ربُّـك ؟ ف

وجـــل مـــع العلـــم أنَّ مـــن لايســـتطيع علـــى الكـــلام ، ولايســـتطيع علـــى التصـــرف 
 لايصــــلح أن يكــــون إلهــــاً ، فالإلــــه الحــــقُّ هــــو الــــذي يــــتكلَّم ، ويــــرزق ، ويهــــدي
ويضِـــلُّ ، ويعـــز ، ويـــذل ، ويغـــني ، ويفقـــر ، ويُصِـــحُّ ويمـــرض ، ويحيـــي ، ويميـــت 

                                                 
ورواه الإمـام مسـلمٌ الآيـة .   لا تَـغْلُوا فيِ دِيـنِكُمْ  :  رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى )١(

  . رحمه الله في كتاب الإيمان باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنَّة قطعاً 
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رؤيـــة يـــوم القيامـــة ، يـــرون الله عـــزَّ وجـــل بـــأعين رؤوسِـــهم ، وهـــو يحاســـبهم بـــلا والإيمـــان بال
  .] ١[ حاجبٍ ، ولا ترجمان

  
يصلح أن يكون إلهاً فمـن زعـم أنَّ   يكون قادراً على هذه الأمور فإنَّه لا ومن لا

كـــلام الله مخلـــوق كالمعتزلـــة ، والزيديـــة أو بتأويـــلٍ كالأشـــعرية ، فـــإنَّ زعمـــه هـــذا 
  باطلٌ .

  وأمَّا حادث الآحاد : فلأنَّ الله سبحانه وتعالى يحدث آحاده متى شاء .     
والآحاد : هو الكلام في الأمور التي يريدها الله ، ويأمر đـا ملائكتـه مـن إحيـاءٍ 
، وإماتـــةٍ وصــحةٍ ، وســقمٍ ، وعــزٍّ ، وذل ، وغــنىً ، وفقــر ، وإكــرامٍ  وإهانــة إلى 

  التوفيق . يخفى ، وبالله وهذا لا… غير ذلك 
  .  عامَّةٌ وخاصَّة إلى قسمين الرؤية] تنقسم ١[
فالرؤية العامة في عرصات القيامـة حينمـا يحاسـب الله العبـد يوقفـه بـين يديـه      

ــه بمــا كــان يعتقــد إن كــان كــافراً أو منافقــاً ، وقــد  ويحاســبه علــى أعمالــه ، ويُـبَكِّتَ
يا رسول الله هل نرى ربنا  قالوا {أبي هريرة قال :  جاء في الحديث من حديث

يوم القيامة ؟ قال :هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليسـت في سـحابة 
قال : فهل تضارون في رؤية القمـر ليلـة البـدر لـيس في سـحابة ؟  قالوا : لا . ؟

قـــــالوا : لا . قـــــال فوالـــــذي نفســـــي بيـــــده لا تضـــــارون في رؤيـــــة ربكـــــم إلا كمـــــا 
ال : فيلقـــى العبـــد فيقـــول : أي فــُـلُ ألم أكرمـــك  تضـــارون في رؤيـــة أحـــدهما . قـــ
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فيقــول : ) ١(، وأســخر لـك الخيــل ، والإبـل وأذرك تــرأس وتربـعوأزوجـك وأسـودك 
بلــى . قــال فيقــول : أفظننــت أنــك ملاقــي فيقــول : لا . فيقــول : فــإني أنســاك  

كما نسيتني ، ثم يلقى الثاني فيقول : أي فُلُ ألم أكرمك ، وأسـودك  وأزوجـك  
لك الخيل ، والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول : بلى أي رب . فيقـول :  وأسخر

أفظننـــت أنـــك ملاقـــي . فيقـــول : لا . فيقـــول : فـــإني أنســـاك كمـــا نســـيتني . ثم 
يقــــول : يــــا رب آمنــــت بــــك وبكتابــــك  لــــه مثــــل ذلــــك يلقــــى الثالــــث ، فيقــــول

وبرســلك وصــليت وصــمت وتصــدقت  ويثــني بخــير مــا اســتطاع  فيقــول : هاهنــا 
لـــه : الآن نبعـــث شـــاهدنا عليـــك ، ويتفكـــر في نفســـه مـــن ذا  ثم يقـــالقـــال   إذاً 

الذي يشهد علـي  فيخـتم علـى فيـه  ويقـال لفخـذه ، ولحمـه ، وعظامـه انطقـي  
فتنطق فخذه  ولحمه ، وعظامه بعملـه وذلـك ليعـذر مـن نفسـه ، وذلـك المنـافق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخط الله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــ   ، وذلــــــــــــــــــ

  الحـديث أيضـاً عـن عـدي بـن حـاتم رواه مسلم وغيره وقد جـاء في )٢(}عليه 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه  {:  قال : قال رسول الله 

ترجمان ، فينظر أيمن منه فلا يـرى إلا مـا قـدَّم  وينظـر أشـأم منـه فـلا يـرى إلا مـا 
 قــدم ، وينظــر بــين يديــه فــلا يــرى إلا النــار تلقــاء وجهــه ، فــاتقوا النــار ولــو بشــق

ة زاد ابن حجر قال الأعمش : وحـدثني عمـرو بـن مـرة عـن خيثمـة مثلـه وزاد تمر 

                                                 
ونقلت الضمة في قول القائـل يـا فـلان نقلـت علـى الحـرف الـذي  ترخيمٌ  )معنى فلو  (الله :  قال شيخنا النَّجمي حفظه )١(

لحــديث هكــذا معــنى يــا فلــو يــا فــلان . تــرأَّسْ : تصــير رأســاً . وتربَّــع : تأخــذ بقـي وهــو وســطٌ الكلمــة وهــذا قــد جــاء في ا
   المرباع وهو الربع من الغنيمة  اهـ . 

  . الحديث رواه مسلمٌ رحمه الله في أول كتاب الزهد والرقائق )٢(
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متفـقٌ عليـه واللفـظ لمسـلم  فهـذه أدلـةٌ علـى الرؤيـة  )١(}ولو بكلمة طيبـة  { فيه
ـــة  ـــة فهـــي رؤيـــة أهـــل الجنَّـــة في الجنَّـــة ، وهـــي رؤيـــة تـــنعُّمٍ ، العامَّ ـــا الرؤيـــة الخاصَّ أمَّ

ـَا نـَاظِرَة وْمَئِذٍ ناَضِـرَةٌ وُجُوهٌ ي ـَ وتلذذ قال الله تعالى :  ِّđَإِلىَ ر *  :٢٢،٢٣(القيامـة( 

 كنـا جلوسـا عنـد رسـول  {أنَّه قال :  وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي . 
إنكم سترون ربكم كمـا تـرون هـذا  إذ نظر إلى القمر ليلة البدرفقال : أما الله 

طلـوع  لبـوا علـى صـلاة قبـلالقمر لا تضامون في رؤيته ، فإن اسـتطعتم أن لا تغ
وَسَـبِّحْ بحَِمْـدِ رَبـِّكَ  يعني العصر والفجر ، ثم قـرأ جريـر  ،الشمس وقبل غروđا 

ــــــمْسِ وَقَـبْــــــلَ الْغــُــــرُوب  متفــــــقٌ عليــــــه ، وفي ) ٢(})٣٩(قّ: مـــــن الآيــــــة قَـبْــــــلَ طلُــُــــوعِ الشَّ
 واللفظ لمسـلمٍ أيضـاً قـال  الطويل الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 

تضــارُّون في رؤيــة قلنــا يــا رســول الله هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــة ؟ قــال : هــل  { :
ـــة  ـــا : لا . قـــال فـــإنكم لا تضـــارون في رؤي الشـــمس والقمـــر إذا كانـــت صـــحواً ؟ قلن

فرؤيـــة المـــؤمنين لـــرđم في الجنَّـــة  . )٣(}ربكـــم يومئـــذ إلا كمـــا تضـــارون في رؤيتهمـــا 
ــم لم  رؤيــة نعــيم إذا تجلَّــى لهــم يــذهلون عــن كــلِّ  َّĔمــا هــم فيــه مــن النَّعــيم ويــرون أ

  يؤتوْا شيئاً أفضل ممَّا أوتوا أي أفضل من الرؤية  وبالله التوفيق .
  . ]١[ والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفَّتان وله لسان

                                                 
ـَا نـَاظِرَةٌ  وُجُـوهٌ يَـوْمَئـِذٍ نَ  :  الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد باب قـول الله تعـالى )١( ِّđَاضِـرَة * إِلىَ ر  وفي بـاب كـلام

أو كلمـةٍ طيبـة  الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ورواه مسلمٌ في كتاب الزكـاة بـاب الحـث علـى الصـدقة ولـو بشـق تمـرة
ا حجابٌ  َّĔمن النار  وأ  .  

ورواه  . ضــل صــلاتي الصــبح والعصــر والمحافظــة عليهمــاالحــديث رواه مســلم واللفــظ لــه في كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة بــاب ف )٢(
اَ ناَظِرَةٌ   :  البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ِّđَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَة * إِلىَ ر .  

لتوحيــد بــاب وأخرجــه أيضــاً الإمــام البخــاري في كتــاب ا . الحـديث أخرجــه الإمــام مســلم في كتــاب الإيمــان بــاب معرفــة طريــق الرؤيــة )٣(
اَ ناَظِرَةٌ   :  قول الله تعالى ِّđَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَة * إِلىَ ر .  
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ـــا ال أقـــول] ١[ ـــةٌ للســـيئات ، وأمَّ ـــةٌ للحســـنات وكفَّ ـــا الكفتـــان ، فكفَّ لســـان : أمَّ

فهي الشَّوكة التي يعرف đا ميل الميـزان إلى أيِّ جهـةٍ كانـت ، والـوزن حـقٌّ تـوزن 
وَالـْوَزْنُ يَـوْمَئـِذٍ الحْـَقُّ فَمَـنْ ثَـقُلـَتْ مَوَازيِنـُهُ فأَُولئَـِكَ   به أعمال العباد قال تعالى :

ــتْ مَوَازيِنُــهُ فأَُولئَِــكَ الَّــذِينَ  هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ  بمِـَـا كَــانوُا خَسِــرُوا أنَْـفُسَــهُمْ  * وَمَــنْ خَفَّ
ــخْصِ مــوازين ؟  ،) ٩،  ٨(لأعــراف:  بآِياتنَِــا يَظْلِمُــون َ  لأنَّ أعمالــه لمــاذا قــال في الشَّ

تــوزن . الصــلاة تــوزن ؛ هــل أديــت جميعــاً أم لا ؟ أم كــان فيهــا نقــصٌ  وهكــذا 
 لــرحيم : ا الزكــاة ، والصــوم ، وســائر الأعمــال ، قــال تعــالى : بســم الله الــرحمن

ـــةُ * ـــةُ *  يَــــوْمَ يَكُـــونُ النَّـــاسُ كَـــالْفَرَاشِ  الْقَارعَِـــةُ * مَـــا الْقَارعَِ وَمَـــا أدَْراَكَ مَـــا الْقَارعَِ
فُوشِ  * * فَـهُـوَ  فأََمَّا مَنْ ثَـقُلـَتْ مَوَازيِنـُه  الْمَبْثوُثِ * وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ الْمَنـْ

ــ ــهُ هَاوِيــَةٌ * وَمَــا أدَْراَكَ مَــا هِيَــهْ    ا مَــنْ خَفَّــتْ مَوَازيِنــُه *فيِ عِيشَــةٍ راَضِــيَةٍ * وَأمََّ فأَمُُّ
   (القارعة) .  ناَرٌ حَامِيَة * 

وهــل تكــون الأعمــال أجســاماً فتــوزن أو أنَّ الــدواوين الــتي فيهــا كتابــة الخــير     
وزن  والشر هـي الـتي تـوزن ؟ وحـديث البطاقـة يـدلُّ علـى أنَّ الـدواوين هـي الـتي تـ
ــــــــــال رســــــــــول الله  ــــــــــن عمــــــــــرو يقــــــــــول : ق ــــــــــد الله ب   :  كمــــــــــا في حــــــــــديث عب

لـــه تســـعة  يصـــاح برجـــل مـــن أمـــتي يـــوم القيامـــة علـــى رءوس الخلائـــق فينشـــر {
وتسعون سجلاً كل سـجلٍ مـد البصـر ، ثم يقـول الله عـز وجـل : هـل تنكـر مـن 

:  ؟  فيقول هذا شيئاً ؟ فيقول : لا يا رب ، فيقول : أظلمتك كتبتي الحافظون
حسـنة ؟ فيهـاب الرجـل ، فيقـول : لا . فيقـول  عـذر ألـك ثم يقول : ألـك لا ،
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، وإنَّه لا ظلم عليك اليـوم ، فتخـرج لـه بطاقـة فيهـا  ة: بلى إن لك عندنا حسن
رب مـــا أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله ، وأنَّ محمـــداً عبـــده ورســـوله . قـــال فيقـــول : يـــا 

ك لا تظلــم فتوضــع الســجلات في  هــذه البطاقــة مــع هــذه الســجلات !! فيقــول : إنــ
كفة والبطاقة في كفة ، فطاشـت السـجلات ، وثقلـت البطاقـة  قـال محمـد بـن يحـيى 

فهـذا يـدلُّ علـى   رواه ابن ماجة) ١(}البطاقة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة 
هـــل يـــوزن  ،تـــوزن ، وقـــد أُختلـــف أيضـــاً في وزن الأشـــخاص أنَّ الـــدواوين هـــي الـــتي 

ــم يوزنـــون والــدليل علـــى ، م لا؟ والصـــحيحالأشــخاص أ َّĔذلــك مـــا رواه مســـلمٌ في  أ
 وأصحابه خرجوا يوماً إلى البادية فارتقى عبد الله بن مسعود  صحيحه أنَّ النبي 

مــمَّ {:  يجتــني الكبــاث ، فجعلــوا ينظــرون إلى دِقَّــة ســاقيه ويضــحكون فقــال النــبي 
ه  فقال : والذي نفسي بيده لهما أثقل تضحكون ؟ قالوا يا نبي الله : من دقة ساقي

عــن  رواه أحمــد ، وجــاء في الحــديث أيضــاً عــن أبي هريــرة  )٢(}في الميــزان مــن أحــد 
إنــه ليــأتي الرجــل العظــيم الســمين يــوم القيامــة لا يــزن عنــد الله  {قــال :  رســول الله 

ـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ   جنـــاح بعوضـــة ، وقـــال اقـــرءوا : ـــيمُ لهَـُــمْ يَـ ً◌(الكهـــف: مـــن  وَزْنـــا  فَـــلا نقُِ

الأجسام توزن كما  متفقٌ عليه . إذاً فهذان  النَّصان دليلان على أنَّ  )٣(} )١٠٥الآية
  توزن الأعمال ، وبالله التوفيق .

                                                 
رواه ابن ماجة في كتاب الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة والحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله في  )١(

  . ١٣٤٥/  ٢في ج ٨٠٩٥صحيح الجامع برقم 
مـــن  ٩٢٢وفي مســـند العشـــرة المبشـــرين بالجنـــة بـــرقم  ٣٩٨١مســـند المكثـــرين مـــن الصـــحابة بـــرقم  الحـــديث رواه أحمـــد في )٢(

) كمـــا أشـــار إلى ذلـــك الإمـــام  ١٥٥/  ٣وابـــن ســـعد (  ٣٥٥وكـــذا أخرجـــه الطيالســـي بـــرقم  حـــديث زر بـــن حبـــيش 
  . ٢٧٥٠برقم الحديث  ٥٧٠/ القسم الأول صفحة  ٦الألباني في السلسلة الصحيحة ج

ــِمْ وَلِقَائــِهِ فَحَبِطــَتْ أَعْمَــالهُمُْ فــَلا    البخــاري في كتــاب تفســير القــرآن بــاب الحــديث رواه )٣( ِّđَأوُلئَِــكَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا بِآيــاتِ ر
  . ورواه مسلمٌ في أول كتاب صفة القيامة والجنة والنار  )١٠٥(الكهف:  نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنا ً 
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  . ]١[والإيمان بعذاب القبر ، ومنكر ونكير 
  
الـبراء بـن عـازب  سؤال منكر ونكير قد ورد في عدَّة أحاديث منهـا حـديث]١[
  : خرجنـا مـع النـبي  {قال   في جنـازة رجـل مـن الأنصـار فانتهينـا إلى القـبر

علــى رءوســنا الطــير ،  وجلســنا حولــه ، وكــأنَّ  ولمــا يلحــد ، فجلــس رســول الله 
وفي يده عود ينكت في الأرض فرفـع رأسـه ، فقـال : اسـتعيذوا بـالله مـن عـذاب 

نقطــاع مــن الــدنيا ، القــبر مــرتين أو ثلاثــا ، ثم قــال إن العبــد المــؤمن إذا كــان في ا
وإقبــال مــن الآخــرة نــزل إليــه ملائكــة مــن الســماء بــيض الوجــوه كــأن وجــوههم 
الشــمس معهــم كفــن مــن أكفــان الجنــة ، وحنــوط مــن حنــوط الجنــة حــتى يجلســوا 
منــه مــد البصــر ، ثم يجــيء ملــك المــوت عليــه الســلام حــتى يجلــس عنــد رأســه ، 

قـال : فتخـرج  ،الله ورضوان  فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يـده 
طرفة عين حـتى يأخـذوها فيجعلوهـا في ذلـك الكفـن وفي ذلـك الحنـوط ، ويخـرج 

قـال فيصـعدون đـا فـلا  ،منها كأطيب نفحة مسك وجدت علـى وجـه الأرض 
ئكـة إلا قـالوا مـا هـذا الـروح الطيـب ، فيقولـون يمرون يعني đا علـى مـلأٍ مـن الملا

فــلان بــن فــلان بأحســن أسمائــه الــتي كــانوا يســمونه đــا في الــدنيا حــتى ينتهــوا đــا 
إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم ، فيشيعه من كل سماء مقربوهـا إلى 

جـــل إلى الســماء الســـابعة ، فيقــول الله عـــز و  بـــهالســماء الـــتي تليهــا حـــتى ينتهــى 
اكتبــوا كتــاب عبــدي في عليــين وأعيــدوه إلى الأرض فــإني منهــا خلقــتهم ، وفيهــا 



 إرشاد الساري 
   

  

٧٦  

أعيــدهم ، ومنهــا أخــرجهم تــارة أخــرى . قــال : فتعــاد روحــه في جســده فيأتيــه 
ملكــان ، فيجلســانه ، فيقــولان لــه : مــن ربــك ، فيقــول ربي الله ، فيقــولان لــه : 

هـــذا الرجـــل الـــذي بعـــث لـــه : مـــا  مـــا دينـــك ، فيقـــول ديـــني الإســـلام ، فيقـــولان
فيقـــولان لـــه : ومـــا علمـــك ، فيقـــول : قـــرأت   فـــيكم ، فيقـــول هـــو رســـول الله 

كتاب الله ، فآمنت به ، وصدقت . فينادي مناد في السماء أن صـدق عبـدي  
قـال : فيأتيـه  ،فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له بابا إلى الجنة 

ه في قبره مد بصره . قال : ويأتيـه رجـل حسـن ل من روحها ، وطيبها ، ويفسح
طيـــب الـــريح ، فيقـــول : أبشـــر بالـــذي يســـرك ؛ هـــذا  ،حســـن الثيـــاب  ،الوجـــه 

يومك الذي كنت توعد ، فيقـول لـه : مـن أنـت فوجهـك الوجـه يجـيء بـالخير ، 
الصـــالح ، فيقـــول رب أقـــم الســـاعة حـــتى أرجـــع إلى أهلـــي فيقـــول : أنـــا عملـــك 

عبــد الكــافر إذا كــان في انقطــاع مــن الــدنيا ، وإقبــال مـــن قــال : وإنَّ ال ،ومــالي 
نزل إليـه مـن السـماء ملائكـة سـود الوجـوه معهـم المسـوح ، فيجلسـون  ،الآخرة 

منــه مــد البصــر ، ثم يجــيء ملــك المــوت حــتى يجلــس عنــد رأســه ، فيقــول : أيتهــا 
الــنفس الخبيثــة اخرجــي إلى ســخط مــن الله وغضــب قــال : فتفــرق في جســده ، 

مـــن الصــــوف المبلــــول فيأخــــذها ، فــــإذا أخــــذها لم الســــفود  ا كمــــا ينتــــزعفينتزعهـــ
يــدعوها في يــده طرفــة عــين حــتى يجعلوهــا في تلــك المســوح ، ويخــرج منهــا كــأنتن 

من  ءٍ ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون đا فلا يمرون đا على ملا
ن بأقبح أسمائه الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ، فيقولون فلان بن فلا

التي كان يسمى đا في الدنيا حتى ينتهى به إلى السـماء الـدنيا فيسـتفتح لـه فـلا 
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ــمَاءِ وَلا يـَـدْخُلُونَ     :يفــتح لــه ، ثم قــرأ رســول الله  لا تُـفَــتَّحُ لهَـُـمْ أبَْـــوَابُ السَّ
وجـل  فيقـول الله عـز )٤٠(لأعـراف: مـن الآيـة الجْنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الجَْمَلُ فيِ سَمِّ الخْيَِاط 

 : اكتبوا كتابه في سـجين في الأرض السـفلى ، فتطـرح روحـه طرحـاً ، ثم قـرأ : 
ــرُ أوَْ تَـهْــوِي بــِهِ الــرّيِحُ فيِ  ــمَاءِ فَـتَخْطَفُــهُ الطَّيـْ ـَـا خَــرَّ مِــنَ السَّ وَمَــنْ يُشْــركِْ بــِاللهَِّ فَكَأَنمَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مَكَــــــــــــــــــــــ

ه في جسـده ، ويأتيـه ملكـان فيجلسـانه فتعـاد روحـ، ) ٣١(الحـج: مـن الآيـة سَحِيقٍ 
هـــاه ؛ لا أدري ، فيقـــولان لـــه : مـــا  ،فيقـــولان لـــه : مـــن ربـــك ، فيقـــول : هـــاه 

لـه : مـا هـذا الرجـل الـذي بعـث  لا أدري فيقولان ،هاه  ،فيقول : هاه ، دينك
لا أدري ، فينــــادي منــــاد مــــن الســــماء أن كــــذب  ،فــــيكم  فيقــــول : هــــاه هــــاه 

النـــار ، فيأتيـــه مـــن حرهـــا  وسمومهـــا   لـــه بابـــا إلى وافتحـــوافافرشـــوا لـــه مـــن النـــار ، 
ويضـــيق عليـــه قـــبره حـــتى تختلـــف فيـــه أضـــلاعه ، ويأتيـــه رجـــل قبـــيح الوجـــه قبـــيح 

منـتن الـريح  فيقـول : أبشـر بالـذي يسـوءك ؛ هـذا يومـك الـذي كنـت  ،الثياب 
توعـــد ، فيقـــول مـــن أنـــت فوجهـــك الوجـــه يجـــيء بالشـــر ، فيقـــول : أنـــا عملـــك 

رواه أحمــد ، وغــيره  والأحاديــث في  )١(}قــول : رب لا تقــم الســاعة الخبيــث في
عــذاب القــبر كثــيرة وأهــل الســنَّة والجماعــة يؤمنــون بعــذاب القــبر  وبســؤال منكــر 

  . أمَّا المعتزلة فهم ينكرون عذاب القبر ، والعياذ بالله ،ونكير 

                                                 
واللفـظ لـه ، رواه النسـائي في كتـاب الجنـائز بـاب الوقـوف  ١٨٠٦٣ه الله في مسـند الكـوفيين بـرقم رواه الإمام أحمـد رحمـ )١(

للجنازة ورواه أبو داود في كتاب الجنائز باب الجلوس عند القبر وأيضاً أخرجـه في كتـاب السـنة بـاب في المسـألة في القـبر 
نـائز بـاب مـا جـاء في الجلـوس في المقـابر ، والحـديث وعذاب القبر ، وأخرجـه الإمـام ابـن ماجـة في كتـاب مـا جـاء في الج

  . ٣٤٦/  ١في ج ١٦٧٦صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 
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 ]١[ه ضـرع ناقتـه فـإنَّ حوضـ ولكل نبي حوض إلاَّ صـالح   والإيمان بحوض رسول الله 
.  
  
أباريقه  )١(حوضٌ عظيم كما بينَْ صنعاء وأيلة حوض النبي  : وأقول] ١[

أن رسول  {:  ترد عليه أمَّته ، وقد جاء في حديث أبي هريرة  عدد النجوم
أتى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله  الله 

رأينا إخواننا قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله  بكم لاحقون ، وددت أنَّا قد
؛ قال : أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا : كيف تعرف من 
لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ، فقال : أرأيت لو أنَّ رجلا له خيل غر 
،  محجلة بين ظهري خيل دهم đم ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله

قال : فإĔم يأتون غراً محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض . ألا 
ليذادنَّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال  أناديهم ألا هلم ، فيقال : 

رواه الإمام مسلم ، وغيره ،  )٢(}إĔم قد بدلوا بعدك ، فأقول سحقاً سحقاً 
محلُّ نظرٍ ، ويحتاج إلى دليلٍ  وهل لكلِّ نبيٍّ حوض ؟ هذا،  واللفظ لمسلم

لم (  :)١(يقول المحقق  ) إلاَّ صالح فإنَّ حوضه ضرع ناقته( قوله :  ، )٣(يثبته

                                                 
ورد في صحيح الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب في الحـوض   هذا الوصف الذي ذكره شيخنا أحمد لحوض النبي  )١(

  .  الفضائل باب إثبات حوض نبينا وأخرجه مسلم في أنس بن مالك    من حديث 
في   الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل في الوضـوء وأخرجـه البخـاري )٢(

  . أحقُّ بمائه الحوض والقرية صاحب أنَّ  رأى من كتاب المساقاة باب
وعلــــى شــــرحه للعقيــــدة  ٥١٧/  ٨ه ورســــائله في ج قــــال الشــــيخ محمــــد بــــن صــــالح العثيمــــين رحمــــه الله في مجموعــــة فتــــاوا )٣(

مــاؤه أشــدُّ بياضــاً مــن اللــبن  وفي عرصــات يــوم القيامــة الحــوض المــورود لمحمــد  (الواســطية عنــد قــول المؤلــف رحمــه الله : 
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القارئ الكريم إن وجد شيئاً أجد دليلاً على هذه المسألة فأرجو من أخي 
  حول هذا أن يرشدني إليه فالعلم رحمٌ بين أهله  

والله  ) سبة أنَّ حوض صـالح ضـرع ناقتـهوأقول : لا أعرف في هذا شيئاً أي بالن
  .  )٢(تعالى أعلم

فقد ثبت بالتواتر ، وقد جاء في حديث أنـس بـن   أمَّا حوض رسول الله     
ليردنَّ علـي الحـوض رجـال ممـن صـاحبني حـتى إذا  {قال :  أنَّ النبي  مالك 

ان بشـفاعة والإيمـ دوني ، فلأقـولنَّ أي رب أصـيحابياختلجـوا رأيتهم ، ورفعوا إلي 

                                                                                                                            
وإن   = = رواه الترمـذيعاشراً : هل للأنبياء الآخرين أحـواض ؟ فـالجواب نعـم فإنَّـه جـاء في حـديث  (قال :  )الخ ….
ـــــــــه مقـــــــــال : كـــــــــ ـــــــــبيٍّ  (ان في ـــــــــرهم  إنَّ لكـــــــــل ن ـــــــــر واردة وإني أرجـــــــــو أن أكـــــــــون أكث ـــــــــاهون أيهـــــــــم أكث   حوضـــــــــا ، وإĔـــــــــم يتب

مرسـلاً ، ولم  الحـديث عـن الحسـن عـن النـبي  قال أبو عيسى هذا حديث غريب ، وقد روى الأشعث بن عبـد الملـك هـذا)واردة 
أبـو عمـر الـذي حقـق كتـاب معـارج القبـول بشـرح سـلم الوصـول إلى  يذكر فيه عن سمرة وهو أصح ثمَّ ذكر المحقـق عمـرو بـن محمـود
: بــأنَّ الحــديث أخرجــه الترمــذي في صــفة القيامــة بــاب مــا  ٨٨٠/  ٢علــم الأصــول تــأليف الشــيخ حــافظ بــن أحمــد الحكمــي في ج

 ٧٣٤/ ح  ٣٢٨ – ٣٢٧/  ٢) وابن أبي عاصـم في السـنة (  ٤٤/  ١/  ١جاء في صفة الحوض والبخاري في التاريخ الكبير ( 
وقـد صـحح  ،والحديث صـحيح لشـواهده  ) ٢٦٤٦وفي مسند الشاميين ( ح  ) ٦٨٨١/ ح  ٢١٢/  ٧(  ) والطبراني في الكبير

( ثمَّ قـال ابـن عثيمـين رحمـه الله بعـد ذكـره للحـديث الســابق :  ١٥٨٩هـذا الحـديث الألبـاني رحمـه الله في السلسـلة الصـحيحة بـرقم 
حوضــاً يــرده المؤمنــون مــن أمتــه كــذلك يجعــل  و أنَّ الله عــز وجــل بحكمتــه ، وعدلــه  كمــا جعــل للنــبي لكــن هــذا يؤيــده المعــنى ، وهــ

  . اهـ )وعلى آله وسلم  لكل نبيٍّ حوضاً حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي 
  . لقيمالمحقق هو الدكتور / محمد بن سعيد القحطاني في طبعة دار ابن ا )١(
ذكر محقق هذا الكتاب المبارك الشيخ أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي في طبعة مكتبة الغرباء الأثرية عند قـول المؤلـف  )٢(

 ٣(  بأنَّ هذا جاء في حـديثٍ موضـوع أخرجـه العقيلـي في الضـعفاء )فإنَّ حوضه ضرع ناقته  إلاَّ صالح  : ( رحمه الله
) من طريق عبد الكريم بن كيسـان عـن سـويد بـن عمـير  ٢٤٤/  ٣لموضوعات ( ) وعنه ابن الجوزي في ا ٦٥ – ٦٤/ 

بالنقــل وحديثــه غــير  بــه مرفوعــاً  قــال ابــن الجــوزي : حــديثٌ موضــوعٌ لا أصــل لــه . قــال العقيلــي : عبــد الكــريم مجهــول
ثمَّ  أورد لــه … ر ) مــن المجاهيــل وحديثــه منكــ ٦٤٥/  ٢( محفــوظ . وقــال الــذهبي في ترجمــة عبــد الكــريم هــذا في الميــزان

الحــديث المتقــدم وقــال عقبــه : هــو موضــوع والله أعلــم . وأخرجــه حميــد بــن زنجويــه وعنــه ابــن عســاكر في تاريخــه كمــا في 
) من طريق آخر عن كثير بن مرة به مرسـلاً بيـد أنَّـه لايفـرح بمثلـه فإسـناده تـالف  ٤٤٥ – ٤٤٤/  ٢الآلئ المصنوعة ( 

  هـمسلسل بالمجاهيل مع إرساله " ا
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٨٠  

للمـذنبين الخـاطئين يـوم القيامـة ، وعلـى الصـراط ويخـرجهم مـن جـوف جهـنَّم ،  الرسول 
ـدِّيقون  والشـهداء ، والصـالحون ، ولله بعـد ذلـك  وما من نبيٍّ إلاَّ ولـه شـفاعة وكـذلك الصِّ

ــــــــــــــــى مــــــــــــــــن يشــــــــــــــــاء والخــــــــــــــــروج مــــــــــــــــن النَّــــــــــــــــار بعــــــــــــــــدما ــــــــــــــــيرٌ عل ــــــــــــــــلٌ كث   تفضُّ
   .] ١[ احترقوا ، وصاروا فحماً 

  
رواه البخــــاري  )١(}أصــــيحابي ، فليقــــالن لي إنَّــــك لا تــــدري مــــا أحــــدثوا بعــــدك 

فيقــال : إĔــم قــد بــدلوا بعــدك ، فــأقول  {ومســلم واللفــظ لمســلم ، وفي روايــة : 
  وبالله التوفيق . )٢(}سحقاً سحقاً 

كثــيرة ، فلــه شــفاعات اخــتصَّ đــا  ولــه  شــفاعات رســول الله  : وأقــول] ١[
  فالتي اختصُّ đا ثلاثٌ :ه شفاعات يشارك فيها غير 

  وهي المقام المحمود أي الشفاعة في فصل القضاء . .١
  الشفاعة في استفتاح باب الجنَّة أو شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها . .٢
  الشفاعة لأبي طالب ، وإخراجه من غمرة النَّار إلى ضحْضاحٍ منها . . ٣

  وهناك شفاعاتٌ أخرى يشاركه فيها غيره :
الشـــفاعة في قـــومٍ اســـتحقُّوا دخـــول النَّـــار فيشـــفع فـــيهم أن يعفـــوا مـــن  وهـــي .١

  دخول النار . 

                                                 
أخرجـه الإمـام البخـاري في كتــاب الرقـاق بـاب في الحــوض ، والإمـام مسـلمٌ في كتــاب الفضـائل بـاب إثبــات  )١(

  . وصفاته  حوض نبينا 
  . الحديث سبق تخريجه في الصفحة السابقة )٢(
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الشــفاعة في أقــوامٍ دخلــوا النَّــار وعــذِّبوا فيهــا ، فيشــفع فــيهم أن يخرجــوا مــن . ٢
  منها . النَّار فيخرجون

 والإيمان بالصراط يأخذ الصراط مـن شـاء الله ، ويجـوِّز مـن شـاء الله ويسـقط في جهـنَّم مـن
  . ]١[ شاء الله ، ولهم أنوار على قدر إيماĔم

  
الشفاعة في أقوام استوت حسناēم وسيئاēم فيشفع فيهم أن يـدخلوا الجنـة . ٣

  ، والشفاعة هذه عامَّة .
، فأمَّــا الــثلاث الأولى فهــو  )١(والشــفاعات الــتي ذكــرت وهــي ســبعٌ أو ثمــان    

مــــن الملائكــــة ، والمرســــلين  والبــــاقي يشــــترك فيهــــا معــــه غــــيره  يخــــتص đــــا باتفــــاق
والنبيــين ، وســائر المــؤمنين ، وحقيقــة الشــفاعة هــي إكــرام الله للشــافع ، ورحمتــه 

  أنه  {:  هريرة بالمشفوع له ، ثم هي لاتكون إلاَّ للموحدين لحديث أبي 
قــال قيــل يــا رســول الله : مــن أســعد النــاس بشــفاعتك يــوم القيامــة ؟ قــال رســول 

ا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما لقد ظننت يا أب الله 
أسـعد النـاس بشـفاعتي يـوم القيامـة مـن قـال  ،رأيت من حرصك علـى الحـديث 

رواه البخــاري ، فنســأله ســبحانه  )٢(}لا إلــه إلا الله خالصــاً مــن قلبــه أو نفســه 
  وتعالى أن يشفِّع نبيه فينا ، وبالله التوفيق .

يمــر  ،ق : الصــراط هــو جســرٌ ممــدود علــى مــتن النَّــار وبــالله التوفيــ : أقــول] ١[
دون المسلمون الذين ماتوا على الإسلام ، ولم يشركوا بالله شركاً أكبر  عليه الموحِّ

                                                 
  . الشفاعة في قومٍ من أهل الجنة أن ترفع درجاēم فيها -٧من الشفاعات العامة أيضاً  )١(
  . العلم باب الحرص على الحديث وفي كتاب الرقاق باب في صفة الجنة والنارأخرجه البخاري في كتاب  )٢(
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ـــــار بجميـــــع أنـــــواعهم مشـــــركون وثنيـــــون   ،يســـــتوجب الخلـــــود في النَّـــــار  ـــــا الكفَّ أمَّ
ـــار مـــن أنـــواع الك… وغـــيرهم  وملحـــدون ، وأهـــل الكتـــاب اليهـــود والنصـــارى     فَّ

 فهؤلاء يسـاقون إلى النَّـار سـوقاً وتفـتَّح لهـم أبواđـا السـبعة قـال الله عـزَّ وجـل : 
(الزمـر: مـن  وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَـرُوا إِلىَ جَهَـنَّمَ زُمَـراً حَـتىَّ إِذَا جَاءُوهَـا فتُِحَـتْ أبَْـوَابُـهَـا 

ـــوَابٍ   وقـــال في ســـورة الحجـــر :  )٧١الآيـــة عَةُ أبَْـ هُمْ جُـــزْءٌ  لهَـَــا سَـــبـْ ـــنـْ لِكُـــلِّ بــَـابٍ مِ
فالــذين كتبــت علــيهم الشــقاوة الأبديــة  والخلــود في النــار  ، )٤٤(الحجــر: مَقْسُــوم ٌ 

جهـــنَّم  نســـتجير بـــالله مـــن ذلـــك هـــؤلاء يســـاقون إلى النـــار ســـوقاً تســـوقهم خزنـــة
ســــوقاً وتســــوقهم الملائكــــة ويــــدخلون فيهــــا مــــن أبواđــــا كــــلِّ أهــــل ملَّــــةٍ وعقيــــدة 

ــا المســلمون فهــؤلاء يضــرب لهــم الصــراط  ،النــار مــن بــابٍ واحــد  فييــدخلون  أمَّ
وأوَّل مـن يمـر عليـه رسـول الله على متن جهنَّم ، فيمـرُّون عليـه علـى قـدر إيمـاĔم 

  : رواه مســـلم  )١(}ربِّ ســـلِّم ســـلِّم {ثمَّ يكـــون واقفـــاً عنـــد الصـــراط يقـــول، 
 ، وكأجاويــــد الخيــــل فيمـــر بعضــــهم كلمــــح البصـــر ، وكــــالبرق الخــــاطف وكـــالريح

وكسعي الرجال ومنهم من يهرول ، ومنهم من يمشي ، ومنهم من يزحف على 
الصراط كلاليب كشـوك السَّـعدان ، وهـو شـجر لـه شـوكة معقوفـة وعلى بطنه ، 

ــا  {يقــال لهــا العقيفــاء تضــرب مــن أمــرت بــه ، وتلقــه في جهــنَّم ، وقــد ورد :  َّĔأ
يُـعْـــرَفُ الْمُجْرمُِـــونَ بِسِـــيمَاهُمْ  تعـــالى : قـــال  )٢(}تشـــبك بـــين النَّاصـــية والقـــدم 

                                                 
  .  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان وفي آخر حديث في باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من حديث حذيفة  )١(
ـــ )٢( ـــيرٍ رحمـــه الله أنَّ معـــنى ق ـــا ذكـــر أئمـــة التفســـير وعلـــى رأســـهم الإمـــام ابـــن كث   : ول الله تعـــاللم أجـــد حـــديثاً في هـــذا وإنمَّ

   ِفـَيـُؤْخَذُ باِلنـَّوَاصِي وَالأَْقْدَام  أي يجمع الزبانية ناصية الكافر مع قدميه في سلسلةٍ مـن وراء ظهـره ثمَّ يلقـى مـن جهـنَّم
   فيهوي فيها سنين حتى يصل إلى قعرها "
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ـــدَامِ  وهـــذا لا يكـــون إلاَّ بكســـر الظهـــر  ، )٤١(الـــرحمن:  فَـيـُؤْخَـــذُ باِلنـَّوَاصِـــي وَالأْقَْ
نســــأل الله الســـــلامة ، فالـــــذين يمـــــرون علـــــى الصـــــراط ، ويســـــقطون منـــــه هـــــؤلاء 

طرحــون علــى يخرجــون مــن النــار بشــفاعة الشــافعين ، وبرحمــة أرحــم الــراحمين  وي
جسـم الإنسـان كـلَّ Ĕر الحياة أو Ĕـر الحيـا بعـد أن صـاروا حممـاً ، وتأخـذ النـار 

ــافعون فيعرفــوĔم بمواضــع الســجود  المصــلِّي مــا عــدا مواضــع الســجود ، فيــأتي الشَّ
مـــنهم ، وحـــرامٌ علـــى النـــار أن تأكـــل مواضـــع الســـجود مـــن المســـلمين أصـــحاب 

نبتوا فيه كما تنبت الحبة في حميـل السـيل الكبائر ، فإذا طرُحِوا على ذلك النهر 
رواه البخـاري وفي روايــةٍ  )١(}صـفراء ملتويـة   ألم تـر أĔـا تخـرج {:   قـال النـبي
ألا تروĔـــا تكـــون إلى الحجـــر أو إلى الشـــجر مـــا يكـــون إلى الشـــمس  {لمســـلم : 
وأخيضر ، وما يكون منهـا إلى الظـل يكـون أبـيض ، فقـالوا يـا رسـول الله  أصيفر
نك كنت ترعى بالباديـة . قـال فيخرجـون كـاللؤلؤ في رقـاđم الخـواتم يعـرفهم : كأ

أهل الجنة هـؤلاء عتقـاء الله الـذين أدخلهـم الله الجنـة بغـير عمـل عملـوه ولا خـير 
ثمَّ يـدخلون الجنـة  ويتبـوءون منـازلهم منهـا بعـد أن طهُْـروا ونُـقُّـوا مـن  )٢(}قدموه 

علـيهم زمنـاً طـويلاً فيعـرفهم أهـل الجنَّـة دنس الذنوب ، ويكون لهم علامةً تبقى 
ـــم فيمـــا بعـــد يســـألون الله أن يزيـــل  َّĔويقولـــون هـــؤلاء الجهنَّميـــون ، وقـــد ورد أ ،

                                                 
ومسلمٌ أخرجه في كتاب ،  الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال )١(

  .  الإيمان أيضاً من صحيحه باب معرفة طريق الرؤية والحديث عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 
ورد هذا في صـحيح الإمـام البخـاري رحمـه الله في كتـاب الأذان في بـاب فضـل السـجود وفي كتـاب الرقـاق بـاب الصـراط  )٢(

ـَــا نـَـاظِرَةٌ  ٢٢وُجُــوهٌ يَـوْمَئِـــذٍ ناَضِــرَةٌ) (القيامــة: :  تعــالى جســر جهــنَّم وفي كتـــاب التوحيــد بــاب قـــول الله ِّđَإِلىَ ر *  مـــن
  . حديث أبي هريرة 
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عــنهم تلــك العلامــة  فتــزول عــنهم وقبــل أن يصــلوا إلى الصــراط يقتســمون النُّــور 
ــــــــــــــــل فمــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن يكــــــــــــــــون ــــــــــــــــه كالجب ــــــــــــــــين يدي ــــــــــــــــور يســــــــــــــــعى ب ــــــــــــــــه ن   ل

ومــنهم مــن يكــون نــوره مثــل الرجــل ة بــين يديــه ومــنهم مــن يكــون نــوره كالنَّخلــ    
له مرَّة فيتقـدَّم  القائم وأدناهم من يكون نوره شمعة على ظفر إđام رجله اليمنى تشِعُّ 

أمَّا المنافقون النِّفاق الاعتقادي فهؤلاء يعطون نوراً مـع .  )١(وتنطفئ عليه مرَّة فيقف
  :  ، فيقولـــــــــــــــــــــــــــون للمســـــــــــــــــــــــــــلمين)٢(المســـــــــــــــــــــــــــلمين ، ثم ينطفـــــــــــــــــــــــــــئ نـــــــــــــــــــــــــــورهم 

  انْظرُُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِم ، وفي قـراءة :  ، )١٣(الحديـد: مـن الآيـة بسْ قتـِنَ  انظِرونـا 
ـــــــــــ ــُـــــــــ نْ مِ ـــــــــــل ارجِ كُ ورِ ن ــُـــــــــم قي ـــــــــــنهم  اورَ عـــــــــــوا ورائكـــــــــــم فالتمســـــــــــوا ن   : ويضـــــــــــرب بي
  ُبِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرَّحمَْةُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلـِهِ الْعَـذَاب  )ـذا )١٣الحديـد: مـن الآيـةđو 

  النـــــــــور يمـــــــــرُّون علـــــــــى الصـــــــــراط ، وهـــــــــذا النـــــــــور الـــــــــذي يقتســـــــــمونه نـــــــــورٌ حســـــــــي  
لـه الآيـة  استضـاءوا بـه في الـدنيا ، والـذي تشـير عن النـور المعنـوي الـذي،  وهو بدلٌ 

ــا كُ  :  في قــول الله ســبحانه وتعــالى ــَا مَ ــكَ رُوحــاً مِــنْ أمَْرنِ ــا إِليَْ نَ ــذَلِكَ أوَْحَيـْ ــتَ وكََ نْ
يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بـِهِ مَـنْ نَشَـاءُ مِـنْ عِبَادِنـَا  تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الأِْ

فمــن استضــاء بنــور الكتــاب ،  )٥٢(الشــورى: وَإِنَّــكَ لتَـَهْــدِي إِلىَ صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ 
ـياً يـوم القيامـة  والسنَّة في الدنيا ، فاتَّبعه وعمـل بـه أعطـاه الله عـزَّ وجـل نـوراً حسِّ

                                                 
 يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْـعَى نـُورُهُمْ بَــينَْ أيَـْدِيهِمْ  :  عند تفسيره لقول الله تعالى نقل ابن كثير ذلك عن ابن مسعود  )١(

  . وأشار إلى أنَّ ذلك ورد عن ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله)  ، ١٢يد: من الآية(الحد
إنَّ الله تعـالى يـدعو النـاس يـوم القيامـة بأسمـائهم  {:  كما روى ذلك أبو القاسم الطبراني عن ابـن عبـاس قـال : قـال رسـول الله  )٢(

 يعطي كل مؤمنٍ نوراً ، وكل منافق نـورا ، فـإذا اسـتووا علـى الصـراط سـلب سترامًنه على عباده ، وأمَّا عند الصراط ، فإنَّ الله تعالى
ـــــــــــبِسْ مِـــــــــــنْ نــُـــــــــوركُِمْ    :  قـــــــــــالفالله نـــــــــــور المنـــــــــــافقين والمنافقـــــــــــات ،  ـــــــــــا  وقـــــــــــال : المـــــــــــؤمنين  انْظرُُونــَـــــــــا نَـقْتَ ـــــــــــا أتمَِْـــــــــــمْ لنََ   رَبَّـنَ

   . فاعي حديثٌ صحيحقال الشيخ محمد نسيب الر } فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا  نوُرَناَ 



 إرشاد الساري 
   

  

٨٥  

حــتى يمــر علــى الصــراط ويــدخل الجنَّــة ، وينبغــي للمســلم أن يكــون لــه حــظٌّ مــن 
  من كتابٍ وسنَّة  وبالله التوفيق .    نور الهداية الذي جاء به محمد رسول الله

  . ]١[قال والإيمان بالأنبياء والملائكة 
  
، وكـــذلك الإيمـــان بالملائكـــة همـــا  هاتـــان الفقرتـــان ، وهـــو الإيمـــان بالأنبيـــاء] ١[

ركنان من أركان الإيمان ، فلا يقبل إيمـان عبـدٍ حـتىَّ يـؤمن برسـل الله عـزَّ وجـل ، 
وبملائكتــه ســبحانه وتعــالى فيجــب علينــا أن نــؤمن بالرســل ، ورســالاēم الســابقة 

على سبيل التفصيل من سمِّي  على سبيل الإجمال ، ونؤمن برسالة نبينا محمدٍ 
ب أن نــؤمن بــه باسمــه وعينــه ، وهــم خمســةٌ وعشــرون رســولا ، ومــن لم مــنهم يجــ

يســـمَّ مـــنهم فـــنحن نـــؤمن بـــه علـــى ســـبيل الإجمـــال ، وقـــد ورد في عـــدد الأنبيـــاء 
ـــم مائـــة ألـــف وأربعـــةٌ وعشـــرون ألفـــاً  وأنَّ الرســـل  َّĔحـــديثٌ عنـــد الإمـــام أحمـــد أ

      )١(ثلاثمائة وبضعة عشر
هـــو أنَّ النـــبي مـــن أوحـــي إليـــه بشـــرع مَـــنْ قبلـــه والفـــرق بـــين النـــبي والرســـول :     

والرســـول مـــن أوحـــي إليـــه بشـــرعٍ مســـتقل . فالأنبيـــاء يُـعَـــدَّون مجـــددين لرســـالات  
كانــت قــبلهم ، والرســل يعــدَّون مؤسســين ، ونــؤمن أنَّ هــؤلاء مرســلين مــن رđــم 

                                                 
قلـت فـأي الأنبيـاء كـان أول  {وجـاء بلفـظ :  ٢٠٥٧٢أخرجه أحمد في مسند باقي الأنصـار مـن حـديث أبي ذر بـرقم  )١(

قال آدم قلت أو نبي كان يا رسول الله ؟ قال نبي مكلم قلت : فكم المرسلون يا رسول الله ؟ قال : ثلاث مائة وخمسة 
قلـــت يــا رســـول الله كــم وفى عـــدة الأنبيــاء ؟ قـــال : مائــة ألـــف وأربعـــة  {ال : وجـــاء بلفــظٍ آخـــر قــ } غفــيرا  عشــر جمـــا

  . ٢١٢٥٧رقم الحديث  }وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرا 
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لهِِدَاية البشرية ، فمنهم من قـصَّ الله علينـا خـبره ومـنهم مـن لم يقصـص علينـا ، 
  وطوى أخبارهم في علم الغيب .

ـــا الملائكـــة : فهـــم عبـــاد الله المكرمـــون يعبـــدون الله عـــزَّ وجـــل ، ولايعصـــونه     أمَّ
إلاَّ طرفــة عــين ويطيعونــه فيمــا أمــر ، ويفعلــون مــا يــؤمرون ، وأعــدادهم لايعلمهــا 

  رَى وَمَـــــــا يَـعْلَـــــــمُ جُنــُـــــود رَبـّـِـــــكَ إِلاَّ هُـــــــوَ وَمَـــــــا هِـــــــيَ إِلاَّ ذكِْـــــــ الـــــــذي خلقهـــــــم : 
 أنَّ النبي  )١(وقد جاء في حديث المعراج الصحيح،  )٣١(المدثر: من الآية للِْبَشَر 

وجــد البيــت المعمــور في الســماء الســابعة ، وإذا هــو يــزوره كــلَّ يــوم ســبعون ألفــاً 
إليـــه آخـــر مـــا علـــيهم ، فـــإذا كـــانوا منـــذ خلـــق الله مـــن الملائكـــة ، ثمَّ لايعـــودون 
يل والنهار كلَّ يوم يـزور البيـت المعمـور سـبعون ألـف السماوات السبع وخلق الل

ملك ، ثمَّ لايعودون إليه فهذا يدلُّ على كثرēم بحيث لايعلم عددهم إلاَّ الذي 
كجبريل أمين الله على الوحي  وإسرافيل أمـين  خلقهم  فمن كان منهم مسمَّى

ــلْ بــالأرزاق ، والأمطــار  والنبــ ات ، وعزرائيــل الله علــى الصــور ، وميكائيــل الموكَّ
الموكــــل بقــــبض الأرواح إلاَّ أن تســــميته بعزرائيــــل لم تــــرد في حــــديثٍ صــــحيح ، 
وحملة العرش  وغيرهم من الملائكة ، فمالكٌ رئـيس خزنـة جهـنَّم ورضـوان رئـيس 

هــؤلاء مُسَــمَّينَْ ، والــذين لم يُسَــمُّوا كالملائكــة المــوكلين بالأرحــام خزنــة الجنَّــة كــلَّ 
الــريح ، والملائكــة الــذين وكَّلهــم  ملائكــة الجبــال  وملائكــةوملائكــة البحــار ، و 

إلى غـــــير ذلـــــك  …. الله بالـــــذكر إذا وجـــــدوا قومـــــاً يـــــذكرون الله جلســـــوا إلـــــيهم 

                                                 
وأخرجـه الإمـام مسـلمٌ في كتـاب الإيمـان بـاب ،  الحديث أخرجه الإمـام البخـاري في كتـاب بـدء خلـق الخلـق في بـاب ذكـر الملائكـة )١(

  . السماوات وفرض الصلاة من حديث أنس بن مالك  الإسراء برسول الله 
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وكلُّهم لايـأكلون ولا يشـربون ولاينكحـون ، ولا يتناسـلون ، ولا يموتـون إلاَّ عنـد 
، وقــد جــاء في الــنفخ في الصــور  والملائكــة الكروبيِّــون الــذين هــم حــول العــرش 

أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العـرش رجـلاه في  {الحديث الصحيح : 
الأرض الســـفلى وعلـــى قرنـــه العـــرش وبـــين شـــحمة أذنيـــه وعاتقـــه خفقـــان الطـــير 

مــا مخلوقتــان ، الجنَّــة في ســبعمائة عــام يقــول  َّĔوالإيمــان بــأنَّ الجنَّــة حــقٌّ ، والنَّــار حــقٌّ ، وأ
ــابعة ، وســق ــابعة الســفلى ، وهمــا الســماء السَّ فها عــرش الــرحمن ، والنَّــار تحــت الأرض السَّ

مخلوقتــان قــد علــم الله تعــالى عــدد أهــل الجنَّــة ، ومــن يــدخلها ، وعــدد أهــل النَّــار ، ومــن 
  . ]١[ لاتفنيان أبداً إبقائهما مع بقاء الله أبد الآبدين ، ودهر الدَّاهرين يدخلها وأĔَّما

  
مــا بــين شــحمة أذنــه إلى  {وفي روايــة :  } ذلــك الملــك ســبحانك حيــث كنــت

فنؤمن đذا الخلق العظـيم مـن الملائكـة  وكلُّهـم  )١(}عاتقه مسيرة سبعمائة سنة 
لهـــم أجنحـــة يطـــيرون đـــا ، ولايعلـــم كيفيـــة خلقهـــم إلاَّ الله عـــزَّ وجـــل  فعلينـــا أن 

  التوفيق .  التعيين ، ومن لم يعينَّ نؤمن به في الجملة  وبالله  نؤمن بمن عُينِّ على
منهــا  )٢( : إنَّ الجنــة والنــار مخلوقــة ، وقــد ثبــت ذلــك بنصــوص كثــيرة وأقــول]١[

ــا الجنَّــة الــتي يــدخلهاإخبــار الله تعــالى  َّĔعــن آدم أنَّــه خلــق في الجنَّــة ، والأصــح أ 
                                                 

) وفي حديثـــه عـــن  ٢/  ٦) والطـــبراني في الأوســـط كمـــا في المنتقـــى منـــه للـــذهبي (  ٤٧٢٧الحـــديث أخرجـــه أبـــو داود (  )١(
)  ٩٤٩ – ٩٤٨/  ٣) وأبـــــو الشـــــيخ في العظمـــــة (  ٢/  ١١٣) وابـــــن شـــــاهين في الفوائـــــد (  ٢/  ٣١٧النســــــائي ( 

 ١/  ٢٣٢/  ١٢) وفي التـاريخ (  ١/  ٥٠من الأمالي (  ١٣٩) وابن عساكر في المجلس  ٣٩٨والبيهقي في الأسماء ( 
) عــن إبــراهيم بــن طهمــان عــن موســى بــن عقبــة عــن محمــد بــن المنكــدر عــن جــابر مرفوعــاً  ( انظــر السلســلة الصــحيحة 

  . ) ١٥١م الحديث برق ٢٨٢القسم الأول صفحة  ١للإمام الألباني رحمه الله ج
هَـــا رَغَـــداً حَيْـــثُ شِـــئْتُمَا  كمـــا في قـــول الله تعـــالى :  )٢( ـــا يــَـا آدَمُ اسْـــكُنْ أنَْـــتَ وَزَوْجُـــكَ الجْنََّـــةَ وكَُـــلا مِنـْ (البقـــرة: مـــن  وَقُـلْنَ

 نْ حَيْــــثُ شِــــئْتُمَا وَيــَــا آدَمُ اسْــــكُنْ أنَــْــتَ وَزَوْجُــــكَ الجْنََّــــةَ فَكُــــلا مِــــ وكــــذا مــــا جــــاء في قــــول الله ســــبحانه :  )٣٥الآيــــة
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 المؤمنــون  ومنهــا أحاديــث صــحاح واردةٌ في الصــحيحين وغيرهمــا كقــول النــبي 
إن الشــــمس والقمــــر آيتــــان مــــن آيــــات الله لا  {في خطبــــة صــــلاة الكســــوف : 

يخســفان لمــوت أحــد ولا لحياتــه ، فــإذا رأيــتم ذلــك فــاذكروا الله ؟ قــالوا يــا رســول 
: إني رأيـت   الله : رأيناك تناولت شيئا في مقامك ، ثم رأينـاك كعكعـت قـال 

الجنــة فتناولــت عنقــودا ، ولــو أصــبته لأكلــتم منــه مــا بقيــت الــدنيا  وأريــت النــار 
لم أر منظراً كاليوم قط أفظع ، ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسـول الله ف

قيــــــل يكفـــــرن بـــــالله ؟ قــــــال : يكفـــــرن العشـــــير  ويكفــــــرن  ،؟ قـــــال : بكفـــــرهن 
قالــت : مــا الــدهر كلــه ثم رأت منــك شــيئا  الإحســان لــو أحســنت إلى إحــداهن

واللفــظ  ،ومســلم  يمتفــق عليــه ، ومنهــا مــا رواه البخــار  )١(}رأيــت منــك خــيرا قــط 
بينمـــا أنـــا نـــائم رأيتـــني في { قـــال : أنَّ النـــبي  مـــن حـــديث أبي هريـــرة  ، للبخـــاري

الجنـــة ، فـــإذا امـــرأة تتوضـــأ إلى جانـــب قصـــر  فقلـــت لمـــن هـــذا ؟ قـــالوا : هـــذا لعمـــر 

                                                                                                                            
ـيْطاَنُ كَمَـا أَخْـرجََ أبََــوَيْكُمْ مِـنَ  وكمـا ورد في قـول الله عـز وجـل :   )١٩(لأعراف: من الآية يـَا بـَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنـَـنَّكُمُ الشَّ

ذَا عَـدُوٌّ لـَكَ وَلِزَوْجِـكَ فـَلا فـَقُلْنـَا يـَا آدَمُ إِنَّ هَـ وكما جـاء في قـول الله تبـارك وتعـالى :  )٢٧(لأعراف: من الآية الجْنََّةِ 
ـــنَ الجْنََّـــةِ فـَتَشْـــقَى  ـــا مِ ـــا   )١١٧(طــــه: يخُْرجَِنَّكُمَ إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات الكريمـــات الـــتي دلـــت بمنطوقهـــا ، وبـــان لن

جرة الـتي بمفهومها بأنَّ أبانا آدم ، وأمَّنا حواء عليهمـا السـلام كانـا في الجنـة منعمـين ، فأهبطـا منهـا بسـبب أكلهمـا للشـ
  ) ١٢٢،  ١٢١= (طــه:  = وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فـَغَوَى * ثمَُّ اجْتَبـَاهُ رَبُّـهُ فـَتـَابَ عَلَيْـهِ وَهَـدَى    Ĕاهما الله عن أكلهما : 

فنعـــوذ بــالله مــن إبلــيس وأعوانــه الــذين لا يــألون جهــداً في إغــواء بــني آدم مــادموا في زمــن الحيــاة والعمــل ، ونســأله تعــالى 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم مـن نزغاتـه ووساوسـه ، وأن يغفـر لنـا سـيئاتنا وسـوء أعمالنـا ، وأن يتقبـل ب

  . منَّا صالح العمل ، وبالله التوفيق
الحـديث أخرجـه الإمـام البخـاري في صـحيحه في كتـاب الأذان بـاب رفـع البصـر إلى الإمـام في الصـلاة وأخرجـه البخـاري في كتــاب  )١(

 الجمعـة بـاب صــلاة الكسـوف جماعـة ، وأخرجــه البخـاري أيضـاً في كتــاب النكـاح بـاب كفــران العشـير وهـو الــزوج وهـو الخلـيط مــن
في صلاة الكسوف  وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي  المعاشرة فيه عن أبي سعيد عن النبي 

  . الله عنهم من أمر الجنة والنار من حديث ابن عباس رضي
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ثم قــال : أوعليــك يــا في المجلــس  فــذكرت غيرتــك ، فوليــت مــدبراً فبكــى عمــر وهــو 
الـــتي تثبـــت أنَّ الجنَّـــة والنَّــــار غـــير ذلـــك مـــن الأحاديــــث  إلى )١(}أغـــار  رســـول الله

أمَّا كوĔما لايفنيان  فهذه هي عقيدة أهل السنَّة والجماعة ،  ،موجودتان الآن 
ومــن أراد أن يســتزيد في هــذا الموضــوع ، فليقــرأ كتــاب كشــف الأســتار لإبطــال 

  .  ) ٢( ه اللهرحمبتحقيق الألباني أدلة القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني 
وقـــد علـــم الله أهـــل الجنَّـــة ، وعـــددهم ، وأسمـــائهم ، وأهـــل النَّـــار ، وعـــددهم     

وأسمائهم ، ومن يدخلون الجنَّـة بعـد عـذابٍ في النَّـار ، ومـن يـدخلون الجنَّـة قبلـه  
  وقد جاءت في ذلك أحاديث لانطيل في ذكرها منها : 

آدم ، واســـتخراج ذريتِّـــه منـــه   الأحاديـــث الـــتي وردت في مســـح ربِّ العـــزَّة ظهـــر
 هـذه لهـذه{قبضةً بيمينه وقـال:  ، كالذَّر ، وأنَّ الله سبحانه وتعالى قبض منهم

وقــبض قبضــة أخــرى بيــده الأخــرى جــل وعــلا فقــال :  {أي للنــار  }ولا أبــالي 
ـــة ، ومنهـــا مـــا رواه عبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن  )٣(}هـــذه لهـــذه ولا أبـــالي  أي للجن

                                                 
وفي كتـاب المناقـب بـاب مناقـب عمـر بـن الخطـاب أبي  الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح باب من فضـائل عمـر  )٢(

وأخرجــه الإمــام مســلمٌ في   . حفــص القرشــي العــدوي ، وفي كتــاب التعبــير بــاب القصــر في المنــام مــن حــديث جــابرٍ بــن عبــد الله 
  . ◌ً  من حديث جابر بن عبد الله أيضا فضائل عمر كتاب فضائل الصحابة باب من 

مــا لاتفنيــان أبــدا ، والــرد علــى مــن قــال بفنائهمــا ، فليرجــع كــذلك إلى   )١( َّĔلمزيــدٍ مــن التوســع في موضــوع الجنــة والنــار ، وأ
نــاء كتــاب توقيــف الفــريقين علــى خلــود أهــل الــدارين للعلامــة مرعــي الحنبلــي رحمــه الله وكشــف الأســتار لإبطــال إدعــاء ف

النــار للشــيخ الــدكتور علــي بــن علــي جــابر حفظــه الله كمــا أشــار إلى ذلــك محقــق هــذا الكتــاب الشــيخ أبــو ياســر خالــد 
  . الردادي حفظه الله عندما علق على هذه المسألة في هذا الكتاب المبارك

حاديـث حـول هـذه ولمزيـدٍ مـن الاسـتدلال بشـيءٍ مـن الأ١٧٠٨٨الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند الشـاميين بـرقم  )٢(
مـن سـورة الأعـراف وهـي قـول  ١٧٢المسألة فليرجع في ذلك إلى تفسير ابن كثيرٍ رحمه الله وذلك عند تفسيره للآيـة رقـم 

  ) .١٧٢ية(لأعراف: من الآ  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْـفُسِهِم  :  الله تعالى
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وفي يـده كتابـان  فقـال : أتـدرون مـا   لينـا رسـول الله خـرج ع{ العاص قال : 
الكتابــــان ؟ فقلنــــا لا يــــا رســــول الله إلا أن تخبرنــــا ، فقــــال للــــذي في يــــده  هــــذان

ــــــــــــة اليمــــــــــــنى : ــــــــــــه أسمــــــــــــاء أهــــــــــــل الجن ــــــــــــاب مــــــــــــن رب العــــــــــــالمين في   هــــــــــــذا كت
  . ]١[ منهــا بعــدما عصــى الله عــزَّ وجــلكــان في الجنَّــة الباقيــة المخلوقــة  فــأخرج   وآدم  

  
وأسمــاء آبــائهم ، وقبــائلهم ثم أجمــل علــى آخــرهم ، فــلا يــزاد فــيهم ، ولا يــنقص 
مـــنهم أبـــدا ، ثم قـــال للـــذي في شمالـــه : هـــذا كتـــاب مـــن رب العـــالمين فيـــه أسمـــاء 

وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم ، فلا يزاد فـيهم ولا أهل النار ، وأسماء آبائهم 
ا رسـول الله إن كـان أمـر قـد فـرغ ينقص منهم أبدا فقال أصـحابه ففـيم العمـل يـ

منه ؟ فقال : سددوا  وقـاربوا ، فـإن صـاحب الجنـة يخـتم لـه بعمـل أهـل الجنـة ، 
لــه بعمــل أهــل النــار ، وإن عمــل  وإن عمــل أي عمــل وإن صــاحب النــار يخــتم

بيديـه فنبـذهما ، ثم قـال : فـرغ ربكـم مـن العبـاد  أي عمل ، ثم قال رسول الله 
أخرجـه أحمـد والترمــذي ، فهـذا يـدل علــى  )١(} الســعير فريـق في الجنـة وفريـق في

أنَّ الله قد علم من يدخل الجنَّة ومن يدخل النَّار قبل خلق السـماوات والأرض 
   وبالله التوفيق .  ،

                                                 
 الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب القدر باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار  )١(

وأخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم الحديث 
وأشار إلى  ٨٠/  ١في ج ٨٨ه الله في صحيح الجامع برقم وقد صحح هذا الحديث الإمام الألباني رحم ٦٢٧٥

  . ٨٤٨تصحيحه أيضاً إلى السلسلة الصحيحة برقم الحديث 
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وَإِذْ قُـلْنـَا  : لحكمةٍ أرادها الله عزَّ وجل خلق آدم في الجنَّة وقال  : أقول] ١[ 
فَـقُلْنَــا يــَا آدَمُ إِنَّ هَــذَا عَــدُوٌّ   فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبلِْــيسَ أَبىَ * للِْمَلائِكَــةِ اسْــجُدُوا لآِدَمَ 

إِنَّ لــَـكَ أَلاَّ تجَــُـوعَ فِيهَـــا وَلا  لــَـكَ وَلِزَوْجِـــكَ فــَـلا يخُْرجَِنَّكُمَـــا مِـــنَ الجْنََّـــةِ فَـتَشْـــقَى * 
لـــه أشـــجار  أبـــاحو  )١١٦،١١٩(طــــه:  تَـعْـــرَى * وَأنََّـــكَ لا تَظْمَـــأُ فِيهَـــا وَلا تَضْـــحَى 

إبلــيس ، وأنَّ ولذريَّتــه عــداوة  لــه ليبــينِّ  ،الجنَّــة جميعــاً ، وĔــاه عــن شــجرةٍ واحــدة 
المعصــية يترتــب عليهــا حرمــان الجنَّــة ، والــدخول في النَّــار والعيــاذ بــالله  ومكــث فيهــا 
زمنـــاً لايقـــرب تلـــك الشـــجرة ، ولكـــنَّ عـــدوُّه الـــذي طـــرد بســـببه مـــا كـــان ليتركـــه فقـــد 

ه أنَّ الله لم ينهـــك عـــن هـــذه الشـــجرة إلاَّ مـــن أجـــل أنَّ مـــن أكلهـــا يخلَّـــد وســـوس إليـــ
فلايمـــوت فانطلـــت عليـــه تلـــك الوسوســـة ، فـــأثَّرت في نفســـه لحكمـــةٍ أرادهـــا الله عـــزَّ 

له سوءته ، ففـرَّ في الجنَّـة ، وعلـم  وجل ، فأكل من  الشجرة ، ولمَّا أكل منها بدت
تـاب عليـه ثمَّ أهبطـه مـن الجنَّـة إلى الأرض ليلحـق و  أنَّه قد أساء وعصى ، فناداه ربُّـه

بــذلك العــدوُّ اللــدود ، ولتــتم المعركــة علــى ظهــر هــذه الأرض بــين الحــقِّ والباطــل إلى 
فرســــل الله وأتبــــاعهم يمثِّلــــون الحــــقَّ ، ويــــدعون إليــــه ، ويعملــــون بــــه ، ، يــــوم القيامــــة 

  هوإبلــــــــــــــــيس وأتباعــــــــــــــــه يمثِّلــــــــــــــــون الباطــــــــــــــــل ويعملــــــــــــــــون بــــــــــــــــه ، ويــــــــــــــــدعون إليــــــــــــــــ
والمعصـوم مـن عصـمه الله  والمخــذول مـن خذلـه الله وأضــلَّه ، اللهـمَّ اعصـمنا مــن      

كيــد الشــيطان الــرجيم  وأصــبغ قلوبنــا بصــبغة الإيمــان ، وأعــذنا مــن مضــلات الفــتن 
وقــد دارت المعركــة فأرســل الله الرســل بعــد إغــواء إبلــيس وذريَّتــه  إنَّــك سميــعٌ قريــب . 

الكفر والمعاصي وأرسل الله الرسـل مـن أوَّلهـم نـوحٍ إلى لبني آدم وحملهم على الشرك و 
الواضـح  وأنزل الكتب لهداية البشرية ، فهلمُّوا يـا عبـاد الله إلى النُّـور آخرهم محمد 

ممثَّلــةً في كتابــه  زلها الله علــى خــاتم الرســلـالــتي أنــ، ، والحــقِّ المبــين ، والشــريعة الكاملــة 
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ببيان الحق  وتوضيح مجمـلات وعمومـات القـرآن ، الكفيلة  القرآن ، وسنَّة رسوله 
فاتَّبعوهمـــا إن أردتم النَّجـــاة ، وقـــد قـــال الســـلف   وعلـــيكم بطريقـــة الســـلف ، وهـــدي

وبــالله  )١(}هــم الــذين علــى مثــل مــا أنــا عليــه وأصــحابي {في الفرقــة النَّاجيــة  النــبي 
  التوفيق .

  . ]١[ والإيمان بالمسيح الدجال
  
ــــه ١[ ــــدجال والإ (: ] قَولُ ، وقــــد ثبــــت  أي الإيمــــان بخروجــــه )يمــــان بالمســــيح ال

، وفي الاســــتعاذة مــــن أربــــع الــــتي هــــي بعــــد  )٢(خروجــــه في أحاديــــثٍ صــــحيحة
وأعوذ بك من فتنة المسيح  {:  ومنها قوله   التشهد ، والصلاة على النبي 

  . )٣(}الدجال 
مـــن جزائـــر موجـــوداً في جزيـــرةٍ  والمســـيح الـــدجال قـــد كـــان في عهـــد النـــبي     

أنـه ركـب  {قـال :  البحر كما في حديث فاطمـة بنـت قـيس أنَّ تمـيم الـداري 
في ســفينة بحريــة مــع ثلاثــين رجــلا مــن لخــم وجــذام ، فلعــب đــم المــوج شــهراً في 
البحــر ، ثم أرفئــوا إلى جزيــرة في البحــر حــتى مغــرب الشــمس  فجلســوا في أقــرب 

                                                 
  . الحديث سبق تخريجه )١(
قال المحقق الشيخ محمد سعيد القحطاني للاستزادة حول أحاديث المسيح الـدجال وصـفاته انظـر كتـاب السـنة لعبـد الله  )١(

  . عة ليوسف الوابل فإنَّه نفيسٌ في بابهوأشراط السا ٥٣٢و ٤٤٣بن أحمد ص
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صـحيحه في كتـاب الأذان بـاب الـدعاء قبـل السـلام وأخرجـه الإمـام مسـلمٌ أيضـاً في   )٢(

كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة بــاب مــا يســتفاد منــه في الصــلاة وفي كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار بــاب 
  . الفتن وغيرها كل ذلك من حديث عائشة رضي الله عنهاالتعوذ من شر 
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هْلَــبْ كثــير الشــعر لا يــدرون مــا قُـبُلــه الســفينة ، فــدخلوا الجزيــرة ، فلقيــتهم دابَّــة أ
  من دبره من كثرة الشعر . فقالوا : ويلك ما أنت ؟ 

ومـا الجساسـة ؟ قالـت : أيهـا القـوم انطلقـوا إلى قالوا :  ،فقالت : أنا الجساسة 
خبركم بالأشواق . قـال : لمـا سمـت لنـا رجـلا فرقنـا  هذا الرجل في الدَّير فإنه إلى

قــال : فانطلقنــا سِــراعاً حــتى دخلنــا الــدير ، فــإذا فيــه  منهــا أن تكــون شــيطانة .
مجموعــة يــداه إلى عنقــه مــا بــين  ،أعظــم إنســان رأينــاه قــط خلقــاً ، وأشــده وثاقــاً 

ركبتيه إلى كعبيه بالحديد . قلنا : ويلك ما أنت ؟ قـال : قـد قـدرتم علـى خـبري 
بحريـــة ،  ركبنـــا في ســـفينة ،فـــأخبروني مـــا أنـــتم ؟ قـــالوا : نحـــن أنـــاس مـــن العـــرب 

فصادفنا البحر حين اغتلم ، فلعب بنا الموج شهراً ، ثم أرفأنا إلى جزيرتـك هـذه 
، فجلسنا في أقرđا ، فدخلنا الجزيرة ، فلقيتنا دابـة أهلـب كثـير الشـعر لا يـدرى 

  ويلـــــــــــــك مــــــــــــــا  مـــــــــــــا قبلــــــــــــــه مـــــــــــــن دبــــــــــــــره مـــــــــــــن كثــــــــــــــرة الشـــــــــــــعر . فقلنــــــــــــــا :
قالــت : اعمــدوا إلى هــذا  أنــت ؟ فقالــت أنــا الجساســة . قلنــا : ومــا الجساســة ؟

الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق ، فأقبلنا إليك سراعا ، وفزعنا منها ، 
ولم نـأمن أن تكــون شــيطانة ، فقــال : أخــبروني عـن نخــل بيســان . قلنــا  عــن أي 
شأĔا تسـتخبر ؟ قـال : أسـألكم عـن نخلهـا هـل يثمـر ؟ قلنـا لـه : نعـم . قـال : 

ثمــر . قــال : أخــبروني عــن بحــيرة الطبريــة . قلنــا  عــن أي أمــا إنــه يوشــك أن لا ت
شــأĔا تســتخبر ؟ قــال : هــل فيهــا مــاء ؟ قــالوا : هــي كثــيرة المــاء . قــال  أمــا إن 
ماءهـــا يوشـــك أن يـــذهب . قـــال : أخـــبروني عـــن عـــين زغـــر . قـــالوا : عـــن أي 

ه : شأĔا تستخبر قال : هل في العين ماء ، وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا ل
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نعـــم هـــي كثـــيرة المـــاء ، وأهلهـــا يزرعـــون مـــن مائهـــا . قـــال : أخـــبروني عـــن نـــبي 
أقاتلـه العـرب  الأميين ما فعل . قالوا : قد خرج من مكة ، ونزل يثرب . قـال :

؟ قلنا : نعم . قال : كيف صنع đم ، فأخبرناه أنه قد ظهر على مـن يليـه مـن 
نـا : نعـم . قـال : أمـا إن ذاك العرب ، وأطاعوه . قال لهم : قد كان ذلـك . قل

خير لهم أن يطيعوه ، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح  وإني أوشك أن يـؤذن لي 
في الخــروج فــأخرج فأســير في الأرض ، فــلا أدع قريــة إلا هبطتهــا في أربعــين ليلــة 

أو ، غير مكة وطيبة ، فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة 
اســتقبلني ملــك بيــده الســيف صــلتاً يصــدني عنهــا ، وإن علــى كــل واحــداً منهمــا 

وطعــن بمخصــرته في  قــال رســول الله  :نقــب منهــا ملائكــة يحرســوĔا . قالــت 
ــــة  ،المنــــبر  ــــة  ،هــــذه طيب ــــة ألا هــــل كنــــت  ،هــــذه طيب ــــة ؛ يعــــني المدين هــــذه طيب

حدثتكم ذلـك ؟ فقـال النـاس : نعـم فإنـه أعجبـني حـديث تمـيم أنـه وافـق الـذي  
أصـــحابه  الحـــديث  والأحاديـــث في إنـــذار النـــبي   )١(}أحـــدثكم عنـــه كنـــت 

مــا بعــث الله مــن نــبي إلا أنــذر  : { المســيح الــدَّجال كثــيرة ، وقــد قــال النــبي 
قومه الأعور الكذاب إنه أعـور وإن ربكـم لـيس بـأعور مكتـوب بـين عينيـه كـافر 

أي كــافر ،  )٢(}ك ف ر مكتــوب بــين عينيــه  {رواه البخــاري ، وفي روايـــة :  }
                                                 

  . أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في قصة الجساسة )١(
 تجَْـريِ بأَِعْيُنِنـَا تغـذى وقولـه جـل ذكـره  وَلتُِصْـنَعَ عَلـَى عَيْـنيِ  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعـالى  )٢(

وفي كتــاب أحاديــث الأنبيــاء  في كتــاب الفــتن وأشــراط الســاعة بــاب ذكــر الــدجال وصــفته مــن حــديث أنــس  ومســلم
ُ إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاً  باب قول الله تعالى   إِنَّ إِبْــرَاهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلـِيمٌ  وقولـه  إِنَّ إِبْــرَاهِيمَ كَـانَ أمَُّـةً قَانتِـاً للهَِّ  وقوله  وَاتخََّذَ اللهَّ

 ميســـرة الـــرحيم بلســـان الحبشـــة مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا وأخرجـــه مســـلم في كتـــاب الفـــتن  وقـــال أبـــو
  . وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته من حديث أنس 
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بــأعور ألا إن المســيح الــدجال أعــور العــين اليمــنى  إن الله لــيس  {: وقــال النــبي 
البخاري ومسلم من حديث عبـد الله بـن عمـر  رواه )١(}كأن عينه عنبة طافية 

 ،  واللفــظ للبخــاري  وفي حــديث النــواس بــن سمعــان  قــال : قــال النــبي  :
ورة الكهف إنـه خـارج خلـة بـين الشـأم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح س {

والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله ، فـاثبتوا قلنـا يـا رسـول الله ومـا لبثـه 
في الأرض ؟ قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة  وسائر أيامه  
كأيامكم . قلنا يا رسـول الله؟ فـذلك اليـوم الـذي كسـنة أتكفينـا فيـه صـلاة يـوم 
؟ قال: لا. اقـدروا لـه قـدره . قلنـا يـا رسـول الله ومـا إسـراعه في الأرض ؟ قـال :  

لـه  فيؤمنـون بـه ويسـتجيبونكالغيث استدبرته الريح ، فيأتي على القـوم فيـدعوهم 
، فيــأمر الســماء فتمطــر ، والأرض فتنبــت فــتروح علــيهم ســارحتهم أطــول مــا كانــت 

أتي القــوم فيــدعوهم فــيردون عليــه قولــه ذراً ، وأســبغه ضــروعاً ، وأمــده خواصــر  ثم يــ
فينصــرف عــنهم فيصــبحون ممحلــين لــيس بأيــديهم شــيء مــن أمــوالهم  ويمــر بالخربــة ، 

ل ، ثم يـدعو رجـلاً ممتلئـاً خـفيقول لها : أخرجي كنـوزك  فتتبعـه كنوزهـا كيعاسـيب الن
شـــباباً ، فيضـــربه بالســـيف فيقطعـــه جـــزلتين رميـــة الغـــرض ، ثم يـــدعوه فيقبـــل ويتهلـــل 

هـه يضــحك ، فبينمــا هــو كــذلك إذ بعــث الله المســيح ابــن مــريم فينـــزل عنــد المنــارة وج
                                                 

نبـذناه ألقينـاه  مِـنْ أَهْلِهَـا وَاذكُْـرْ فيِ الْكِتـَابِ مَـرْيمََ إِذِ انْـتَبـَذَتْ الحديث أخرجه البخاري في كتـاب أحاديـث الأنبيـاء بـاب قـول الله  )٣(
 قاصــيا  قَصِــيّاً   تســقط  تُسَــاقِطْ  أفعلــت مــن جئــت ويقــال ألجأهــا اضــطرها  فأََجَاءَهَــا ممــا يلــي الشــرق  شَــرْقِيّاً   اعتزلــت

أن التقـي ذو Ĕيـة حـين لم أكـن شـيئا وقـال غـيره النسـي الحقـير وقـال أبـو وائـل علمـت مـريم  نَسْـياً   عظيما قال ابن عبـاس  فَريِاًّ 
Ĕـر صـغير بالسـريانية  وفي  كتـاب المغـازي بـاب  سَـريِاًّ  وكيع عن إسرائيل عـن أبي إسـحاق عـن الـبراء  قال إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً  قالت

المنـام وفي  حجة الوداع وفي كتاب اللباس باب الجعد وفي كتاب التعبير باب الرؤيا في الليل رواه سمرة وفي باب الطـواف بالكعبـة في
أخرجــه مســلمٌ في كتــاب  تجــري بأعيننــا  تغــذى وقولــه جــل ذكــره  وَلتُِصْــنَعَ عَلَــى عَيْــنيِ   :  كتــاب التوحيــد بــاب قــول الله تعــالى

  . الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال وفي باب ذكر الدجال وصفته وما معه
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البيضـــاء شـــرقي دمشـــق بـــين مهـــرودتين واضـــعاً كفيـــه علـــى أجنحـــة ملكـــين إذا طأطـــأ 
نفسـه إلا  رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدر منه جمـان كـاللؤلؤ ، فـلا يحـل لكـافر يجـد ريـح

 )١(}ببــاب لــد فيقتلــه  حــتى يدركــهمــات ونفســه ينتهــي حيــث ينتهــي طرفــه فيطلبــه 
 قال : قـال رسـول الله الحديث  وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

   والإيمــان بنـــزول عيســى بــن مــريم  ينـــزل فيقتــل الــدجال ، ويتــزوج ، ويصــلِّي خلــف
   . )٢](١[ ، ويدفنه المسلمون ويموت القائم من آل محمد 

  
إنَّــه أعــور ، وإنــه يجــيء        ثاً مــا حدثــه نــبي قومــه ألا أخــبركم عــن الــدجال حــدي:{ 

معــه مثــل الجنــة والنــار فــالتي يقــول إĔــا الجنــة هــي النــار ، وإني أنــذرتكم بــه كمــا 
  إلى آخر ما ذكر من الأحاديث ، وبالله التوفيق .  )٣(}أنذر به نوح قومه 

الله  وكـــذلك الإيمـــان بـــأنَّ عيســـى عبـــد ،واجـــبٌ  الإيمـــان بنــــزول عيســـى ] ١[
  ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه .

وأنَّـــه ينــــزل عنـــد صـــلاة الفجـــر علـــى المنـــارة الشـــرقية في مســـجد دمشـــق بـــين     
واضــعاً يديــه علــى أجنحــة ملَكــين ، فينـــزل ، ويجــد النــاس ، ثــوبين  ،مهــرودتين 

م ينتظــــرون صــــلاة الفجــــر ، فيريــــد أن يقدِّمــــه إمــــامهم ، فيــــأبى ، ثمَّ يصــــلي đــــ
                                                 

  . المسيح ابن مريم والمسيح الدجال الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب ذكر )١(
مـن سـورة النسـاء ومـن  ١٥٩قال المحقق القحطاني كل هذا ثابتٌ في الصحيح وقد تتبع الحافظ ابن كثير في تفسيره آية  )١(

أراد التوسع أيضاً فليراجع التصريح بما تواتر في نزول المسيح للكشميري وأقول وليرجع كذلك إلى كتـاب أشـراط السـاعة 
  . ابل حفظه اللهليوسف الو 

 بـَادِيَ الـرَّأْي قال ابـن عبـاس  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلىَ قَـوْمِهِ  أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله عز وجل  )٢(
جبـل بـالجزيرة دأب مثـل نبـع المـاء وقـال عكرمـة وجـه الأرض وقـال مجاهـد الجـودي  وَفـَارَ التـَّنُّـورُ  أمسـكي  أقَْلِعـِي ما ظهـر لنـا 

  . حال  وأخرجه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته وما معه
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رآه المســـيح الـــدجال  إمـــامهم ، ويتبـــع المســـيح الـــدَّجال ، وفي يـــده حرْبـــة ، فـــإذا
ســــاح كمــــا يســــيح الملــــح في المــــاء ، فيقتلــــه ، ثمَّ يعــــود إلى المســــلمين فيحــــدَّثهم 

ولايَـقْبَل من أحدٍ غير الإسلام ويأمر  بمنازلهم في الجنَّة ، ويحكم بشريعة محمدٍ 
فيوعب النَّاس كلّهم على الإسـلام    ثمَ يخـرج بكسر الصليب ، وقتل الخنـزير ، 

أن رفِّــع عبــادي  يــأجوج ومــأجوج ، فيــوحي الله عــزَّ وجــل إلى نــبيِّ الله عيســى 
ــــأجوج  ــــالهم فيخــــرج ي ــــةً لايــــدان لأحــــدٍ بقت إلى جبــــل الطُّــــور ، فإنَّــــه سَــــيُخْرجِ أمَّ

كـــان ومـــأجوج ، فيمـــرون بـــالنَّهر فيشـــربونه حـــتىَّ يـــأتي آخـــرهم ، فيقـــول : لقـــد  
ثمَّ يرمي أحدهم من النِّشـابة إلى السـماء ، هاهنا ماءٌ ، فيقتلون كلَّ من وجدوه 

في الأرض ، وسـنقتل  فيقولون : قـد قتلنـا مـن، فترجع مخضوبةً بالدَّم فتنةً لهم ، 
فيرســـل الله علـــيهم دودةً يقـــال لهـــا  مـــن في الســـماء ، فيـــدعو علـــيهم عيســـى 

ـــةٍ واحـــدة فيصـــبحون جميعـــاً مـــوتى ، النَّغـــف في رقـــاđم ، فيموتـــون كلُّهـــ م في ليل
لـــه  وأصـــحابه في جبـــل الطـــور حـــتىَّ إنَّ أحـــدهم ليتمـــنىَّ أن لـــو كـــان وعيســـى 

، فيقـال : ومـن       رأس ثور بمائة دينار من الجوع فيقولـون : انظـروا مـا فعـل هـؤلاء 
يعـاً يقدر على ذلك ، فيتطوَّع رجلٌ مخاطرٌ بنفسـه فينــزل ، فـإذا هـم قـد مـاتوا جم

، فيصــيح مبشــراً لهــم ، ثمَّ إنَّ الله عــزَّ وجــل يرســل المطــر مطــراً عظيمــاً ، فتجــرف 
ــا مــرآة ، فيقــال لــلأرض  َّĔجثــثهم الســيول وترميهــا في البحــر وتصــبح الأرض كأ
أعيدي بركتكِ ، فحينئذٍ يأكل القوم من الرمَّانة ، ويستظلون بقحفها ، ويبـارك 

اللَّقحـة مـن الإبـل لتكفـي الفئـام مـن النَّـاس ،  في الرسل أي في المواشي حـتىَّ أنَّ 
، واللقحـــــة مـــــن الغـــــنم لتكفـــــي العشـــــيرة ،  لتكفـــــي القبيلـــــة واللقحـــــة مـــــن البقـــــر
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فيمكــث النَّــاس زمنــاً لــيس بــين اثنــين عــداوة ثمَّ يرســل الله ريحــاً بــاردة مــن الــيمن 
ـــاعة ، وبـــالله  فتقـــبض روح كـــلَّ مـــؤمن  ويبقـــى شـــرار الخلـــق ، فعلـــيهم تقـــوم السَّ

  التوفيق .
اتتيتيتيتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتتتاتتتتاتاتتاتاتاتاتاتات تايتايتعايسعبعهتحخيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن 

  خهيهبيحخيحبميكمةةنتينتخن خهيتهخيبىينى ختيخبتسخحتنسىمنىخن 
، يزيــد ويــنقص ، يزيــد مــا شــاء الله ويــنقص )١(والإيمــان بــأنَّ الإيمــان قــولٌ ، وعمــلٌ ، ونيــة 

  . ]١[ )٢(حتىَّ لايبقى منه شيء
  
أي قـــولٌ باللســـان  )ونـــؤمن بـــأنَّ الإيمـــان قـــولٌ وعمـــل ونيـــة..الخ  (: ه ] قَولــُـ١[

وعمــلٌ بــالجوارح ، وتصــديقٌ بالقلــب ؛ هــذه الفقــرة فيهــا ردٌّ علــى المرجئــة الــذين 
التصديق بالقلب فقط ، وبعضهم يدخل في ذلك النطق  الإيمان هو يقولون أنَّ 

كلُّهم مخطئون فـأخفَّ أهـل بالشَّهادتين دون غيرهما ، وبعضهم لايدخله كلَّه ، و 
الإرجــاء الــذين لايــدخلون العمــل في مســمَّى الإيمــان ، وهــذا مــا يســمَّى بإرجــاء 

  الفقهاء .
م يقولــون لابــدَّ أن يتظــافر القلــب ، واللســان      َّĔــا أهــل الســنَّة والجماعــة فــإ أمَّ

 والأعمــال فالقلــب يعتقِــدْ ، واللســان ينطــق ، والجــوارح تعمــل ، فــإذا قــال العبــد
لابـــدَّ أن يقولهـــا معتقـــداً  ،أشـــهد أن لا إلـــه إلاَّ الله وأشـــهد أنَّ محمـــداً رســـول الله 

لمعناهــا أن الألوهيــة ينفــرد đــا مســتحِقُّها وهــو الله ، وهــو مقتضــى شــهادة أن لا 
                                                 

  . في كل قول وعمل والمقصود بالإصابة هنا هي المتابعة للنبي  )ونيةٌ وإصابة  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  . اهـ ) ٣١٧ – ٣١٤د الله بن أحمد هذا ما أجمع عليه السلف الصالح ، وانظر إن شئت السنة لعب (قال المحقق القحطاني :  )٢(
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لــــه بغــــير حــــقٍّ  إلــــه إلاَّ الله ، فكــــلُّ مــــألوهٍ في الأرض فإنَّــــه قــــد ألُــِــه بباطــــل وتعُبــِّــد
ـــة لاتنبغـــي إلاَّ لله الـــذي في الســـماء علـــى العـــرش اســـتوى اســـتواءً يليـــق  والعبودي

القلـوب بجلاله ، فهو بائنٌ من خلْقه ، ويعلم ما هـم عـاملون ، ويعلـم خطـرات 
، ونظــرات العيــون ، ولفظــات الألســن ، وحركــات الجــوارح  ويســمع كــلَّ شــيءٍ 

  لايخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع البصير 
شــــهد أنَّ محمــــداً رســــول الله اعتقــــد ذلــــك بقلبــــه ، ولفظــــه بلســــانه  وعملــــه  وإذا

  بجوارحه ، فيعتقد أنَّ محمداً مرسلٌ من عند الله مبلِّغٌ لرسالته .
ـــوْ إليـــه      ـــا لاتنفعـــه كقـــول المنـــافقين حـــين أتَـ َّĔـــا إن قالهـــا بـــدون اعتقـــاد فإ  أمَّ

إِذَا جَـاءَكَ الْمُنـَافِقُونَ قـَالُوا   : وقالوا نشهد إنَّك لرسول الله فأكـذđم الله بقولـه
ُ يَشْـــــهَدُ إِنَّ الْمُنـَــــافِقِينَ  ُ يَـعْلـَــــمُ إِنَّـــــكَ لَرَسُـــــولهُُ وَاللهَّ نَشْـــــهَدُ إِنَّـــــكَ لَرَسُـــــولُ اللهَِّ وَاللهَّ

يَـقُولـُونَ بأِلَْسِـنَتِهِمْ مَـا لـَيْسَ فيِ  وقـال في آيـةٍ أخـرى :  ،  )١(المنافقون: لَكَاذِبوُنَ 
  . )١١(الفتح: من الآية  لُوđِِمْ ق ـُ
وđذا تعلم أنَّ الإيمـان لايكـون إيمانـاً حقَّـاً حـتىَّ يجتمـع عليـه القلـب واللسـان     

والجوارح فإن لم تجتمع هذه الثلاثة فلا إيمـان ، ونقـول كمـا قـال السـلف الإيمـان 
لـــى زيـــادة قـــولٌ ، وعمـــلٌ ، ونيَّـــة يزيـــد بالطاعـــة ، ويـــنقص بالمعاصـــي  والأدلَّـــة ع

ـــاً لزيـــادة الإيمـــان  الإيمـــان ونقصـــانه مـــن كتـــاب الله كثـــيرة وقـــد عقـــد البخـــاري باب
ونقصانه ، واستدل عليه بآياتٍ ، وأحاديث ، فمـن الآيـات : قـول الله تعـالى : 

  ًوَيَـزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماَنا قوله جـلَّ وعـلا وفي  ) ،٣١(المدثر: من الآيـة:  ليِـَـزْدَادُوا
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فمــــن شــــاء  إلى غــــير ذلــــك مــــن الآيــــات ) ،٤(الفــــتح: مــــن الآيــــة يماَنــــاً مَــــعَ إِيمـَـــاĔِِمْ إِ 
  فليراجعه من كتاب الإيمان من صحيح البخاري .

فمن قال أنَّ الإيمان لايزيد ولاينقص ، وأنَّ إيمانـه وإيمـان جبريـل واحـد ، فقـد كـذَب 
  هـــــــــذه المقالـــــــــةوافـــــــــترى وعليـــــــــه أن يتـــــــــوب إلى الله عـــــــــزَّ وجـــــــــل ، وأن يقلـــــــــع عـــــــــن 

والمعصــية تنقصــه ، وكــلَّ مــا ازدادت المعاصــي زاد  ، الطاعــة تزيــد الإيمــان وتنميــه
  الإيمان نقصاً ، وكلَّما ازدادت الطاعات زاد الإيمان كمالاً ، وبالله التوفيق .   

  
  أبـو بكـرٍ  )١(وأفضل هـذه الأمَّـة ، والأمـم كلَّهـا بعـد الأنبيـاء صـلوات الله وسـلامه علـيهم أجمعـين

كنَّـا نقـول ورسـول   (ثمَّ عمر ، ثمَّ عثمان  وهكذا روي لنا عن ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا قـال : 
أبو بكرٍ ، ثمَّ عمـر  ثمَّ عثمـان  ويسـمع بـذلك  الله بين أظهرنا : إنَّ خير النَّاس بعـد رسـول الله 

زُّبير  وسـعد بـن أبي وقَّـاص ثمَّ أفضل الناَّس بعد هؤلاء عليٌّ وطلحة ، والـ )٢()فلا ينكره  النبي 
، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجـرَّاح  وكلُّهـم يصـلح للخلافـة 

القـرن الأول الـذين بعـث فـيهم المهـاجرون  ، ثمَّ أفضل النَّاس بعـد هـؤلاء أصـحاب رسـول الله 
اس بعـد هـؤلاء مـن صـحب رسـول الله الأوَّلون والأنصار وهم من صـلَّى القبلتـين ، ثمَّ أفضـل النَّـ

  يوماً أو شهراً أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ، ونذكر فضـلهم ، ونكـفُّ عـن
 )٣(}إذا ذكــر أصــحابي فأمســكوا  {:  بســوء لقــول رســول الله زللهــم ، ولانــذكر أحــداً مــنهم 

                                                 
  . الخ )…وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر  (وفي نسخة الردادي :  )١(
فنخــيرِّ أبــا بكــرٍ ثمَّ عمــر بــن الخطــاب ثمَّ  كنَّــا نخــيرِّ بــين النــاس في زمــن النــبي   (الحــديث أخــرج نحــوه البخــاري بلفــظ :  )٢(

  . ضل أبي بكر بعد النبي انظر كتاب المناقب باب ف )  عثمان بن عفان 
) وأبـو نعـيم في الحليـة (  ٢٤٤ – ٢٤٣/  ١٠حديثٌ حسـن أخرجـه الطـبراني في الكبـير (  (قال الردادي حفظه الله :  )٣(

) مــن حــديث عبــد الله بــن مســعود ولــه شــواهد عــن عــددٍ مــن الصــحابة اســتوفى الشــيخ الألبــاني تخريجهــا في  ١٠٨/  ٤
  . ١٥٥/  ١في ج  ٥٤٥رجه أيضاً الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم قلت وأخ ))  ٣٤السلسة الصحيحة ( 
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 )١(فهـو صـاحب هـوىبكلمـةٍ  رسـول الله وقال سفيان بن عيينة  : " من نطق في أصحاب 
]١[ .  
  
وأفضــل هــذه الأمــة والأمــم كلهــا بعــد الأنبيــاء صــلوات الله وســلامه علــيهم ] ١[

أجمعــين أبــوبكرٍ ، ثمَّ عمــر ، ثمَّ عثمــان " وقــد ورد بــذلك حــديثٌ عــن ابــن عمــر 
 في زمن النبي  كنا  : ( قال   لا نعدل بـأبي بكـر أحـدا ، ثم عمـر ، ثم عثمـان

  رواه البخاري . )٢() لانفاضل بينهم ثم نترك أصحاب النبي 
ــة بعــد نبيهــا هــؤلاء      ــم يــرون أنَّ أفضــل الأمَّ َّĔفمعتقــد أهــل الســنَّة والجماعــة أ

ــــتة  الثلاثــــة الخلفــــاء بعــــد رســــول الله  ثمَّ رابعهــــم علــــيُّ بــــن أبي طالــــبٍ ، ثمَّ السِّ
بـة ، ثمّ أهـل الباقين من العشرة ، ثمَّ من هاجر الهجرتين ، ثمَّ أصحاب بيعة العق

بدرٍ ، ثمَّ أهل بيعة الرضـوان ، ثمَّ مـن هـاجر قبـل الفـتح وقاتـل ، ثمَّ مـن صـحب 
ثمَّ أهل قرنه ، ثمَّ الذين يلوĔم ، فهؤلاء الذين أمر الله عزَّ وجـل ورسـوله  النبي 
  بمعرفة ما لهـم مـن الفضـل ، والفضـيلة ، والسَّـابقة إلى الإسـلام مـن المهـاجرين

  والأنصار .

                                                 
لم أجد تخريج هذا الأثر ، وعلى فرض ضـعف سـنده إلى سـفيان بـن عيينـة ، فـإنَّ معنـاه صـحيح حيـث دلـت النصـوص  )٤(

وإن حصـل على وجوب احترام الصحابة والعمل بسـنتهم إن لم تخـالف الشـرع ،  الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله 
من بعضهم خطأ فخطأهم مغمـورٌ في بحـار حسـناēم رضـي الله عـنهم وأرضـاهم ؛ وحـقَّ أن يكـون المـتكلِّم في الصـحابة 

في هـذه المسـألة ، وسـيأتي عـن شـيخنا  والطاعن فيهم من أهل الأهواء والبـدع لمخالفتـه كـلام ربنـا وصـحيح سـنة نبينـا 
   .  المقبلةالنجمي مزيدٌ بحث عن هذه القضية في الصفحة 

  . الحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان  )١(
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فمن تكلَّم في الصَّحابة فإنَّه قد قدح في الدِّين الذي حمله الصحابة رضـوان     
الله عليهم لأنَّ الـدين جـاء مـن طـريقهم ، ولهـذا فـإنَّ الـذين كفَّـروهم لاحـظَّ لهـم 
في الدِّين سواءً كانوا خـوارج أو روافـض ، فـالخوارج لايسـتثنون مـن الصـحابة إلاَّ 

الصحابة إلاَّ علـيَّ بـن أبي طالـبٍ ،  يستثنون منأبا بكرٍ ، وعمر ، والروافض لا
وأهــل بيتــه ، وعــددٌ قليــل لايتجــاوزون عــدد أصــابع اليــد الواحــدة ، وكــل هــؤلاء 
الخوارج ، والروافض قد ضلَّوا عن الطريـق وابتعـدوا عـن الحـق وقـدحوا فـيمن أثـنى 
  الله علــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ، ونــــــــــــــــــــــــــــــــوَّه بفضــــــــــــــــــــــــــــــــلهم وجهــــــــــــــــــــــــــــــــادهم كمــــــــــــــــــــــــــــــــا في

ـــوَر ســـورة التوبـــة ، وســـورة الفـــتح   ، وســـورة الحشـــر ، فالآيـــات الـــتي في هـــذه السُّ
  فمـــن ،وتنـــوّهِ بفضـــلهم  وســـابقتهم  وجهـــادهم  تخَــُـصُّ مـــن صـــحب رســـول  
 

والسـمع ، والطاعـة للأئمـة  (يما يجب لولاة الأمور مـن السـمع والطاعـة في كتــابه هـذا : ف
ــ ــه ورضــاهم ب ه ، فهــو أمــير فيمــا يحــب الله ويرضــى ، ومــن وليَ الخلافــة بإجمــاع النــاس علي

المؤمنين لايحلُّ لأحدٍ أن يبيت ليلةً ، ولا يرى أن ليس عليه إمام بـرَّاً كـان أو فـاجراً والحـجُّ 
والغزو مـع الإمـام مـاضٍ ، وصـلاة الجمعـة خلفهـم جـائزة ، ويصـلِّي بعـدها سـتَّ ركعـات ، 

  . ]١[ )يفصل بين كلِّ ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل 
  

ـــه تعـــالى  ـــاجِريِنَ وَالأْنَْصَـــارِ الَّـــذِينَ  : ذلـــك قول ـــى النَّـــبيِِّ وَالْمُهَ ُ عَلَ ـــابَ اللهَّ ـــدْ تَ لَقَ
هُمْ ثمَُّ تـَابَ عَلـَيْهِمْ  اتَّـبـَعُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَـعْدِ مَا كَـادَ يزَيِـغُ قُـلـُوبُ فَريِـقٍ مِـنـْ

ــــدٌ رَسُــــولُ اللهَِّ  : ل وكقولــــه عــــزَّ وجــــ ) ،١١٧(التوبــــة: إِنَّــــهُ đِِــــمْ رَؤُوفٌ رَحِــــيم  محَُمَّ
نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً  اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ  )٢٩(الفتح: مـن الآيـة وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
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م للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأمَْوَالهِِ  وقوله سبحانه وتعالى : 
 فهذه الآيات تنوّهِ بفضل الصـحابة ، وتبـينِّ ،  والآيتين بعدها )٨(الحشر: من الآية

ــابقة والجهــاد مــع رســول الله  ومــن قــال خــلاف ذلــك ، فهــو  مــا لهــم مــن السَّ
  مبتدع ضال وبالله التوفيق .

هــذه الفقــرة قــد تقــدَّم  (والســمع ، والطاعــة للأئمــة فيمــا يحــب الله ويرضــى ] ١[
  .) عليها في الفقرة الأولى بما يغني عن إعادته هنا الاستدلال 

ولكـن بقــي أن نــذكر بـأنَّ هــذا أمــرٌ واجـبٌ علــى كــلِّ مسـلم ، ولايجــوز لأحــدٍ    
لـــه أن يبـــايع لشـــخصٍ مجهـــول كمـــا  أن يقـــول لـــيس لفـــلانٍ عليـــه بيعـــة ، ولايجـــوز

ه لـــيس إذ يعطـــي البيعـــة لمجهـــولٍ لايُـعْـــرَفْ ، ويقـــول أنَّـــ ،يفعلـــه بعـــض المتحـــزّبِين 
ــا بيعتــه لــذلك المجهــول ،  المعــروف عنــد النــاس لــيس للإمــام لــه في عنقــه بيعــة وإنمَّ
 تجوز الإمارة في الحضـر إجابةً على سؤال هل )١(كتبت في هذه المسألة فتوىً  وقد

                                                 
وإليك أخي القارئ الكريم نصَّ السؤال ، والإجابة عليه مـن ضـمن أسـئلةٍ عرضـت علـى فضـيلة شـيخنا النجمـي حفظـه  )١(

  .  الله فأجاب عليها وقد جمعت في كتاب سمي بالفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية
الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه  ، فضــيلة الشــيخ أحمــد بــن يحــيى النجمــي حفظكــم الله لخدمــة الســنَّة وأهلهــا  - ٥٠س

توضــــيح هــــذه الشــــبهه الــــتي يــــدلي đــــا بعــــض متبعــــي  ،أحبــــك في الله ، ونريــــد منــــك جــــزاك الله خــــيراً  وبعــــد ياشــــيخ إنيِّ 
ـم قـالوا أمـر الرســول  في الحضــر بحيـث الجماعـات ، وهـي ادعـاء جـواز الإمـارة  َّĔأ  يوضـع أمـير في السـفر والسـفر رحلــة

وهـم يسـتدلون  ،يحثُّنا فيها على الخير وينظم صـفَّنا  ،قصيرة ، فلماذا لانضع لنا أميراً في هذه الدنيا ، وهي رحلة طويلة 
قولون رعاكم الله ببعض بذلك على جواز البيعة لغير الحاكم فلذلك نرجو توضيح هذه المسألة مع الإستدلال على ما ت

  ؟  النصوص الشرعية وجزاكم الله خيراً 
حــديث التــأمير في  -:  الحمــدلله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى رســول الله ، وعلــى آلــه وصــحبه وبعــد - ٥٠ج

فع مـن طريـق محمـد بـن عجـلان عـن نـا }إذا خرج ثلاثة في سـفر ، فليـؤمروا أحـدهم  {السفر أخرجه أبو داود بلفظ : 
) ورواه đذا السند ، وجعل صحابيه أبـو هريـرة مرفوعـاً  ٢٥٩١مرفوعاً ؛ رقم (  عن أبي سلمة عن أبي سعيدٍ الخدري 

) كلاهمـــا في بـــاب القـــوم يســـافرون يـــؤمرون  ٢٥٩٢رقـــم (  }إذا كـــان ثلاثـــة في ســـفر فليـــؤمروا  أحـــدهم  {، ولفظـــه : 
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) وقـال  ١٣٢٢داود ، وحسَّـنه الألبـاني في الصـحيحة رقـم (  من كتاب الجهاد في سنن أبي ) ٨٧أحدهم رقم الباب ( 

ثنا عبد الله بن هبيرة عـن أبي  ١٨/  ٨أخرجه أبو عوانة في صحيحه  ( ج ) قال ، وله شاهد من حديث ابن لهيعة حدَّ
رضٍ فلاة إلاَّ لايحل لثلاثة نفر يكونون بأ {قال:  سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 

ورجالــه ثقــات غــير ( ) قــال الألبــاني : قلــت  ١٧٧-١٧٦/  ٢وقــال أخرجــه الإمــام أحمــد ( ج }أمَّــروا علــيهم أحــدهم  
) قــال في عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود علــى  ٣١٤ص٣انتهــى مــن الصــحيحة (ج )ابــن لهيعــة فإنَّــه ســيء الحفــظ 

ا أمروا بذلك ليكون أمرهم جميعاً ولايتفـرق đـم الـرأي   (قال الخطَّابي "حديْـثَيْ أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما  إنمَّ
  انتهى   )ولايقع بينهم اختلاف والحديث سكت عنه الترمذي 

     .  قوله إذا كان ثلاثة والمعنى : أنَّه إذا كانوا جمعاً ، وأقلُّها ثلاثة ، فليؤمروا أحدهم ، فليجعلوا أحدهم أميراً 
مـن اتخـاذهم الأمـراء في الحضـر  غـير  ،تبريـراً لتصـرفاēم الخاطئـة  ،أو ما زعمه بعض متبعي المناهج الحزبيـة  أمَّا ما زعموه

أنَّ شـرعية الإمـارة في السـفر  دليـل ، أو بعضـهم  ،حيـث زعـم هـؤلاء  ،الأمير العام ، وإعطائهم البيعة لأميرهم المجهـول 
ية ) بمعنى : أنَّه إذا استحبَّ ذلك في السفر القصـير  الـذي يكـون على جوازها في الحضر جعله من باب ( قياس الأولو 

أيَّاماً ، ثمَّ ينقطع فإنَّه من باب أولى يجوز في السفر الطويل ؛ الذي هو سفر الدنيا ؛ وأقول : إنَّ هـذا زعـمٌ باطـل وفهـمٌ 
  خاطئ لأمور : 

، فلا يجوز لأحدٍ أن يشرعِّ غـير مـا شـرعه الله ، ورسـوله هو المبلغ لشرعه  : أنَّ الله عزَّ وجل هو المشرع ورسوله الأول 
  = ولا أن يشرع مالم يأذن به الله ورسوله .

: الفرق بين السـفر ، والحضـر ؛ فـرقٌ واضـح ؛ يعرفـه كـلَّ أحـد ، فالـذين يكونـون في دار المقامـة أي في الحضـر الثاني = 
غـيره ، وإلاَّ لسـادة الفوضــى وتحكَّمـت السـفهاء  واخـتلط الحابـل مرتبطون بالأمير العام ، فلا يجوز لهـم أن يتخـذوا أمـيراً 

أن يقــرَّ مثــل هــذه المهــازل ، فضــلاً عــن أن يشــرعها ، ويــأمر đــا  وإنَّ  شــرع الله ليحــرّمِ  ،ليتنـــزه   بالنابــل ، وإنَّ شــرع الله
صـحيح  مسـلم عـن أمِّ سـلمة الخروج على السلطان ، وإن كان فاسقاً جائراً  وقد جاءت بذلك أحاديث كثـيرة ، ففـي 

ســتكون أمــراء فتعرفــون وتنكــرون ، فمــن عــرف بــرئ ومــن أنكــر ســلم ،  {قــال :  ّ◌َ◌ رســول الله  رضــي الله عنهــا أن
فمـن كـره فقـد بـرئ ومـن  {وفي الروايـة الأخـرى :  }لامـا صـلَّوا  {قالوا : أفلا نقاتلهم قـال :  }ولكن من رضي وتابع 

ــا حــقَّ وبــاقي الحــديث م}أنكــر فقــد ســلم   َّĔــا بأĔثــل الأول ومعــنى الحــديث : أنَّ بعــض الأمــراء ســيعملون أعمــالاً تعرفو
ا باطل ، فمن أنكرها بقلبه  وعرف بطلاĔا  فكرهها برئ ومن َّĔا بأĔأنكر بلسـانه ، فقـد سـلم ، ولكـن  وأعمالاً تنكرو

وأســـلم للمجتمـــع  حـــتىَّ لاتنتشـــر  أن يكـــون بطريقـــة ســـرية  ليكـــون أجـــدى للقبـــول ، ،مـــن شـــرط الإنكـــار علـــى الإمـــام 
 وفي ذلــك )لا مــا صــلَّوا  (أفــلا نقــاتلهم قــال :  الفوضــى فيــه ، ولكــن مــن رضــي وتــابع يعــني هــو الآثم ولمَّــا قــال الصــحابة

 قـال سمعـت رسـول الله   تحريم الخروج علـى الإمـام ؛ مـا دام يقـيم الصـلاة ، وفي حـديث مسـلم مـن حـديث عرفجـة 
ــعٌ علــى رجــلٍ واحــد يريــد أن يشــق عصــاكم ويفــرق جمــاعتكم فــاقتلوه } وفي صــحيح : { مــن أتــاكم و  يقــول أمــركم جمي

في سـفراً فنزلنـا منــزلاً ، فَمنـا مـن يصـلح  مسلم مـن حـديث عبـد الله بـن عمـر بـن العـاص قـال : { كنـا مـع رسـول الله 
لاة جامعـة  هـذه جُعـل عافيتهـا الصـ خِباءه ، ومن من ينتضل ، ومنا من هو في جشره ، إذ نـادى منـادى رسـول الله 

فقـال : إنـه لم  في أولها وسيصيب آخرها بلاّء ، وأمور تنكروĔا ، وتجيء الفتنة فيقـول المـؤمن فاجتمعنـا إلى رسـول الله 
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وينـذرهم شـرَّ مــا يعلمـه لهــم ، وإنَّ أمَّـتكم هــذه يكـن نـبي قبلــي إلا كـان حقــاً عليـه  أن يـدل أمتــه علـى خــير مـا يعلمــه ، 

، ثمَّ تنكشــف ، وتجــيء الفتنــة ، فيقــول المــؤمن هــذه هــذه ، فمــن أحــبَّ أن يزحــزح عــن النــار ، ويــدخل الجنــة ، مهلكــتي 
فلتأتــه منيتــه ، وهــو يــؤمن بــالله واليــوم الآخــر ، وليــأت إلى النَّــاس الــذي  يحــبُّ أن يــؤتى إليــه ، ومــن بــايع إمامــاً فأعطــاه 

وفي صـحيح مسـلم أيضـاً مـن  }أحـدٌ ينازعـه فاضـربوا عنـق الآخـر  صفقة يـده ، وثمـرة قلبـه فليطعـه إن اسـتطاع فـإن جـاء
أن بايعنــا علــى الســمع  ،فبايعنــاه فكــان فيمــا أخــذ علينــا   دعانــا رســول الله {قــال :  حــديث عبــادة بــن الصــامت 

راً بواحـاً عنـدكم مـن والطاعة في منشطنا ومكرهنا  وعسرنا ويسرنا ، وأثرةٍ علينا ، وألاَّ ننازع الأمر أهلـه ؛ إلاَّ أن تـروا كفـ
قلــت : فــأيُّ منازعــةٍ أعظــم مــن أن تبــايع أمــيراً آخــر غــير الأمــير العــام ، وكيــف يكــون موقفــك إذا  ورد  }الله فيــه برهــان 

عليك أمر الأمير الأول يأمرك بشيءٍ ، وورد عليك أمر الأمير الآخـر ينهـاك عـن ذلـك الشـيء  فمـن تطيـع منهمـا  هـل 
ثــاني ؛ أو تطيــع الثــاني وتــترك طاعــة الأول ؟ فــإن أطعــت الأول ، وتركــت طاعــة الثــاني  فقــد تطيــع الأول  وتــترك طاعــة ال

رشدت إلاَّ أنَّه يجـب أن تعلـم ؛ أنَّـك  بطاعتـك لـلأول  وتـرك الثـاني ، قـد اعترفـت ؛ أن بيعـة الثـاني باطلـة لا أسـاس لهـا 
ول الــذي قــد بايعتــه أوَّلاً  وأعطيتــه صفقـــة  مــن الصــحة  وأنَّ فعلهــا ضــربٌ مــن  العبــث  وإن أطعــت الثــاني ، وتركــت الأ

، فـإن سـفكت الـدماء ، فأنـت  الفتنـة في مجتمعـك يدك  وثمرة فؤادك فإنَّك حينئذٍ قـد أغضـبت ربـك وتسـببت في إيقـاع
: المتسبب فيها ، وعليك منها أوزاراً لا يعلمها إلا الله فأنظر لنفسك ، وتب إلى الله مادامـت التوبـة مواتيـة ، فـإن قلـت 

= =  فأنـت في عنقـكأنا ليس في عنقي بيعة ، قلنا : إن بيعة عريفك ، وشيخ قبيلتك بيعة عنك ، وعن جميع القبيلـة ، 
{ليرفع إلى عرفائكم } وجعل بيعة النقبـاء بيعـة عمـن تحـت أيـديهم وإن قلـت  : بيعة شئت أم أبيت ، وقد قال النبي 

أبطلهــا ؟ فــإن قلــت أبطلهــا إقــرارهم للبنــوك الرَّبويــة قلنــا لــك : وهــل  : أن بيعــة الأول باطلــة قلنــا : مــا هــو الســبب الــذي
تعتقد أن فعل الربا موجب لكفـر فاعلـه ؟ فـإن قلـت : نعـم قلنـا لـك : هـذا مـذهب الخـوارج ، الـذين يكفـرون المسـلمين 

عقيــدēم ، أمــا بالكبــائر ، ويعتقــدون تخليــدهم في النــار ، لــذلك فهــم لا يحكمــون بالإســلام إلا لمــن هــو علــى مــذهبهم و 
أهل السنة والجماعة ، فأĔم لا يكفرون أحداً بذنب وإن كان كبيرة ، وإن تكرر منه هذا الذنب عدة مرات  فإن قلـت 

يـؤتى بـه في الخمـر فـأُتي بـه  : ما هو الدليل على ذلك ؟ قلنا لك ما : جاء في الحديث الصحيح ان رجـلاً كـان كثـير مـا
  :  ؛ مــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــا يــــــــــــــــؤتى بــــــــــــــــه في الخمــــــــــــــــر ، فقــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي مــــــــــــــــرَّةً ، فقــــــــــــــــال :  رجــــــــــــــــلٌ لعنــــــــــــــــه الله

فسمَّاه أخاً في الإسلام مع أنَّه يكثر من شرب الخمر ؛ التي هي أمُّ الخبائث  }لاتكونوا عوناً للشيطان على أخيكـم  {
ائفَِتَـــانِ مِـــنَ وَإِنْ طَ  :  علـــى مـــن لعنـــه ، والله تعـــالى يقـــول  ولم يخرجـــه تكـــرار الشـــرب مـــن الإســـلام ؛ بـــل أنكـــر النـــبي 

نـَهُمَا فَإِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُْخْرَى فـَقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَـ تىَّ تَفِـيءَ إِلىَ أمَْـرِ اللهَِّ فـَإِنْ فـَاءَتْ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ
ـــــ ـــــدْلِ وَأقَْسِـــــطوُا إِنَّ اللهََّ يحُِ ـــــا باِلْعَ نـَهُمَ ـــــوَيْكُمْ فَأَصْـــــلِحُوا بَـيـْ ـــــينَْ أَخَ ـــــوَةٌ فَأَصْـــــلِحُوا بَـ ـــــونَ إِخْ ــَـــا الْمُؤْمِنُ   بُّ الْمُقْسِـــــطِين *  إِنمَّ

إذا التقـــى  {  : يقـــول  فقـــد أثبـــت الله عزَّوجـــل للمقتتلـــين مطلـــق الإيمـــان مـــع أنَّ النـــبي) ٩،١٠(الحجـــرات: مـــن الآيـــة 
يقـــول : { ســـباب المســـلم فســـوق وقتالـــه كفـــر } والمـــراد  ، مـــع أنـــه  }المســـلمين بســـيفيهما فالقاتـــل والمقتـــول في النـــار 

بالكفر هنا ، كفر النعمة ، أي أنه كفر بنعمة الأخوة الإسلامية فهو من الكفر الأصغر ، وقد تبين من هذا الحـديث ، 
في أن فاعل الكبيرة لا يكفر بفعلها ولو تكرر حتى يستحلها ، فإن استحلها كفر ولو لم يفعلها قـال الحـافظ بـن حجـر 

طبعة رئاسة البحوث ) : ( وقد قام الإجمـاع علـى أن قليـل الخمـر  وكثـيره حـرام وثبـت قولـه  ٦٦ص  ١فتح الباري ( ج 
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  { كلَّ مسكرِ حرام } ومن استحل مـا هـو حـرام بالإجمـاع كفـر ) انتهـى . لكـن مـا هـو الاسـتحلال الـذي يعتـبر بـه:

مــن فعـل القلــب وهـو أن يعتقــد العبـد بقلبــه حـلُ المحــرم المجمــع  العبـد مســتحلٌ لـذلك المحــرم ؟ والجـواب : الاســتحلال هـو
عليــه ولــو لم ينطــق بــذلك ، فمــن اعتقــد حــل الزنــا كفــر ، ولــو لم يفعلــه ومــن فعلــه  وهــو يعتقــد أنــه حــرام ، فهــو مســلم 

ن اعتقـد فاسق ، ومن اعتقد حل الربا كفر ، ولو لم يفعله ، ومن فعله ، وهو يعتقد أنه حرام ، فهو مسـلم فاسـق ، ومـ
حل الخمر كفر ، ولو لم يشربه ، ومن شربه ، وهو يعتقد انه حرام ، فهو مسلم فاسق ، وعلى هذا فبـأي شـيء نعـرف 

الخمر حلال ؛ أو الربا حـلال ؛ أو الزنـا حـلال الاستحلال ؟ الجواب : نعرفه بالنطق  بأن يقول مثلاً بأن الخمر حلال 
ته إليـــه أمَّــا بـــدون ذلـــك ، فـــلا لأنَّ الاســتحلال مـــن عمـــل القلـــوب ؛ أو أن يكتــب ذلـــك في كتـــاب نقطــع بصـــحة نسبــــ

والقلوب لايطَّلِع على ما فيها إلاَّ الله وحده وقد بطلت đذا التحقيق حجة من يكفِّر بفعل الكبيرة ، ولـو تكـرر ويبطـل 
بـالكفر البـواح الـذي معنـا مـن الله في الخروج على الأئمـة  وجـواز قتـالهم كـان معلَّقـاً  مع أنَّ إذن النبي  ،به بيعة الإمام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بإقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ، وقي   في
وشـرطٌ  }لاطاعة لمخلـوقٍ في معصـية الخـالق   أقاموا فيكم الصلاة } والطاعة مقيدة بالمعروف لقوله :{أطيعوهم ما  {

ننــا فيمــا فقلنــا لَلهَّ ورســوله علــى الســمع والطاعــة ، فلق بايعنــا رســول  الله  {فيهــا آخــر وهــو فيمــا نســتطيع للحــديث : 
ــة ، ومبايعــة والٍ آخــر مخفــي غــير الــوالي  ،فمــا هــو المــبرر لاتخــاذ أمــير في الحضــر  }أرحــم بنــا مــن أنفســنا  غــير أمــير العامَّ

   =  اتخــــــــذوا منهجــــــــا الــــــــذينالمعــــــــروف الظــــــــاهر للنــــــــاس ؟ !! لاشــــــــيء غــــــــير الهــــــــوى عنــــــــد أصــــــــحاب المنــــــــاهج الحديثــــــــة 
أي عوقبـوا بتقليـب القلـوب ، واستحسـان البــاطل فإنَّـا لله  بإعراضهم عن سـنَّة المصـطفى  واغير المنهج النبوي فعوقب= 

ا بايعنا على العمل للإسلام ، وهي الدعوة إلى الله ، والجهاد في  وإنَّا إليه راجعون ، فإن قلت : لم نبايع على إمامـة وإنمَّ
 بمــا أخــذه عليــك مــن عهــدٍ في كتابــه ، وعلــى لســان رســوله ســبيل الله ؛ قلنــا : العمــل للإســلام قــد أوجبــه الله عليــك 

ُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلْنَا مِنَ الْبـَيِّنَاتِ وَالهْدَُى مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتَابِ  كقوله تعالى :   أوُلئَِكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللهَّ
عِنُونَ   )١٥٩،١٦٠(البقـرة:  إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَـيـَّنُوا فَأُولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَـَا التـَّـوَّابُ الـرَّحِيمُ   * وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ

كنت مخلصاً مثاباً وإن  فعلتهـا امتثـالاً  أنت إن فعلت الدعوة إلى الله فعلتها امتثالاً لأمر الله عزَّ وجل وأمر نبيه   ثمَّ  ،
مر من بايعته فإنيِّ أخاف عليك في هذه الحالة أن تكون مرائياً تقصد إرضاء مـن بايعتـه فـلا يكـون لـك أجـر وسـتندم لأ

  . حين لاينفع الندم
:  بالتأمير خاصٌّ بالسفر ومقصورٌ عليه ومحصـورٌ فيـه يـدل علـى ذلـك قولـه  : أنَّ الأمر من الشارع الحكيم  الثالث 

روا أحــدهم إذا خــرج ثلاثــةٌ في ســفر {  إذا شــرطية غــير جازمــة وخــرج فعــل الشــرط وفعــل  }إذا خــرج  {فقولــه : }فليــؤمِّ
مٌ لفعل الشرط إذ هو فاعلـه يعـني إنَّ الثلاثـة فـأكثر أمِـرُوا روا جواب الشرط وجزائه ، والتقييد بثلاثة متمِّ روا  فليؤمِّ أن  يـؤمِّ

ــا إذا كــانوا في حضــر فــلا ــةٍ يكونــون {:   وقــال في حــديث ابــن عمــر علــيهم واحــداً إذا كــانوا في ســفر أمَّ   لايحــلُّ لثلاث
ـــــروا علـــــيهم أحـــــدهم   - ٣قـــــال الألبــــــاني في الصـــــحيحة ج ١٧٧/  ١٧٦/   ٢أخرجـــــه أحمـــــد ج }بـــــأرضٍ فـــــلاة إلاَّ أمَّ

ثقاتٌ غير ابن لهيعة فإنَّـه سـيء الحفـظ قلـت : لكـن يعتضـد بمـا قبلـه ومـن هـذا يتبـينَّ أنَّ الإذن  قلت : ورجاله ٣١٤ص
في الإمــارة الخاصَّــة خــاصٌّ بالســفر دون غـــيره ومــن زعــم أنَّ الإذن بالإمــارة الخاصَّــة في الســفر دالٌّ علـــى  مــن الشــارع 
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 فـــإن قــال هـــذا الشـــخص ،؟ تطلــب مـــن بعــض الإخـــوة فهـــي موجــودة عنـــدهم 
ليرفــع  {قـال :  النـبي ة لــك لأنَّ لـه إن بيعــة عريفـك بيعـ أنـالم أبـايع أحــداً قيـل

ومـــن وليَ الخلافـــة بإجمـــاع النـــاس عليـــه ورضـــاهم   (. قولـــه :  )١(}إليَّ عرفـــائكم 
به  فهو أمير المؤمنين لايحلُّ لأحـدٍ أن يبيـت ليلـةً ، ولا يـرى أن لـيس عليـه إمـام 

تقـــدم الكـــلام علـــى هــــذا والاســـتدلال عليـــه ، ومـــن ذلـــك  )بـــرَّاً كـــان أو فـــاجراً 
من خلع يداً من طاعة لقـي الله  { ث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :حدي

لــه ، ومــن مــات ولــيس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة  يــوم القيامــة لا حجــة
أمر بمعصـية  السمع والطاعة حقٌّ مالم يؤمر بالمعصية ، فإذا {:  ولقوله  )٢(}

لطان ســواء كــان بــراً أو إذاً فالســمع والطاعــة واجبــة للســ )٣(}فــلا سمــع ولاطاعــة 
:  فاجراً يعـني ولـو كانـت عنـده معاصـي فإنـه لايجـوز الخـروج عليـه لقـول النـبي 

وفي الحــديث الآخــر :  )٤(}إلا أن تــروا كفــراً بواحــاً معكــم مــن الله فيــه برهــان  {
َ عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ليكره مـا يـأتي { زعنَّ نـَولا ي ـَ ألا من وليِّ

                                                                                                                            
ه أن يستر نفسه وألاَّ يظهـر جهلـه لغـيره ، وبـالله قجواز فعلها في الحضر فهو جاهلٌ لايعرف من شرع الله  شيئاً ومن ح

  التوفيق .
 ، وفي كتــاب الهبــة بــرقم ٢٥٤٠، وفي كتــاب العتــق بــرقم  ٢٣٠٨رحمــه الله في كتــاب الوكالــة بــرقم  الحــديث أخرجــه الإمــام البخــاري )١(

 بترقــيم الفــتح عــن الصــحابي الجليــل عــن مــروان ٤٣١٩، وفي كتــاب المغــازي بــرقم  ٣١٣٢وفي كنــاب فــرض الخمــس بــرقم   ٢٦٠٨
  . والمسور بن مخرمة 

  . لمباشر عنهم ، وشيخ الشمل أعلى منه ( شيخنا أحمد النجمي )العرفاء : جمع عريف وهو شيخ القبيلة المسئول ا 
  سبق تخريجه . )١(
الحــديث أخرجــه البخـــاري في كتــاب الجهــاد والســـير بــاب الســمع والطاعـــة للإمــام ، وفي كتــاب الأحكـــام بــاب الســـمع  )٢(

سـلمين عنـد ظهـور والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية ، وأخرجه مسـلم في كتـاب الإمـارة بـاب وجـوب ملازمـة جماعـة الم
  . الفتن ، وفي كل حال ، وتحريم الخروج على الطاعة ، ومفارقة الجماعة من حديث عبد الله بن عمر 

  سبق تخريجه . )٣(
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والحــــجُّ والغــــزو مــــع الإمــــام مــــاضٍ ، وصــــلاة  (.  وقولــــه :  )١(}مــــن طاعــــة يــــداً 
  . )الجمعة خلفهم جائزة 

يعــني أنَّــه يجــب أن يقتــدى بالإمــام في الحــجِّ ، والغــزو ، فــيحجُّ تحــت إمارتــه      
لــه أن يمتنــع مــن الصــلاة بعــده أي  ، ويصــلَّى ورائــه الجمعــة ولايجــوز ويغــزو معــه

ابعــة لهــم ، والســمع والطاعــة لهــم ، والإقتــداء đــم في بــل يجــب عليــه المت، وراءه 
  الجمعة والعيدين .

ه : ويصــلِّي بعــدها ســتَّ ركعــات ، يفصــل بــين كــلِّ ركعتــين هكــذا قــال ـوقولــ    
أحمــد بـــن حنبــل قلـــت : الصــلاة بعـــد الجمعــة ثبـــت đــا الـــنص أنَّــه إن صـــلَّى في 

عــن  ، والســت روايــة البيــت صــلَّى ركعتــين المســجد صــلَّى أربعــاً ، وإن صــلَّى في
ومــن خـــرج علــى إمـــامٍ مــن أئمـــة  بـــن مــريم ال عيســى زِ والخلافــة في قــريش إلى أن يـــنَ◌ْ 

  . ]١[المسلمين فهو خارجي قد شقَّ عصا المسلمين وخالف الآثار فميتته ميتةً جاهلية 
  

الإمام أحمد ، وقال đا من الصحابة علي بن أبي طالب ، وأبوموسى رضـي الله 
تـابعين عطـاء ، ومجاهـد ، وحميـد بـن عبـد الـرحمن وقـال đـا الثـوري  عنهما ومن ال
  دليلاً ، وبالله التوفيق. )٢(والأول أثبت

                                                 
الحـــديث أخرجـــه الإمـــام مســـلمٌ رحمـــه الله في كتـــاب الإمـــارة بـــاب خيـــار الأئمـــة وشـــرارهم مـــن حـــديث عـــوف بـــن مالـــك  )٤(

  . الأشجعي 
 )يصـلي يـوم الجمعـة ركعتـين في بيتـه  كـان رسـول الله   (رضي الله عنهمـا قـال :  دل على سنية ذلك حديث ابن عمر )١(

  مــــــــن كــــــــان مصــــــــلياً بعــــــــد الجمعــــــــة فليصــــــــل {:  قــــــــال : قــــــــال رســــــــول الله  رواه الجماعــــــــة وحــــــــديث أبي هريــــــــرة 
قـال ابـن  (مـن كتابـه فقـه السـنة :  ٢٣٥/  ١رواه مسلم  وأبوداود ، والترمذي . قال الشيخ سـيد سـابق في ج }أربعاً  
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حـديث ورد đـذا قـد  ، والخلافة في قريش إلى أن ينـزل عيسى بن مـريم ] ١[ 
  ولكن هذا يحمل على ما إذا  )١(}والخلافة في قريش  {عند أحمد : 

مَّا إذا كـان هنـاك رجـلٌ قاتـل النـاس بمـن معـه واسـتولى أ،  كانت الخلافة باختيار
لــه بعــد أن تغلَّــب علــيهم ، فإنَّــه تجــب طاعتــه ســواءً كــان  علــيهم  وخضــع النــاس

قرشــــياً أو غــــير قرشــــي ، وســــواءً كــــان بــــرَّاً أو فــــاجراً وهــــذه عقيــــدة أهــــل الســــنَّة 
أن والجماعــة حيــث يــرون وجــوب ذلــك ، وأنَّــه لايجــوز لأحــد الخــروج عليــه بعــد 

ولايحــل اســتتب لــه الأمــر والأمــن حــتى ولــو كــان فــاجراً أو فاســقاً ، والأدلــة علــى 
لأبي ذرٍّ الغفـاري :  قتال السلطان ، ولا الخروج عليـه وإن جـار وذلـك لقـول رسـول الله 

اصــبروا حــتىَّ تلقــوني  {للأنصــار :   وقولــه  )٢(}اسمــع وأطــع ، وإن كــان عبــداً حبشــياً  {
  . ]١[فساد الدنيا والدين في السنَّة قتال السلطان ، فإن فيه  وليس )٣(}على الحوض 

  

                                                                                                                            
إذا صلَّى الجمعة دخل منزله فصـلَّى ركعتـين ، وأمـر مـن صـلاها أن يصـلي بعـدها ركعتـين  وقـال شـيخنا  القيم : وكان 

  . اهـ .)ابن تيمية : إن صَّلى في المسجد صلَّى أربعاً ، وإن صلَّى في بيته صلَّى ركعتين
   قــــال :  عــــن عتبــــة بــــن عبــــد أن النــــبي  ١٦٢٠١ الحــــديث أخرجــــه الإمــــام أحمــــد رحمــــه الله في مســــند الشــــاميين بــــرقم )٢(

وهــــذا  }الخلافــــة في قــــريش والحكــــم في الأنصــــار ، والــــدعوة في الحبشــــة ، والهجــــرة في المســــلمين ، والمهــــاجرين بعــــد   {
وأشــار رحمــه الله بأنَّــه  ٦٣٠/  ١في ج ٣٣٤٢الجــامع بــرقم  الإمــام الألبــاني رحمــه الله في صــحيح   الحــديث قــد صــححه

  . : ابن أبي عاصم ، ابن عساكر ١٨٥١عند الإمام الطبراني في الكبير وقال انظر الصحيحة رقم  ورد أيضاً 
ـــة  )١( )  ١٧١/  ٣) وأحمـــد (  ١٨٣٧الحــديث أخــرج نحــوه مســلمٌ في ( الإمــارة بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معصي

  . ياسر خالد الردادي) نقلاً عن المحقق الشيخ أبو  ٢٨٦٢وابن ماجة في ( الجهاد باب طاعة الإمام 
 ٧(  }اصبروا حتى تلقـوني علـى الحـوض  {للأنصار :   الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب قول النبي  )٢(

) مـــن  ١٧١ – ٥٧/  ٣) وأحمـــد (  ١٨٤٥مـــع الفـــتح ) ومســـلمٌ في ( الإمـــارة بـــاب الصـــبر عنـــد ظلـــم الـــولاة  ١١٧/ 
  . يخ أبو ياسر خالد الرداديحديث أسيد بن الحضير  نقلاً عن المحقق الش
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   ، وحــــديث عرفجــــة : )١(ذلــــك قــــد تقــــدمت ففــــي حــــديث أبي ســــعيد الخــــدري
من أتاكم وأمركم جميعٌ يريد أن يشق عصاكم ويفـرق جمـاعتكم فـاقتلوه كائنـاً  {
  فيجب اعتقاد هذا ، والعمل به ، وبالله التوفيق .  )٢(}كان  من
عقيــدة أهــل الســنَّة والجماعــة أن قتــال الســلطان لايحــل ، وكــذلك  : أقــول] ١[

لـه   وتحـذيره مـن الخـروج عليـه ، وتحـريم المنازعـة الخروج عليه لايجـوز لنهـي النـبي 
  وألاَّ ننـــــــــــــــازع الأمـــــــــــــــر  {كمـــــــــــــــا في حـــــــــــــــديث عبـــــــــــــــادة بـــــــــــــــن الصـــــــــــــــامت : 

لأمــر وألاَّ ننــازع ا {كمــا في حــديث عبــادة بــن الصــامت :  فالمنازعــة )٣(}أهلــه 
فالمنازعـــة لـــولاة الأمـــر غـــير جـــائزة ، وكـــذلك الإثـــارة علـــيهم وتحـــريض  )٤(}أهلـــه 

ــة علــى الخــروج علــيهم كــلُّ هــذا لايجــوز ، ومــن ذلــك الإنكــار علــيهم علــى  العامَّ
ويحــلُّ قتــال الخــوارج إذا عرضــوا للمســلمين في أنفســهم ، وأمــوالهم ، ولــيس لـــه إذا فــارقوه 

يْـــئَهم ، ولا هم ، ولايجهـــز علـــى جـــريح أن يطلـــبهم ، ولا يتبـــع  يقتـــل أســـيرهم  ولا يأخـــذ فَـ
  . ]١[ مدبرهم 

  
المنابر فهذا ممَّا يوغر صدور الـولاة ، ويوقـع الوحشـة بـين الـولاة والعامَّـة ويجعلهـم 

يـــار أئمـــتكم الـــذين {خ:  بعضـــهم بـــبعض ، وقـــد قـــال النـــبي  في حالـــة لايثـــق
شــرار أئمــتكم الــذين تحبــوĔم ويحبــونكم ، وتصــلون علــيهم ويصــلون علــيكم ، و 

                                                 
  . الحديث سبق تخريجه )٣(
  . الحديث سبق تخريجه )٤(
  سبق تخريجه . )٥(
  سبق تخريجه . )٦(
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تبغضـــوĔم ويبغضـــونكم ، وتلعنـــوĔم ويلعنـــونكم قـــالوا قلنـــا يـــا رســـول الله : أفـــلا 
 ننابـــذهم عنـــد ذلـــك ؟ قـــال : لا مـــا أقـــاموا فـــيكم الصـــلاة  لا مـــا أقـــاموا فـــيكم

ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً مـن معصـية الله ، فليكـره مـا يـأتي  ،الصلاة 
البـاب والأدلـة موجـودة علـى هـذا  )١(}زعن يداً مـن طاعـة نَ من معصية الله ولا ي ـَ

    من العلم  والكتب فيه كثيرة  وكلام السلف فيه كثير  وبالله التوفيق
  ويحـــــــــلُّ قتـــــــــال الخـــــــــوارج إذا عرضـــــــــوا للمســـــــــلمين في أنفســـــــــهم ( ه : ـقولـــــــــ ]١[

  فيه أحاديثٌ واردةٌ في هذا ، وقد ألمحت إلى بعضها ، وهو أنَّ النبي)وأموالهم 
  وفي روايـــــــة :  }لـــــــئن أدركـــــــتهم لأقتلـــــــنَّهم قتـــــــل عـــــــاد  {قـــــــال عـــــــن الخـــــــوارج : 

فــإنَّ في قــتلهم أجــراً عنــد  فمــن أدركهــم فليقــتلهم{وقــال أيضــاً :  }قتــل ثمــود  {
  .إلى غير ذلك  )٢(}هم شرُّ قتلى على وجه الأرض { وقال : } الله تعالى 

ول : الخوارج هم قومٌ اعتقدوا  ومن هم الخوارج ؟ لابدَّ أن نعلم عقيدēم فنق    
ـــروا ســـائر المســـلمين بالكبـــائر ، وحكمـــوا علـــيهم بـــالخلود في  كفْـــرَ الصـــحابة وكفَّ

ــم لايــرون لأحــد مــن  ،النَّــار  ولم يــروا لســلطانٍ مســلمٌ علــيهم بيعــةً ولاطاعــة  َّĔلأ

                                                 
  سبق تخريجه . )١(
وأمَّــا الآثــار الــواردة عــن الخــوارج  فراجــع   ، ٥مــن الحاشــية رقــم  ٢٦تقــدم تخــريج الأحاديــث الــواردة عــن الخــوارج في ص  )٢(

( طبعة دار البار ) والبداية والنهايةلابن كثير في نفـس السـنة  ١٢٥ – ١٠٩/  ٣ج ٣٧تاريخ الطبري في حوادث سنة 
(طبعـة  ٢٩٠= =  – ٢٧٥مـن  مـن أحاديـث ورد عـن الخـوارجوقد أورد ابن كثير رحمه الله خلالها مـا  ٢٩٤ – ٢٥٨/  ٧

ــ ن يحــيى دار الحــديث ) أفــاد đــذا أخانــا الشــيخ أحمــد بــن عبــد الله الحكمــي حفظــه الله في كتــاب شــيخنا الجليــل أحمــد ب
حـال بعـض الجماعـات والأحـزاب الـتي انتهجـت النَّجمي الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية ، وهـو كتـابٌ قـيم بـينَّ فيـه شـيخنا 

،  منهج الخـوارج في عقيـدēا وفكرهـا ، والله نسـأل أن يعصـمنا وإيـاكم مـن الوقـوع في حبائلهـا وأن يجنبنـا وإيـاكم البـدع مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن
    نا وإياكم وسائر المسلمين على العمل بما في الكتاب والسنة غير مغيرين ولا مبدلين ، وبالله التوفيقوأن يحيي
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ــــرون الســــلطان ؛  المســــلمين إســــلاماً صــــحيحاً إلاَّ إذا كــــان مــــنهم فلكــــوĔم يكفِّ
  حون الخروج عليه .لذلك يبي
لــــه إذا فــــارقوه أن يطلــــبهم ، ولايجهــــز علــــى جــــريحهم ولايأخــــذ  ولــــيس (قولــــه : 

  . )فَـيْئَهم  ولايقتل أسيرهم ، ولايتبع مدبرهم 
: هــذا مــن المؤلــف بنــاءً علــى عــدم تكفــيرهم ، وهــو مــأثورٌ عــن أمــير  أقــول    

  حيث قال : المؤمنين علي بن أبي طالب 
وأمر يوم النهروان بأن ينادي مناديه لايذُفَّف على جريح ،  )من الكفر فرُّوا  ( 

ولايتبــع مــدبر ، ولايقتــل أســير ولايؤخــذ فَـيْــئُهم ، وأمــر أن يبُلِّــغ قرابــاēم ، فيــأتوا 
أمَّــا القــول بكفــرهم ، فــذلك قــولٌ ،  ويأخــذوا مــا عرفــوه لهــم مــن الأواني والمتــاع

يمرقـون { :  فراً بنـاءً علـى قولـه لأنه يعتبر منهم ارتداداً وك ،لبعض أهل العلم 
ـــهم مـــن الرميـــة  ولاشـــكَّ أنَّ القـــول الأول أســـلم وبـــالله  }مـــن الـــدِّين مـــروق السَّ

  .التوفيق 
تتلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاالاالاااا تتتتتتلاتلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

  تتاتالالالبلبلبلبليبيبيبيبيبيبسيسيسيااللالالللللللللللللسيسيسي
  . ]١[ جلواعلم أنَّه لاطاعة لبشرٍ في معصية الله عزَّ و 
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الدليل على ذلك قول  )واعلم أنَّه لاطاعة لبشرٍ في معصية الله عزَّ وجل ( ] ١[
ا الطاعة في  {وقوله :  )١(}لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق  {:  النبي  إنمَّ

 ،السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكره  {:  ه ـوقول، ) ٢(}المعروف 
متفقٌ عليه  فهذه  )٣(}بمعصية فلا سمع ولاطاعة  فإذا أمرمالم يأمر بمعصية ، 

الأدلة تدل على أنَّ طاعة السلطان مقيدةٌ بقيدين : القيد الأول : أن تكون في 
القيد الثاني : أن يكون فيما يستطيع العبد ، وقد  المعروف ، فلاطاعة في المعصية .

 أنَّ امرأةً من النساء حتىَّ  )٤(}فيما استطعت {يقول لمن بايعه :  كان النبي 
وذلك بعد أن بايعنه على } للهَّ ورسوله أرحم بنا من أنفسنا  {المبايعات قالت : 

فيما {والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، فقال لهنَّ : السمع
  وبالله التوفيق .)٥(}استطعتنَّ 

                                                 
عـن  ٢٠١٣٣وبـرقم  ٢٠٢٣٠وفي مسـند البصـريين بـرقم  ٣٨٧٩الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم  )١(

 ٣٦٩٦وفي المشــكاة بــرقم  ١٧٩يث قــد صــححه الألبــاني رحمــه الله في السلســة الصــحيحة بــرقم والحــد الصــحابي الجليــل عبــد الله بــن مســعود 
  . طبعة المكتب الإسلامي ١٢٥٠/  ٢انظر صحيح الجامع الصغير وزياداته ج 

سـرية الأنصـار ،  الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي باب سرية عبدالله بن حذافـة السـهمي وعلقمـة بـن مجـزز المـدلجي ويقـال إĔـا )٢(
وفي كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمـام مـا لم تكـن معصـية ، وفي كتـاب أخبـار الآحـاد بـاب مـا جـاء في إجـازة خـبر الواحـد الصـدوق 

 وأخرجـــه مســـلمٌ في كتـــاب الإمـــارة بـــاب وجـــوب طاعـــة الأمـــراء في غـــير معصـــية وتحريمهـــا في،  في الأذان والصـــلاة والصـــوم والفـــرائض والأحكـــام
  . المعصية من حديث علي بن أبي طالب 

الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام ، وفي كتاب الأحكـام بـاب السـمع والطاعـة للإمـام مـا لم  )٣(
لمعصية من حديث عبد الله بن عمر تكن معصية وأخرجه الإمام مسلمٌ في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في ا

  . رضي الله عنهما
عبـد الله بـن  كما في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع من حـديث )٤(

وفي روايـــةٍ عنـــد البخـــاري في كتـــاب  }علـــى الســـمع والطاعـــة يقـــول لنـــا فيمـــا اســـتطعت كنـــا نبـــايع رســـول الله {عمـــر رضـــي الله عنهمـــا قـــال :
  } فيما استطعتم  {الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس  

 الحديث في ذلك ورد في مواضع من كتب السنة فقد أخرجه الإمام النسائي في كتاب البيعة باب بيعة النساء عن الصحابية الجليلة أميمة بنت )٥(
عنـد = =  وأشـار إلى صـحته أيضـاً  ١٢٧/  ٣كما أشار إلى ذلك في صـحيح سـنن النسـائي جرقُيقة رضي الله عنها وذكر أنَّ الحديث صحيح  

، وأيضــاً في كتــاب الجهــاد بــاب بيعــة النســاء ، وأخــرج الروايــة الإمــام الترمــذي في كتــاب الســير بــاب مــا جــاء  في بيعــة  ٢٨٧٤ابــن ماجــة بــرقم 
بترقـيم إحيـاء الـتراث ،  ٢٦٥٢٢و  ٢٦٤٦٩و ٢٦٤٦٨و   ٢٦٤٦٧و ٢٦٤٦٦النساء ، وأخرجه الإمام احمد في باقي مسـند الأنصـار بـرقم 
  . وأخرجه الإمام مالك في كتاب الجامع باب جاء في البيعة



 إرشاد الساري 
   

  

١١٤  

لـه لاتـدري بمـا يخـتم الله  ومن كان من أهـل الإسـلام فلاتشـهد لـه بعمـل خـيرٍ ولاشـر فإنَّـك
  . ]١[وما من ذنب إلاَّ وللعبد منه توبة  )١(عند الموت ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه

  
له بعمل خيرٍ  ومن كان من أهل الإسلام فلاتشهد (: قَولهُ  : أقول] ١[

  له بالجنة أو بالنَّار . هذه الفقرة كأنَّ المؤلف يقصد đا الشهادة )ولاشر 
د ، فهذا لامانع منه  ،ه بأنَّه مسلمٌ ـتشهد ل أمَّا أن مصلِّيٌ ، وعابد ، وموحِّ

وكذلك الشهادة عليه بأنَّه فاسقٌ شريِّر   بحسب حاله في تلك الحالة الرَّاهنة .
                                                 

ه عنـد المـوت إلى الله لـ وتخاف عليه ذنوبـه ، ولاتـدري مـا يسـبق (وفي نسخة مكتبة الآثار التي حققها الشيخ الردادي :  )١(
يقصــد بــذلك والله أعلــم مــا يبشـــر الله بــه المؤمــــن  )مــات علــى الإســـلام  مــن النــدم وماأحــدث الله في ذلــك الوقــت إذا

النعــيم الأبــدي في قــبره ، ويــوم حشــره ، ونشــر صــحائف أعمالــه ومــا يخــوف بــه  بواسطـــة ملائكتــه عنـــد الاحتضــار مــن
ُ ثمَُّ اسْــتـَقَامُوا إِنَّ الَّــذِينَ قــَ الكــافر والمنــافق كــذلك مــن العــذاب الســرمدي كمــا قــال الله تعــالى عــن المــؤمنين :  الُوا رَبُّـنَــا اللهَّ

وكما قال الله تعالى عـن  ) ٣٠َ◌ (فصلت:تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُون
غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باَسِطوُ أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ الْيـَـوْمَ تجُْـزَوْنَ  وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فيِ  الكفار والمنافقين : 

ـــرَ الحْــَـقِّ وكَُنْـــتُمْ عَـــنْ آياَتــِـهِ تَسْـــتَكْبرِوُن وكمـــا في  )٩٣َ◌ (الأنعـــام: مـــن الآيـــةعَـــذَابَ الهْـُــونِ بمِـَــا كُنْـــتُمْ تَـقُولــُـونَ عَلَـــى اللهَِّ غَيـْ
 خرجنـا مـع النـبي  { وكذا رواه غيره بسندٍ صـحيح قـال : ١٧٨٠٣عند أحمد برقم  اء بن عازب الطويل حديث البر 

وجلسـنا حولـه وكـأن علـى رءوسـنا الطـير  في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلـس رسـول الله 
لله مــن عــذاب القــبر مــرتين أو ثلاثــا ، ثم قــال : إن ، وفي يــده عــود ينكــت في الأرض ، فرفــع رأســه ، فقــال اســتعيذوا بــا

العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيــا وإقبـال مـن الآخـرة نـزل إليـه ملائكـة مـن السـماء بـيض الوجـوه كـأن وجـوههم 
  ما يلقاه كل عبـدٍ مسـلمٌ أو الخ الحديث  وكم من آيةٍ وحديث بين الله فيهما عز وجل على لسان رسوله  }الشمس 

كــافر مــن الجــزاء الموافــق لمقتضــى الحكمــة الإلهيــة  فليحــذر كــل مســلمٌ ومســلمة مــن أن تكــون العاقبــة ســيئة ، وأن تكــون 
خاتمــة الأعمــال قبيحــةٌ منكــرة ، فــإنَّ الأعمــال بــالخواتيم ، ومــا أصــدق مــا قالــه شــيخ شــيوخنا الشــيخ حــافظ بــن أحمــد 

  : الحكمي رحمه الله في ذلك حين قال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــبر روض  ـةٌ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـ

 دهـإن يـــــــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــــــيراً فالـــــــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــ
 شــــــــــــــــــــــــرَّاً فمـــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــد نوإن يكــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــأو حفـــــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــن حفـــــــــــــــــــــــــــــــــ   يرانـر الن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ربن  ا لعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهـ

 ويـــــــــــــــــــــــلٌ  لعبـــــــــــــــــــــــدٍ عـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــبيل الله صـــــــــــــــــــــــد
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  ممَّا يثبته عمله ، فهذا أيضاً لابأس به .…. زنديق أو ما أشبه ذلك 
هل النَّار ، فهذا هو الممنوع أمَّا أن تشهدله بأنَّه من أهل الجنة أو من أ    

  أن رسول الله  {:  والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقَّاص 
رجلاً هو أعجبهم إلي   أعطى رهطاً ، وسعد جالس ، فترك رسول الله 

فقلت يا رسول الله : ما لك عن فلان ، فوالله إني لأراه مؤمناً ؟ فقال : أو 
ما أعلم منه ، فعدت لمقالتي فقلت : ما  مسلماً ، فسكت قليلاً ، ثم غلبني

لك عن فلان ، فوالله إني لأراه مؤمنا ؟ فقال : أو مسلماً ، ثم غلبني ما أعلم 
ثم قال يا سعد : إني لأعطي الرجل  منه فعدت لمقالتي ، وعاد رسول الله 

وفي روايةٍ حدثنا عمرو  )١(}وغيره أحب إليَّ منه خشية أن يكبه الله في النار 
أتي بمال أو سبي فقسمه ، فأعطى رجالاً   أن رسول الله  {تغلب :  بن

وترك رجالاً  فبلغه أن الذين ترك عتبوا ، فحمد الله ، ثم أثنى عليه ، ثم قال : 
أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل ، وأدع الرجل ، والذي أدع أحب إلي من 

زع  والهلع  وأكِلُ الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوđم من الج
  أقواماً إلى ما جعل الله في قلوđم من الغنى  والخير فيهم عمرو 

                                                 
الحديث أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الإيمان بـاب إذا لم يكـن الإسـلام علـى الحقيقـة وكـان علـى الاستسـلام أو  )١(

فإذا كان على الحقيقة فهو علـى  قَالَتِ الاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  وف من القتل لقوله تعالى الخ
وكـم  لحْاَفـاً لا يَسْـألَونَ النَّـاسَ إِ   وفي كتـاب الزكـاة بـاب قـول الله تعـالى  إِنَّ الـدِّينَ عِنْـدَ اللهَِّ الإِسْـلامُ  قوله جل ذكـره 

ــرَاءِ الَّــذِينَ أُحْصِــرُوا فيِ سَــبِيلِ اللهَِّ لا يَسْــتَطِيعُونَ ضَــرْباً فيِ  ولا يجــد غــنى يغنيــه لقــول الله تعــالى  الغــنى وقــول النــبي  للِْفُقَ
يخـاف علـى إيمانـه وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان كذلك باب تألف قلب مـن  فَإِنَّ اللهََّ بِهِ عَلِيمٌ  إلى قوله   الأَْرْض

  . لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع
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رواه  )١(}حمر النعم  بن تغلب ، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله 
قد أثنى على قومٍ بإيماĔم ، ومن ذلك أيضاً  البخاري . المهم أن النبي 

رسول  يافقالوا  رسول الله  جاء أهل نجران إلى{  قال : حديث حذيفة 
أمين حق إليكم رجلا أميناً حق الله : ابعث إلينا رجلا أمينا ، فقال : لأبعثنَّ 

 )٢(}قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح  ،قال : فاستشرف لها الناس  ؛أمين 
 { قال : رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري عن أنس عن النبي 

يوم خيبر  ه ـوقول )٣(}أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح لكل أمة أمين  و 
لأعطين الراية غداً رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ، ويحبه الله {  :

هم يعطى فغدوا كلهم يرجوه ، فقال : أين أيورسوله ، فبات الناس ليلتهم 
يكن به علي ؟ فقيل : يشتكي عينيه ، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم 

رسلك  علىوجع ، فأعطاه ، فقال : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا  فقال : انفذ 
وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله  حتى تنـزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام

  )٤(}النعم  لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر

                                                 
  . هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد )١(
في كتــاب وأخرجــه البخــاري  . أخرجــه الإمــام مســلم في كتــاب فضــائل الصــحابة بــاب فضــائل أبي عبيــدة بــن الجــراح  )٢(

  . وفي كتاب المغازي باب قصة أهل نجران المناقب باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح 
أخرجه البخاري في كتاب المغازي بـاب قصـة أهـل نجـران وفي كتـاب أخبـار الآحـاد بـاب مـا جـاء في إجـازة خـبر الواحـد  )٣(

  . الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
وأخرجــه في بــاب  م البخــاري في كتــاب الجهــاد والســير واللفــظ لــه في بــاب مــا قيــل في لــواء النــبي الحــديث أخرجــه الإمــا )٤(

النــاس إلى الإســلام والنبــوة وفي بــاب فضــل مــن أســلم علــى يديــه رجــل ، وفي كتــاب المناقــب بــاب مناقــب  دعــاء النــبي 
ــا منــك أنــت  {لعلــي :  وقــال النــبي  علــي بــن أبي طالــب القرشــي الهــاشمي أبي الحســن  تــوفي  = = وقــال عمــر }مــني وأن
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 )له عند الموت  تم اللهفإنَّك لاتدري بما يخ (: قَولهُ  رواه البخاري ومسلم .
هذا هو الدليل أنَّه يقصد الشهادة له بالجنة أو بالنَّار ، فهذا أمرٌ لايجوز ، وقد 

رحمة الله عليك  {لأم العلاء التي قالت عن عثمان بن مظعون :  قال النبي 
وما يدريك أن الله  أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله ، فقال النبي 

ت قلت : لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن ؟ قال : أما أكرمه ؟ قال
أدري والله وأنا له الخير ، وما  هو فقد جاءه والله اليقين ، والله إني لأرجو

ولكن يجوز أن  )١(} رسول الله ما يفعل بي قالت : فوالله لا أزكي أحداً بعده
  .  تقول عن المسلم أرجو له رحمة الله ، وأخاف عليه ذنوبه

التوبة مقبولة مـن كـلِّ ذنـب في  )وما من ذنبٍ إلاَّ وللعبد منه توبة ( قوله :     
أمـــا علمـــت أن  {:  لعمـــرو بـــن العـــاص  الحكـــم الأخـــروي وقـــد قـــال النـــبي 

يهـدم  الإسلام يهدم ما كـان قبلـه ، وأنَّ الهجـرة ēـدم مـا كـان قبلهـا ، وأنَّ الحـج
ومــن يحــول بينــه { ةً وتســعين نفســاً : لــه للــذي قتــل تســعو وق )٢(}مــا كــان قبلــه 
  الحديث . )٣(}وبين التوبة 

                                                                                                                            
وهو عنه راض وفي كتاب المغـازي بـاب غـزوة خيـبر . وأخرجـه الإمـام مسـلم في كتـاب الجهـاد والسـير أيضـاً  رسول الله 

  . باب غزوة ذي قرد وغيرها ، وفي كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب 
 وأصحابه المدينة عن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت  ناقب باب مقدم النبي الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الم )١(

.  
  . الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج )٢(
دري وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتـل وإن كثـر قتلـه مـن حـديث أبي سـعيد الخـ )٣(

  بلفــظ : " أن نــبي الله  : كــان فــيمن كــان قــبلكم رجــل قتــل تســعة وتســعين نفســاً ، فســأل عــن أعلــم أهــل { قــال
فقتلــه =  =لــه مـن توبــة ؟ فقــال : لا ؟ الأرض ، فـدل علــى راهــب ، فأتــاه فقـال : إنــه قتــل تســعةً وتسـعين نفســاً ، فهــل

ل عـالم  فقـال إنـه قتـل مائـة نفـس فهـل لـه مـن توبـة ؟ فكمل به مائة ، ثم سأل عـن أعلـم أهـل الأرض ، فـدل علـى رجـ
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والرجم حقٌّ ، والمسح علـى الخفـين سـنَّة ، وتقصـير الصـلاة في السفــر سـنَّة ، والصـوم في  
  . ]١[ السفر من شاء صام ، ومن شاء أفطر ، ولابأس بالصلاة في السراويل

  
ـا هـو فـيمن سـبَّ الرسـول والأحاديث في هذا الباب واضحةً ، والخـلاف      إنمَّ
  أو القرآن هل تقبل له توبةٌ في الدنيا أو يحكم عليه بالقتل ، ولو  

أعلن التوبة كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابـه الصـارم المسـلول 
  ؟ وبالله التوفيق . على شاتم الرسول 

رجــم  )والـرجم حـق  (: قولـه :  الجملــة الأولىفي هـذا المقطـع عـدَّة جمـل : ] ١[
ــــــة :  ــــــك آي ــــــت في ذل ــــــزانِينَ المحصــــــنَين حــــــقٌّ فرضــــــه الله ســــــبحانه وتعــــــالى ونزل   ال

 الشيخ والشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتَّـة نكـالاً مـن الله والله علـيم حكـيم )١( 

                                                                                                                            
فقال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كـذا وكـذا ، فـإنَّ đـا أناسـاً يعبـدون الله فاعبـد الله معهـم ، ولا 
ـــه ملائكـــة الرحمـــة ـــاه المـــوت ، فاختصـــمت في ـــانطلق حـــتى إذا نصـــف الطريـــق أت  ترجـــع إلى أرضـــك فإĔـــا أرض ســـوء ، ف

وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمـة : جـاء تائبـاً مقـبلاً بقلبـه إلى الله ، وقالـت ملائكـة العـذاب إنـه لم يعمـل خـيراً 
قـــط ، فأتـــاهم ملـــك في صـــورة آدمـــي فجعلـــوه بيـــنهم ، فقـــال قيســـوا مـــا بـــين الأرضـــين ، فـــإلى أيتهمـــا كـــان أدنى فهـــو لـــه 

ــا أنــه لمــا أتــاه فقاســوه فوجــدوه أدنى إلى الأرض الــتي أراد فقبضــ ته ملائكــة الرحمــة ؛ قــال قتــادة ، فقــال الحســن : ذكُــر لن
  } .الموت نأى بصدره 

الحديث الذي ورد فيه هذه الآية المنسوخة وردت في سنن ابن ماجة في كتاب الحدود بـاب الـرجم مـن حـديث ابـن عبـاس ووردت   )١(
في الرجم وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله في مسند الأنصـار كذلك في موطأ الإمام مالكٌ رحمه الله في كتاب الحدود باب ما جاء 

 وفي سنن الدارمي في كتاب الحدود بـاب في حـد المحصـنين بالزنـا مـن حـديث زيـد بـن ثابـت  ، ٢٠٦١٣و ٢٠٢٦برقم الحديث 
  وقــــــــــــــــال : ٢٣٣٨بــــــــــــــــرقم الحــــــــــــــــديث  ٤/  ٨وأشــــــــــــــــار إلى صــــــــــــــــحة الحــــــــــــــــديث الإمــــــــــــــــام الألبــــــــــــــــاني رحمــــــــــــــــه الله في الإرواء ج

فالبخـاري رحمـه الله أورده في كتـاب الحـدود  بـاب رجـم الحبلـى مـن الزنـا ومسـلمٌ رحمـه ) الخ … ح انظر البخـاري ومسـلم صحي ( 
  . الله أورده في كتاب الحدود أيضاً باب رجم الثيب في الزنى من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما
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 )١(ما عـزاً  ثمَّ أنَّ هذه الآية نسخت تلاوةً ، وبقيت حكماً ، وقد رجم النبي 
وتــوفي النــبي ) ٤( ، ورجــم يهــوديين زنيــا)٣(، والجهنيــة  )٢(ســيفصــاحب الع وامــرأة
   وهذا الحكم باقٍ معمولٌ بـه ، ورجـم الخلفـاء بعـده ، وقـد ورد عـن عمـر بـن

يطـــول بالنـــاس زمـــان خشـــيت أن   لقـــد( أنَّـــه خطـــب يومـــاً وقـــال :  الخطـــاب 
ئض حتى يقول قائل ما أجـد الـرجم في كتـاب الله ، فيضـلوا بـترك فريضـة مـن فـرا

ــــة أو كــــان حمــــل أو  ــــرجم حــــق إذا أحصــــن الرجــــل ، وقامــــت البين الله ألا وإن ال
 اعتراف ، وقد قرأēا الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة رجـم رسـول الله 

  . )٥(}ورجمنا بعده 
وعلـــى ذلـــك الإجمـــاع المتصـــل بـــين أهـــل العلـــم علـــى مشـــروعية الـــرجم للـــزاني     

  المحصن والزانية المحصنة .

                                                 
ذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقـام وقـال انظر صحيح البخاري في كتاب الأحكام باب من حكم في المسجد حتى إ )١(

 ومسـلم عمر أخرجاه من المسجد ويذكر عن علي نحـوه وفي كتـاب الحـدود بـاب هـل يقـول الإمـام للمقـر لعلـك لمسـت أو غمـزت 
  . أخرجه في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى

 ط التي لا تحل في الحـدود ، وفي كتـاب الحـدود بـاب الاعـتراف بالزنـاالحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشروط باب الشرو  )٢(
  . ومسلمٌ في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى ،

  . أخرجه مسلمٌ في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى )٣(
ــالتـَّوْرَاةِ فَات ـْ الحــديث أخرجــه البخــاري في كتــاب تفســير القــرآن بــاب  )٤( ــأْتوُا بِ ــلْ فَ ــتُمْ صَــادِقِينَ قُ وفي كتــاب الحــدود بــاب  لُوهَــا إِنْ كُنْ

أحكام أهل الذمة وإحصاĔم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام ، وأخرجه مسلمٌ رحمهما الله في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهـل الذمـة 
  . في الزنى

ة رحمــة الله تعــالى عليــه في كتــاب الحــدود بــاب الحــديث ســبق تخريجــه بغــير هــذا اللفــظ وهــذا اللفــظ الــوارد هنــا هــو في ســنن ابــن ماجــ )٥(
  . ٢٣٣٨الرجم ، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة وأشار إلى تصحيحه في الإرواء برقم 



 إرشاد الساري 
   

  

١٢٠  

المســح علــى الخفــين مــن  )والمســح علــى الخفــين ســنَّة  (: قولــه :  الجملــة الثانيــة
لأنَّ بعــض المبتــدعين  ،، وقــد أدخــل المســح علــى الخفــين في العقائــد  )١(الســنن

أنكــره ، وهــم الخــوارج ، والشــيعة بحجــة أنــه لم يــرد في القــرآن ، وهــو ثابــتٌ عــن 
نكـاره علمـاً علـى أهـل البـدع ، من رواية جماعـةٍ مـن الصـحابة ، وصـار إ النبي 

  وأهل السنَّة والجماعة يثبتونه لوجود الأدلة به . 
أي القصــــر في  )تقصــــير الصــــلاة في الســــفر ســــنَّة  (ه : ـ: قولــــ الجملــــة الثالثــــة

الصــلاة بــأن تصــير الرباعيــة اثنتــين ، وهــذا الحكــم مجمــعٌ عليــه ، ومصــرَّحٌ بــه في 
وَإِذَا ضَـــرَبْـتُمْ فيِ   وهـــي قولـــه تعـــال :القـــرآن في الآيـــة الـــتي في ســـورة النســـاء ، 

الأَْرْضِ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّذِينَ  
وقــد ســأل عمــر ابــن  ،) ١٠١(النســاء: كَفَــرُوا إِنَّ الْكَــافِريِنَ كَــانوُا لَكُــمْ عَــدُوّاً مُبِينــاً 

:    عن القصر إذ قد أذهـب الله الخـوف ، فقـال النـبي  ل الله الخطاب رسو 
  . )٢(}صدقة تصدَّق الله đا عليكم فاقبلوا صدقته  {

ـــــة الرابعـــــة  ــُـــه (: الجمل   والصـــــوم في الســـــفر مـــــن شـــــاء صـــــام ، ومـــــن شـــــاء  قَول
في مــذهب الجمــاهير مــن أهــل الســنَّة والجماعــة أنَّ الفطــر  : وأقــول . ) )٣(أفطــر

                                                 
 أجمع مـن يعتـد بـه في الإجمـاع علـى جـواز المسـح علـى الخفـين في السـفر والحضـر سـواءً كـان لحاجـةٍ أو غيرهـا وقـال ( قال النووي : )٦(

 )الحــافظ ابــن حجــر في الفــتح وقــد صــرَّح جمــعٌ مــن الحفَّــاظ بــأنَّ المســح متــواتر وجمــع بعضــهم رواتــه فجــاوزوا الثمــانين مــنهم العشــرة 
  . المسح على الخفين ٤٦/  ١انتهى من فقه السنة ج

  . الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في أول كتاب صلاة المسافرين وقصرها )١(
 {:  ة أحاديث كثيرة منها ما رواه الإمام أحمد وغـيره عـن أم هـانئ رضـي الله عنهـا أن رسـول الله دلَّ على هذه المسأل )٢(

 دخل عليها فدعا بشراب فشرب ، ثم ناولها فشربت ، فقالت يا رسول الله : أما إني كنت صائمة ، فقال رسول الله 
  . }: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام ، وإن شاء أفطر 
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مـن الله ، فمـن شـاء أخـذ đـذه الرخصـة ، ومـن شـاء صـام إذا في السفر رخصـةٌ 
قـــد صـــام وبعـــض أصـــحابه في  وجـــد مـــن نفســـه القـــدرة علـــى ذلـــك لأنَّ النـــبي 

ــــا الخــــلاف في الأفضــــل مــــن الصــــوم أو الفطــــر    الســــفر    وأفطــــر بعضــــهم ، وإنمَّ
  تلالاالابالبلبللبليبيبيبيببيبسبييبيبيبيبيبيبيبيبيببيب

  . ]١[لام باللسان ، ويخفي الكفر بالضمير والنفاق أن يظهر الإس
  

ويجــب علــى المجاهــدين  أنَّ الفطــر أفضــل ، والصــوم جــائز لمــن قــَدِر عليــه ولاشــكَّ 
  . الفطر قبل لقاء العدو ليكون أقوى لهم 

  ) .) ١(ولابأس بالصلاة في السراويل  (: قوله : الجملة الخامسة 
ـــا الســـراويل الـــتي تجـــوز فيهـــا  أقـــول      الصـــلاة فهـــي الســـراويل الـــتي تكـــون : أمَّ

ســاترةً للعــورة المرتخيــة ( الواســعة ) علــى الجســم بحيــث يــتمكن لابســها مــن أداء 
أمَّــا إذا كانــت ضــيِّقة مظهــرةٌ لحجــم الإليتــين فــإنَّ . الصــلاة علــى الوجــه الأكمــل 

وقد تبطل الصلاة إذا كـان لابـس السـراويل لايـتمكن مكروهة  تكون  الصلاة فيها
لأركـــان كـــأن يكـــون لايســـتطيع أن يجلـــس للتشـــهد وبـــين الســـجدتين ، ا مـــن أداء

  وبالله التوفيق . 
ــا ] ١[ النفــاق : مشــتقٌّ مــن النـَّفَــقْ ، وهــو الجحــر الــذي يكــون في الأرض ، وإنمَّ

سمِّي بذلك لأن صاحبه قـد أظهـر خـلاف مـا يـبطن ، وهـذا مـا يسـمَّى بالنفـاق 

                                                 
  . ) ٥٨٣ – ٥٨٢/  ١الشيخ الردادي حفظه الله إلى مسألة جوزا الصلاة في السراويل في كتاب المغني لابن قدامة ( أشار  )١(
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ــا النفــاق العملــي : فهــو لايخــ، الاعتقــادي  رج مــن الإســلام بــل يبقــى صــاحبه أمَّ
  مسلماً وسمِّي نفاقاً عملياً لأن صاحبه أظهر خلاف ما يبطن  .

فهـو  أمَّا النفاق الاعتقادي : وهو نفاق المنافقين الذين كانوا على عهـد النـبي     
عقيدتـه  لـذلك  أن يظهر الإسلام ، ويبطن الكفر ، ويتحفَّظ ممَّا يـدل علـى إظهـار

ـــدَّرك الأســـفل مـــن النَّـــار  وبـــالله ، عـــزَّ وجـــل فقـــد أخـــبر الله  ـــافقين في ال ـــأنَّ المن ب
  التوفيق .

فيهـا مؤمنـون مسـلمون في أحكـامهم   واعلم بأنَّ الدنيا دار إيمـانٍ وإسـلام ، وأمَّـة محمـد  
الإيمان حتىَّ يأتي بجميع  ومواريثهم ، وذبائحهم ، والصلاة عليهم ، ولانشهد لأحدٍ بحقيقة

م ، فـإن قصَّـر في شـيء مـن ذلـك كـان نـاقص الإيمـان حـتىَّ يتـوب واعلـم أنَّ شرائع الإسلا
إيمانـــه إلى الله تعـــالى تـــام الإيمـــان أو نـــاقص الإيمـــان إلاَّ مـــا أظهـــر لـــك مـــن تضـــييع شـــرائع 

  .] ١[ الإسلام
  
هــذا فيــه نظــر ، فليســت  )بــأنَّ الــدنيا دار إيمــانٍ وإســلام  (قولــه :  : أقــول] ١[

نٍ وإســـلام ، ولكـــن دار الإيمـــان والإســـلام هـــي الـــدار الـــتي الـــدنيا كلهـــا دار إيمـــا
ــم ،الســلطة فيهــا لأهــل الإيمــان والإســلام تكــون   بــأن تظهــر فيهــا الصــلوات ، ويحكَّ

 فيهـــا بـــالله والشـــرك بـــه ، فـــإن أعلـــن يعلـــن فيهـــا الكفـــر فيهـــا الشـــرع الإســـلامي ، ولا
  والشـــــــرك ، فهـــــــي ليســـــــت دار إســـــــلام حـــــــتىَّ وإن كانـــــــت في الأصـــــــل الكفـــــــر

  .تسمى الآن أسبانيا  التيكبلاد الأندلس   وباعتبار ما كان دار إسلام  
ــــة محمــــد  (قولــــه :      فيهــــا مؤمنــــون مســــلمون في أحكــــامهم ومــــواريثهم   وأمَّ

هــذا صــحيح بــأن مــن أظهــر الإســلام بــأن  )…وذبــائحهم والصــلاة علــيهم الخ 
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ة ، وأدَّى الزكــاة  نطــق بالشــهادتين عالمــاً بمعناهــا عــاملاً بمقتضــاها ، وأقــام الصــلا
الأحكــــام  ،وصــــام رمضــــان ، فهــــذا هــــو المســــلم تجــــري عليــــه أحكــــام الإســــلام 

ـــه إذا مـــات لكـــن لا ـــذبائح ، فيؤكـــل ذبحـــه ، ويصـــلَّى علي  التوارثيـــة ، وأحكـــام ال
نشـــهد لأحـــد بحقيقـــة الإيمـــان حـــتىَّ يـــأتي بشـــرائع الإســـلام ، وأصـــوله ، وفروعـــه 

ـــر في شـــي ـــا إن قصَّ ــــزلة بقـــدر المســـتطاع . أمَّ ءٍ مـــن تلـــك الأحكـــام الـــتي هـــي بمن
  لــــــــه بالإســــــــلام  الأصــــــــول ، وارتكــــــــب محرَّمــــــــاً فــــــــنحن في هــــــــذه الحالــــــــة نحكــــــــم

والصــلاة علــى مــن مــات مــن أهــل القبلــة ســنة : والمرجــوم والــزاني والزانيــة ، والــذي يقتــل 
نفسـه وغــيره مـن أهــل القبلـة ، والســكران ، وغــيرهم الصـلاة علــيهم سـنَّة ، ولايخــرج أحــدٌ 

ــرُدَّ شــيئاً مــن آثــار مــن  أهــل القبلــة مــن الإســلام حــتىَّ يــردَّ آيــةً مــن كتــاب الله عــزَّ وجــل أويَـ
أو يُصلي لغير الله أو يذبح  لغير الله ، وإذا فعـل شـيئاً مـن ذلـك فقـد وجـب  رسول الله 

عليــك أن تخرجــه مــن الإســلام ، فــإذا لم يفعــل شــيئاً مــن ذلــك فهــو مــؤمنٌ مســلمٌ بالاســم 
  . ]١[لابالحقيقة 

  
   النـــاقص عـــن درجـــة الإيمـــان الكاملـــة ، فـــلا ننفـــي عنـــه مطلـــق الإيمـــان ولانحكـــم
  لـــــه بكمالــــــه  ومــــــتىَّ ضــــــيَّع شــــــيئاً مـــــن شــــــرائع الإســــــلام الــــــتي تقتضــــــي الحــــــدود 
ـــــة ، وبـــــالله التوفيـــــق .   أو التعزيـــــر أقمنـــــا عليـــــه ذلـــــك بحســـــب مـــــا تقتضـــــيه الحال

يعــني حــتىَّ لــو  )…والصــلاة  علــى مــن مــات مــن أهــل القبلــة ســنة الخ ] ( ١[
مــات مصــراًِّ علــى الكبــائر كالــذي يمــوت بحــدٍّ كــالمرجوم ، والــزاني والزانيــة والــذي 

لأن هؤلاء وإن كانوا قـد  ،يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة ، وكذلك السكران 
أتوا شيئاً من الكبائر فإنَّه يصلَّى عليهم ، ويدعى لهم والأفضل فيما أرى وفيمـا 
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قتدى đم يتركـون الصـلاة علـى مـن يقتـل نفسـه ، وعلـى مـن يتضح لي أنَّ من يُ 
قد مات في السكر حتى يكـون في ذلـك شـيءٌ مـن الزجـر لغـيره ، ويصـلِّي عليـه 

  . )١(سائر الناس

                                                 
يفعل مثل ذلك في أول الإسلام حيـث كـان يـترك الصـلاة علـى مـن مـات وعليـه ديـنٌ لينزجـر  وقد كان النبي  )١(

ق النــاس مبنيــة علــى المشــاحة والمخاصــمة بــذلك غــيره مــن المســلمين وليحــذروا مــن التســاهل بالــديون لأنَّ حقــو 
وفتحت البلدان وانتشـر الإسـلام وكثـرت الغنـائم وزكـى بيـت مـال المسـلمين فكـان   فلمَّا وسع الله على النبي 

فبَِمَـا = = رَحمْـَةٍ مِـنَ اللهَِّ  يصـلي علـى مـن مـات وعليـه ديـن بـل ويقضـي مـا عليـه مـن الـديون :   بعد ذلك 
الـــوارد في  دل علــى مــا قلتـــه حــديث أبي هريــرة  غَلـِـيظَ الْقَلْـــبِ لاَنْـفَضُّــوا مِــنْ حَوْلــِـككُنْـــتَ فَظـّـاً   لنِْــتَ لهَـُـمْ وَلـَـوْ 

قضـاء ، فـإن  كان يؤتى بالرجل الميت عليـه الـدين فيسـأل هـل تـرك لدينـه مـن الصحيحين : " أن رسول الله 
فـتح الله عليـه الفتـوح قـال أنـا أولى بـالمؤمنين  صلوا على صاحبكم ، فلمـاحدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال 

من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين فعلي قضـاؤه ومـن تـرك مـالا فهـو لورثتـه " وفي صـحيح سـنن أبي داود للألبـاني رحمـه 
لم يصل على مـاعز بـن مالـك ، ولم ينـه عـن  أن رسول الله  {:  حديث أبي برزة الأسلمي  من ٢٩٥/  ٢الله في ج
وفي مسند أحمد وغيره من أصحاب السنن بسند صـحيح عـن أبي عمـرة مـولى زيـد بـن خالـد الجهـني أنـه  }عليه الصلاة 

فقـال صـلوا علـى   أن رجـلا مـن المسـلمين تـوفي بخيـبر ، وأنـه ذكـر لرسـول الله  (يحـدث :  سمع زيد بن خالـد الجهـني 
صــاحبكم غــل في ســبيل الله ففتشــنا متاعــه  صــاحبكم قــال فتغــيرت وجــوه القــوم لــذلك ، فلمــا رأى الــذي đــم قــال إن

كـل هـذه الأحاديـث وغيرهـا تبـين أنَّ علـى المسـلم عليـه أن يتقـي ) فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يسـاوي درهمـين 
مــن وجــوب الابتعــاد عـــن الــذنوب صــغيرها وكبيرهــا ؛ لأنَّ الأعمـــال  الله في نفســه فيحــذر ممــا حــذره الله منـــه ورســوله 

نســأل أن يخــتم لنــا ولكــل مســلمٍ بخــير ؛ وأنَّ مــن الآثــار الســيئة علــى مــن مــات علــى معصــية ولم يتــب منهــا أنَّ بــالخواتيم 
أهــل الفضــل والصــلاح ومــن يقتــدى đــم مــن النــاس وعلــى رأســهم ورثــة الأنبيــاء وهــم العلمــاء العــاملين أنَّ الأفضــل أن 

ديث السابقة وذلك ليحذر الناس من فعل المعاصـي في تلك الأحا لايصلوا على من كانت هذه حاله كما فعل النبي 
وخاصـة المعاصــي الـتي توجــب الحــدود . أمَّـا إذا كانــت هــذه المعصـية مكفــرة كمــن مـات علــى الشــرك أو مـات علــى تــرك 
 الصلاة أو مات على غيرها من المعاصي التي تعتبر ناقضةً للإسلام قولية كانت أو فعلية فإنَّـه لا تجـوز الصـلاة عليـه لأنَّ 

صلاة الجنازة عبادة لم تشرع إلاَّ على من مات مسـلماً سـالماً مـن أي أمـرٍ يوجـب الـردة عـن الإسـلام قـال الله تعـالى عـن 
ــبرْهِِ إِنَّـهُــمْ كَفَــرُوا بــِاللهَِّ وَرَسُــولِهِ وَمَــاتُو  المنــافقين :  هُمْ مَــاتَ أبَــَداً وَلا تَـقُــمْ عَلَــى قـَ  فَاسِــقُونَ  ا وَهُــمْ وَلا تُصَــلِّ عَلَــى أَحَــدٍ مِــنـْ

  . والله أعلم )٨٤(التوبة:
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١٢٥  

ولايخـرج أحـدٌ مـن أهـل القبلـة مـن الإسـلام حـتىَّ  (قول المؤلف رحمه الله تعالى : 
إلى آخـر هـذا المقطــع  رسـول الله  يـرُدَّ آيـةً مـن كتـاب الله أو يـردَّ شــيئاً مـن آثـار

ـــم لايخرجـــون  ،اهــــ . وأقـــول هـــذا هـــو مـــذهب أهـــل الســـنَّة والجماعـــة  )…  َّĔأ
ــــة مــــن الإســــلام  أي لايحكمــــون بخروجــــه مــــن الإســــلام  ،أحــــداً مــــن أهــــل القبل

وارتــداده عنــه إلاَّ إذا أتــى بمــا يوجــب ذلــك مثــل أن يــردَّ آيــةً مــن كتــاب الله عــزَّ 
شــيئاً مــن آثــار  أؤمــن đــذه الآيــة ولاأصــدِّق بمــا فيهــا أو يــردُّ  وجــل فيقــول : أنــا لا

   .  الرسول 
فهـذا فيـه تفصـيل فـإن ردَّ  ) أو يـردُّ شـيئاً مـن آثـار رسـول الله  (أمَّا قوله :     

شيئاً من الأحاديث الصحيحة الظنية متأوّلاًِ فلا يحكم بكفره ولكن يحكـم بأنَّـه 
كبـــيراً ويحكـــم بكفـــر مـــن ردَّ حـــديثاً متـــواتراً أو ردَّ قـــد أتـــى جرْمـــاً عظيمـــاً ومنكـــراً  

حكماً مجمعاً عليه معلوماً من الشرع بالضرورة كقطـع يـد السـارق مـثلاً أو رجـم 
  الزاني المحصن أو ما أشبـه ذلك من الأحكام المجمع عليها .

الإمـام   يصل على من قتـل نفسـه ففيمـا رواهلم وأمَّا الدليل على أنَّ النبي     
برجـل قتـل نفسـه  أتي النـبي  {لمٌ وغيره من حـديث جـابر بـن سمـرة قـال : مس

  قــــــــال الشــــــــيخ أحمــــــــد شــــــــاكر رحمــــــــه الله :) ١(}بمشــــــــاقص فلــــــــم يصــــــــل عليــــــــه 
    . )المشـــاقص جمـــع شـــقص وهـــو نصـــلٌ عـــريض أو طويـــل أو ســـهمٌ فيـــه ذلـــك  (

đا فإنَّــهأمَّــا مــن صــلَّى لغــير الله أو ذبــح لغــير الله أو تطــوَّف بــالقبور ودعــا أصــحا 
إذا فعل شيئاً من ذلك يعتبر مشركاً شركاً أكبر ، وقـد خـرج عـن الإسـلام بفعلـه 

                                                 
  . الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنائز باب ترك الصلاة على القاتل نفسه )١(
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١٢٦  

يعـني أن تحكـم  )فقد وجب عليك أن تخرجـه مـن الإسـلام  (هذا . ومعنى قوله 
  بردَّته .   

     )فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمنٌ مسـلمٌ بالاسـم لابالحقيقـة  (قوله :    
م الــذي لم يعمــل شــيئاً مــن موجبــات الــرّدِة فهــو مســلمٌ حقيقــةً : إنَّ المســل أقــول

  ناقص الإسلام والإيمان ، ويقال فاسقٌ بفسقه مسلمٌ بإسلامه .
يقصــد بأنَّــه  )مــؤمنٌ مســلمٌ بالاســم لابالحقيقــة  ( والمهــم أنَّ قــول المؤلــف :    

ينبغي  غير كامل الإيمان والإسلام لكن نفي الحقيقة يقع على نفي الماهية ، فلا
بـــل يقـــال كمـــا ســـبق أن بيـَّنَّـــا بأنَّـــه مســـلمٌ نـــاقص الإســـلام أو  ،أن يقـــال ذلـــك 

وهــذه المســألة قــد اختلــف فيهــا في زمــان الســلف ، فالجهميــة ومــن قــال  فاســقٌ .
بقولهم  والخوارج يخرجون المسـلم مـن الإسـلام بـالكبيرة ، ويحمكـون بتخليـده في 

، ويحكمـــون بتخليـــده في  )١(منزلـــةٍ بـــين منـــزلتينوالمعتزلـــة يقولـــون بأنَّـــه في  ،النَّـــار 
ــم يقولـــون لايضــرُّ مـــع  ، النَّــار  َّĔوالمرجئــة يحكمـــون بأنَّــه مـــؤمنٌ كامــل الإيمـــان لأ

يقولون بأنَّـه مسـلم نـاقص الإيمـان أو فاسـقٌ  فالإيمان ذنب وأهل السنَّة والجماعة 
نيا ، ولايقولـون بتخليـده في  النَّـار يـوم القيامـة بـل ولايخرجونه من الإسلام في الدُّ

يقولون بأنَّه تحت المشيئة ، فإن شاء الله عفا عنـه وأدخلـه الجنَّـة بـدون عـذاب ، 
بــــه في النَّــــار بقــــدر جنايتــــه ، وبعــــد أن يطهــــره يخرجــــه مــــن النَّــــار ،  وإن شــــاء عذَّ

  ويدخله الجنَّة . هذه عقيدة أهل السنَّة والجماعة ، وبالله التوفيق .

                                                 
أي لامسلم ولا كافر فـلا يثبـت لـه مطلـق الإسـلام ولاينفـى عنـه الكفـر بالكليـة نسـأل الله العافيـة مـن هـذا القـول الخـالي  )١(

  . عن الحق والبرهان
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ـــــــــــــــــــــــــؤت لاىلاىلاءىلاىءلاى ـــــــــــــــــــــــــؤ ىتتىتؤتءتؤتءتى لاءىلاىلاءىلاىىلاىتؤىت
ءتؤءتتئاىتئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىتى اتئىتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتءؤئنمتتنئءتنتنىءىتنءىتن 

��¿  Ѐ�Â‹Ё�ىىنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتءىنتىنتىءىىءتنى
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قلـوب العبـاد  { وكل ما سمعـت مـن الآثـار شـيئاً ممَّـالم يبلغـه عقلـك نحـو  قـول رسـول الله 
الله ينـــزل إلى الســماء الــدنيا في إن {وقولــه  )١(}بـين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن عــز وجــل 

ـــــــــل  ـــــــــوم عرفـــــــــة  { )٢(}الثلـــــــــث الآخـــــــــر مـــــــــن اللي ــــــــــزل ي ـــــــــ { )٣(}وين ـــــــــوم  زلُ نْ◌ِ ويَ   ي
 )٥(}وأنَّ جهــنَّم لا يــزال يطــرح فيهــا حــتى يضــع عليهــا قدمــه جــل ثنــاؤه { ) ٤(}القيامــة 

                                                 
أخرجــه الإمــام مســلم في صــحيحه في كتــاب القــدر بــاب تصــريف الله تعــالى للقلــوب مــن حــديث عبــد الله بــن  الحــديث )١(

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصـرفه حيـث يشـاء  {بلفظ :  عمرو بن العاص 
    } .مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك  اللهم {:  ثم قال رسول الله } 

كَــانوُا   الحــديث أخرجــه الإمــام البخــاري في كتــاب الجمعــة بــاب الــدعاء في الصــلاة مــن آخــر الليــل وقــال الله عــز وجــل  )٢(
وفي كتــاب الــدعوات بــاب الــدعاء نصــف  وَباِلاسْــحَارِ هُــمْ يَسْــتـَغْفِرُونَ  أي مــا ينــامون  قَلِــيلاً مِــنَ اللَّيْــلِ مَــا يَـهْجَعُــونَ 
 وما هو بالهزل  حق   إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ   يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَدِّلُوا كَلامَ اللهَِّ  ب قول الله تعالىالليل وفي كتاب التوحيد با

وأخرجه الإمـام مسـلم في كتـاب صـلاة المسـافرين بـاب الترغيـب في الـدعاء والـذكر في آخـر الليـل مـن حـديث ،  باللعب
ل ربنــا تبــارك وتعــالى كــل ليلــة إلى الســماء الــدنيا حــين يبقــى ثلــث الليــل قــال : ينــز  أن رســول الله { أبي هريــرة بلفــظ : 

رواه البخـــاري ومســـلم   }الآخـــر ، فيقـــول : مـــن يـــدعوني فأســـتجيب لـــه مـــن يســـألني فأعطيـــه مـــن يســـتغفرني فـــأغفر لـــه 
  . واللفظ للبخاري

 ٢٨لفـرج الثقفـي في الفوائــد ( ) وأبـو ا ١/  ١٤٧أخرجه ابن منده في التوحيـد (  (قال الشيخ الردادي هذا الحديث :  )٣(
) مـن طريـق مـرزوق مـولى  ١٥٩/  ٧) والبغـوي في شـرح السـنة (  ٦٧٩) كما في السلسة الضـعيفة (  ١/  ١٩٢  ٢/ 

الــزبير عــن جــابر مرفوعــاً . ولــه طريــق أخــرى مــن حــديث جــابر أيضــاً وإســناده ضــعيف كمــا في السلســة  طلحــة عــن أبي
) وأبــو عثمــان  ١٣٧أخرجــه الــدارمي في الـرد علــى الجهميـة (  ه صــح موقوفـاً :) بيــد أنَّـ ١٢٦ – ١٢٥/  ٢الضـعيفة ( 

) عـن أمِّ  ٧٦٨) واللالكائي في شرح السنة (  ٩٦ – ٩٥) والدارقطني في النزول (  ٧٦الصابوني في عقيدة السلف ( 
  . اهـ )سلمة موقوفاً عليها ومثله لايقال من قبيل الرأي فله حكم الرفع 

ت في القرآن والسـنة مجـيء وإتيـان الجبـار تبـارك وتعـالى لفصـل القضـاء يـوم القيامـة وأمَّـا النـزول فقـد وردت ثب (ثمَّ قال :  )٤(
 – ٣١٥/  ٣) وتفسير ابن كثـير (  ٧٥ – ٧٢فيه بعض الآثار انظر الكلام عليها في الرد على الجهمية للدارمي ( ص

  . اهـ ))  ٣١٦
مــن حــديث  وَتَـقُــولُ هَــلْ مِــنْ مَزيِــدٍ  ه في كتــاب التفســير بــاب : الحــديث في ذلــك أخرجــه الإمــام البخــاري في صــحيح )٥(

تحاجــت الجنــة والنــار فقالــت النــار أوثــرت بــالمتكبرين والمتجــبرين وقالــت  {:  بلفــظ : قــال : قــال النــبي   أبي هريــرة 
م بــك مــن أشــاء مــن الجنــة مــا لي لا يــدخلني إلا ضــعفاء النــاس وســقطهم قــال الله تبــارك وتعــالى للجنــة أنــت رحمــتي أرحــ

عبــادي وقــال للنــار إنمــا أنــت عــذابي أعــذب بــك مــن أشــاء مــن عبــادي ولكــل واحــدة منهمــا ملؤهــا فأمــا النــار فــلا تمتلــئ 
خلقــه أحــدا = = حــتى يضــع رجلــه فتقــول قــط قــط فهنالــك تمتلــئ ويــزوى بعضــها إلى بعــض ولا يظلــم الله عــز وجــل مــن 
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م خلــق الله آد {:  )٢(وقولــه )١(}إن مشــيت إليّ هرولــت إليــك  {وقــول الله تعــالى للعبــد : 
وأشــباه هــذه  )٤(}رأيــت ربي في أحســن صــورة  {:  الله  وقــول رســول )٣(}علــى صــورته 

الأحاديث : فعليك بالتسليـم والتصديق ، والتفويض ، والرضا ، ولاتفسر شـيئاً مـن هـذه 
đواك ، فإن الإيمان đذا واجبٌ فمن فسَّر شيئاً من هذا đواه ، وردَّه فهـو جهمـيٌّ ، ومـن 

  . ]١[ بَّه في دار الدنيا ، فهو كافرٌ بالله عزَّ وجلزعم أنَّه يرى ر 
  
: وكل ما سمعـت مـن الآثـار شـيئاً ممَّـا لم يبلغـه عقلـك نحـو قـول رسـول ] قَولهُ ١[

الحـــديثٌ  } قلـــوب العبـــاد بـــين أصـــبعين مـــن أصـــابع الـــرحمن عـــز وجـــل{  الله 
                                                                                                                            

والحديث أخرجـه مسـلم بألفـاظ متعـددة في كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا ،  }وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا 
  . وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء

مـن حـديث أبي هريـرة  ويحـذركم الله نفسـه  الحديث أخرجـه الإمـام البخاري في كتاب التوحيد باب قـول الله تعـالى :  )١(
  بلفظ : قال : قال النبي : }  يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته

في نفســـي وإن ذكـــرني في مـــلإ ذكرتـــه في مـــلإ خـــير مـــنهم وإن تقـــرب إلي بشـــبر تقربـــت إليـــه ذراعـــا وإن تقـــرب إلي ذراعـــا 
تـاب الـذكر والـدعاء بـاب الحـث علـى وأخرجه أيضاً الإمـام مسـلم في ك } هرولة  تقربت إليه باعا وإن أتـاني يمشي أتيتـه

  .  ذكر الله تعالى
وأسقطت  }إنَّ الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة  {وفي نسخة الردادي في هذا الموضع قال البرđاري رحمه الله : وقوله :  )٢(

ا مكررةٌ في المتن والأولى عدم حذفها وبالله التوفيق َّĔهذه الفقرة في نسخة القحطاني لأ .  
  قــــال : ديث أخرجــــه البخــــاري في كتــــاب الاســــتئذان بــــاب بــــدء الســــلام مــــن حــــديث بلفــــظ : قــــال النــــبي وهــــذا الحــــ )٣(

خلــق الله آدم علــى صــورته طولــه ســتون ذراعــا فلمــا خلقــه قــال اذهــب فســلم علــى أولئــك النفــر مــن الملائكــة جلــوس  {
عليك ورحمة الله فزادوه ورحمـة الله فكـل فاستمع ما يحيونك فإĔا تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام 

وأخرجــه مســلم في كتــاب الــبر والصــلة بــاب  }مــن يــدخل الجنــة علــى صــورة آدم فلــم يــزل الخلــق يــنقص بعــد حــتى الآن 
إذا قاتـل أحـدكم أخـاه فليجتنـب الوجـه فـإن  {قـال :  النهي عن ضرب الوجه ولفظه في حديث ابـن حـاتم عـن النـبي 

  } . الله خلق آدم على صورته
  وابــن أبي عاصــم في الســنة ٢٩٠و ٢٨٥/  ١انظــر مســند أحمــد  (قــال الشــيخ القحطــاني عنــد تخريجــه لهــذا الحــديث :  )٤(

وصححه الألباني وقال : هـي رؤيـا مناميـة كمـا يشـعر بـه بعـض ألفاظـه وانظـر السـنة لعبـد الله بـن أحمـد رقـم  ١٨٨/  ١ 
  . اهـ ) ١١٧
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لثلــث الآخــر إنَّ الله ينـــزل إلى الســماء الــدنيا في ا {:  أخرجــه مســلم ، وقولــه 
صــفات الله عــزَّ  ومــا أشــبه ذلــك مــن الأحاديــث الــواردة في ذكــر )١(}مــن الليــل 

فيجــب أن نعلــم أنَّ صــفات الله عــزَّ وجــل ليســت كصــفات خلقــه بــل   وجــل .
ـــمِيعُ الْبَصِـــير  كمـــا قـــال الله جـــلَّ وعـــلا :  ـــهِ شَـــيْءٌ وَهُـــوَ السَّ (الشـــورى: مـــن  كَمِثْلِ

، ولم يتصـــوره ذهنـــك ، وجـــب عليـــك أن تـــؤمن بـــه فمـــا لم يبلغـــه عقلـــك  )١١الآيــة
ــــا إلاَّ أن نــــؤمن كمــــا آمــــن  وتكــــل علمــــه ، وكيفيتــــه إلى الله عــــزَّ وجــــل ومــــا علين

إيمانـاً لايشـوبه شــكٌّ  ولاتخالجـه ريبـة بــأنَّ مـا جــاء  ،الصـحابة رضـوان الله علــيهم 
نَّ الأحاديث الصحيحة فهو حـقٌّ ، ومـالم تتصـوره عقولنـا منـه ، فعلينـا أفي هذه 

نؤمن به كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى وكما أراد ، وأنَّ نؤمن بما جاء في كتاب 
من ذلك على مراد الله ، وعلى مراد رسول  الله ، وما جاء في سنَّة رسول الله 

مسلِّمين بمـا اقتضـته ،  ،ونفوض الكيفية في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى  الله 
راضـــين بمـــا رضـــيه ربنـــا  ،لم تبلغـــه عقولنـــا ومصـــدقين بـــذلك ، ومفوضـــين فيمـــا 

. ولا نفســر شــيئاً مــن ذلــك بأهوائنــا لأنَّ مــن  لــه رســول الله  لنفســه ومــا رضــيه
لـه أنـت  ه ربَّـه ، فيقـالزِ نـَفسَّر شيئاً من ذلك đواه فهو جهمي ، وإن زعم أنَّـه ي ـُ

ـا أخـبر بــه عـن نفسـه ، وأخــبر بـه رسـوله نَ ت ـُ ه ، ولكنَّــه يـزِ نَ ت ـَفهــذا لـيس بِ  زهـه عمَّ
  تعطيل .  

ومن زعـم أنَّـه يـرى ربَّـه في دار الـدنيا ، فهـو كـافرٌ بـالله عـزَّ  (وأمَّا قول المؤلف : 
والفكـرة أقول : هذا الزعم قـد زعمـه كثـيرٌ مـن الصـوفية الملاحـدة  الـذين  )وجل 

                                                 
    فمن شاء فليرجع إلى تخريجهما وبالله التوفيق ٢ورقم  ١اضية عند رقم هذان الحديثان سبق تخريجهما في الصفحة الم )١(
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فكـرة في في الله فـإنَّ ال تفكـروا في الخلـق ، ولا تفكـروا {  لقـول رسـول الله ،في الله بدعة 
  . ]١[الرب تقدح الشك في القلب 

  
ـــم ويـــرون النـــبي  َّđم يـــرون ر َّĔيقولـــون بـــأ  ويأخـــذون عنـــه ، وعـــن الله عـــزَّ وجـــل

م في مقامٍ أرفع من مقام الرسالة ، ومـن زعـم هـذا الـزعم  َّĔمباشرة ، ويعتقدون أ
  ، فهو كافر لاشكَّ في كفره ، وبالله التوفيق  .

تفكـروا في الخلـق ،  {:  لقـول رسـول الله  ، الله بدعـة : والفكـرة في] قَولهُ ١[
هــــذا الحــــديث يقــــول المعلــــق ( القحطــــاني ) أخرجــــه أبــــو  }ولا تفكــــروا في الله 

 ٢٤٧٠الشيخ وهو حديثٌ ضعيف ذكر ذلك الألباني في ضعيف الجامع بـرقم 
وذكر أنَّه حديثٌ حسن ، وانظـر  ٤٩/  ٣ولكنَّه صححه في صحيح الجامع ج

وأقــــول هــــذا الحــــديث في تصــــحيحه  ٣٩٥/  ٤حاديــــث الصــــحيحة سلســـلة الأ
  نظر ، وقد يكون أنَّه من كلام بعض السلف . 

لأنَّ  ،: إنَّ الفكـــــرة في الله : أي في ذات الله عـــــزَّ وجـــــل لا تنبغـــــي  وأقـــــول    
ـــر ، فإنمّـــا يفكـــر بمـــا يتصـــوره عقلـــه ، وبمـــا يخطـــر علـــى ذهنـــه  مـــن  ،العبـــد إذا فكَّ

ـــــه  مرئيـــــاتٍ ، ومســـــموعا تٍ ، ومعلومـــــات والله ســـــبحانه تعـــــالى فـــــوق ذلـــــك كلِّ
لأنَّه كلَّما تصور شيئاً ، فـالله عـزَّ وجـل  ،لاينبغي لأحدٍ أن يفكر في ذاته تعالى 

ــر  بخلافــه ، ويكفينــا أن نفكــر في خلــق الله ، وفي قدرتــه الخارقــة العظيمــة ولــو فكَّ
الــتي خلــق منهــا إلى الإنســان في أصــله لكفــاه ، فليفكــر كيــف حــوَّل الله النطفــة 

حــوَّل الله عــزَّ وجــل النطفــة الــتي يخلــق منهــا الحيــوان  هــذا الخلــق العظــيم ، وكيــف
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واعلــم أنَّ الهــوام ، كــلَّ شــيءٍ مــن المخلوقــات إلى مــا  إلى حيــوانٍ ، وكيــف هيــأ الله
ذن والسباع ، والدواب نحو الذرِّ والذباب ، والنمل كلُّها مأمورة ، ولا يعملون شيئاً إلاَّ بـإ

  . ]١[الله تعالى 
  

إلى غــير ذلــك ممَّــا …قصــد لــه ، فهيــأ الله البقــرة للحــرث ، وهيــأ الإبــل للحمــل 
نـــراه ، ونعلمـــه ، فالـــذي قـــدر علـــى تحويـــل النطفـــة مـــن نطفـــة إلى إنســـانٍ ، وإلى 
حيـــوان ألـــيس ذلـــك هـــو الـــرب القـــادر علـــى كـــلِّ شـــيء ؟!!! بلـــى ، ونحـــن علـــى 

  ذلك من الشاهدين . 
التفكــر ينبغــي أن يكــون في خلــق الله لا في ذاتــه ، ولنقــرأ قــول الله  والمهــم أنَّ     

ــمِيعُ الْبَصِــير  تعــالى :  ــهِ شَــيْءٌ وَهُــوَ السَّ   )١١(الشــورى: مــن الآيــة لَــيْسَ كَمِثْلِ
ويجــب علينــا التســليم đــذه الآيــة حــتىَّ لا تتخــبط عقولنــا في شــيءٌ لاينبغــي وإذا  

ت ، ولاأذنٌ سمعــت ولاخطــر علــى قلــب بشــر كانــت الجنَّــة فيهــا مــا لا عــينٌ رأ
  وهي خلقٌ من خلق الله ، فكيف بذات الله ، وبالله التوفيق .  

هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى ، وجعل لكلٍّ منهـا شـيءٌ مـن  ] ١[ 
وغـــير ذلـــك كـــلٌّ منهـــا …العبـــادة فكـــلٌّ مـــن هـــذه الـــدواب ، والســـباع ، والهـــوام 

أَلمَْ تَـــــرَ أَنَّ اللهََّ يُسَــــبِّحُ لــَــهُ مَــــنْ فيِ  đــــا قــــال تعــــالى :   يــــؤدي العبــــادة الــــتي أمُــــر
ُ عَلـِيمٌ بمِـَا  رُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْـبِيحَهُ وَاللهَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالطَّيـْ

   )٤٢، ٤١النور:( الْمَصِيرُ وَللهَِّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِلىَ اللهَِّ  * يَـفْعَلُونَ 

  أنواعـــاً مـــن العبـــادة خلقهـــا  ومـــن هـــذه الآيـــة نعلـــم أنَّ لهـــذه الـــدواب ، والطيـــور 



 إرشاد الساري 
   

  

١٣٣  

  لاتفعـــــل شـــــيئاً مـــــن عنـــــد نفســـــها   ،الله لهـــــا ، وهـــــي تؤديهـــــا امتثـــــالاً لأمـــــر رđـــــا 
  وبالله التوفيق . 

مــا هــو كــائن أحصــاه والإيمــان بــأنَّ الله قــد علــم مــا كــان مــن أولِّ الــدهر ، ومــا لم يكــن ، و 
  . ]١[وعدَّه عداً ، ومن قال أنَّه لايعلم إلاَّ ما كان ، وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم 

  
وهذه الجملة يظهـر أنَّ فيهـا نقـصٌ ، والظـاهر أنَّ المعـنى ، ولا يعلـم مـا هـو  ] ١[

ه وهذا قول هشام بن الحكم رأس الضلالة ، فقد صرَّح أنَّـ (كائن إلاَّ بعد كونه 
سبحانه لم يكن يعلم شيئاً حتىَّ أحدث لنفسه علماً ، وهذا كفرٌ صـريح  انظـر 

انتهـــى مـــن تحقيـــق محمـــد  )تحقيـــق محمـــد وزميلـــه  ٤٠/  ٥الفِصَـــل لابـــن حـــزم ج
  سعيد القحطاني . 

هـذا قـولٌ لـبعض  ،: القـول بـأنَّ الله لايعلـم الأشـياء إلاَّ بعـد وقوعهـا  وأقول    
  ، ومـــن يعتقـــد ذلـــك ، فقـــد كفـــر ، فـــالعلم صـــفةٌ لله المعتزلـــة ، وهـــو قـــولٌ باطـــل

قــد علــم الله مــا كــان ، ومــالم يكــن ، ومــا هــو كــائنٌ لــو كــان كيــف  ،وجــل  عــزَّ 
يكون ، وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض إذن : فمن ينكر 

ل يجب أن يستتاب ، فإن تـاب ، وإلاَّ قتـل كفـراً وردَّة وقـد قـا ،العلم فهو كافرٌ 
وبـــالله التوفيـــق  ) )٢( ، فـــإĔم إذا أنكـــروه كفـــروا )١(نـــاظروهم بـــالعلم (الســـلف : 

                                                 
  . أي علم الله الذي هو صفةٌ من صفاته تعالى )١(
) بتحقيــق الــدكتور أحمــد ســعد حمــدان طبعــة دار طيبــة الريــاض  ٧١٤/  ٤انظــر أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة (  )٢(

هــ ( تخـريج  ١٤٠٨) الطبعة الأولى لدار المعرفة ببيروت لعـام  ٢٧/  ١هـ وانظر كتاب جامع العلوم والحكم (   ١٤٠٢
  . الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي )
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١٣٤  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرءرلا . رؤررؤءؤءؤءئءئءئءئءئءئءئءئءئءئءئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلاىىىلاىىلاىلالاىلاىلاىلاىلاىىلاىلاىىلاىلاىلاىلاىلالاىىلاىىىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىــلا

  ىلاىلاىلاىلاىلاىلا
ـــوليٍّ ، وشـــاهدي عـــدل ، و  ٌ ، ولا نكـــاح إلاَّ ب ـــر ، ومـــن لم يكـــن لهـــا وليِّ صـــداقٍ قـــلَّ أو كث

فالسلطان ولي من لا وليَّ له ، وإذا طلَّق الرجـل امرأتـه ثلاثــاً فقـد حرّمِـت عليـه لا تحـلُّ لـه 
  . ]١[ حتىَّ تنكح زوجاً غيره

  
هـذا  )ولا نكاح إلاَّ بوليٍّ ، وشاهدي عدلٍ ، وصداقٍ قلَّ أو كثر  (] قَولهُ : ١[

إذاً مـن يقـول أنَّ للمـرأة أن تـُزوّجَِ نفسـها  ،، وهـو الحـق  )١(ورهو مذهب الجمه
، ومخــالفٌ لهــا بــل أنَّــه يفــتح ثغــرةً  )٢(باطــلٌ منــاقضٌ للأدلــة بغــير إذن وليهــا قولــه

                                                 
الحكـم الأول :  (:  ٢٩٢/  ٤قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي في كتابه القـيم الأفنـان النديـة شـرح السـبل السـوية ج  )١(

ومـن بعـدهم وهـو قـول عمـر وعلـي  مـة أهـل العلـم مـن أصـحاب النـبي أنَّ النكاح لايصـح إلاَّ بـولي عـدل وبدونـه لايصـح عنـد عا
وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وغيرهم كما قال به سعيد بن المسيب وشـريح القاضـي وإبـراهيم النخعـي وعمـر بـن عبـد العزيـز 

قـال  أنَّ النـبي  عن أبي موسى ومن الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وجمْعٌ غيرهم من أهل العلم وهو الحق لما روى أحمد وغيره 
  . اهـ )والنفي يتوجه إلى الصحة كما فهمه الجمهور  }لانكاح إلاَّ بولي  {:

وقولـه تعـالى  َ◌أنَْكِحُوا الأْيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّالحِِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ  ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما جاء في قول الله تعالى :  )٢(
 :  َلا تُـنْكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَـتىَّ يُـؤْمِنـُواو   وروى البخـاري في كتـاب النكـاح بـاب مـن قـال لا نكـاح إلا بـولي لقـول الله تعـالى َ  فـلا

نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ  جـت أختـا لي مـن رجـل قال معقل بـن يسـار أĔـا نزلـت فيـه قـال زو   تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ
لا والله لا تعـود إليـك   ثم جئـت تخطبهـافطلقها حتى إذا انقضت عدēا جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتهـا 

  فــَـــــــــــــلا   أبـــــــــــــــدا وكـــــــــــــــان رجـــــــــــــــلا لا بـــــــــــــــأس بـــــــــــــــه وكانـــــــــــــــت المـــــــــــــــرأة تريـــــــــــــــد أن ترجـــــــــــــــع إليـــــــــــــــه فـــــــــــــــأنزل الله هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة 
 قــال فزوجهــا إيــاه " وعنــد أحمــد وأبــو داود وابــن ماجــة والترمــذي وقــال حــديثٌ حســن فقلــت الآن أفعــل يــا رســول الله  تَـعْضُــلُوهُن
أيمـا امـرأة نكحـت بغـير إذن وليهـا فنكاحهـا باطـل فنكاحهـا باطـل  {قـال :  له عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  واللفظ

  } .السلطان ولي من لا ولي له فنكاحها باطل فإن دخل đا فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا ف
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١٣٥  

وكـــذلك أيضـــاً أنَّـــه لابـــدَ مـــن ،  ، فيجـــب اعتقـــاد بطلانـــه )١(لأصـــحاب الفســـاد
واب أنَّه لايبطل  ويعتبر الصفصداقٍ ، ولكن إذا لم يسمَّ الصداق في النكاح ؟ 

أي الصـــداق  ،النكـــاح صـــحيح ، وتعطـــى صـــداق لــِـدَاēِا أي أقربائهـــا وأســـناĔا 
ســواءً كــان قلــيلاً أو كثــيراً في ذلــك الــزمن  وذلــك المكــان   ،المعــروف بــين النــاس 
  عند الفقهاء .  )٢(وهذه تسمَّى الموليَِّة

ٌ ، فالســــلطان ولي (: قَولــُــه    هــــذا هــــو  ) مــــن لا وليَّ لــــه ومــــن لم يكــــن لهــــا وليِّ
  : يكــــــون وليهــــــا الســــــلطان لحــــــديث ،فــــــالتي لــــــيس لهــــــا وليٌّ  القــــــول الصــــــحيح

  .  )٣(}السلطان ولي من لا وليِّ له { 
وإذا طلَّــق الرجــل امرأتــه ثلاثــاً ، فقــد حرّمِــت عليــه لاتحــلُّ لــه ( وأمــا قولــه :     

فٌ كبـير بـين العلمـاء  : هذه المسألة فيهـا خـلا وأقول ) .حتىَّ تنكح زوجاً غيره 
فــالطلاق فيــه أقــوال متعــددة فــالجمهور : يــرون أنَّ الرجــل إذا طلَّــق ثلاثــاً بلفــظٍ 

                                                 
وقد سمعت أنَّه كان لأحد الفقهاء الحنفيـين في بعـض البلـدان العربيـة ابـنٌ منحـرف  وكـان  (قال شيخنا أحمد النَّجمي حفظه الله :  )٣(

، فعلَّـم  يسمع من أبيه أنَّ الولي ليس بشرطٍ في النكـاح ، وكـان يصـحب شـلَّةً فاسـدة يعـاقرون النسـاء ، ويعملـون معهـنَّ الفـواحش
شلته أن يقول للزانية إذا أعطاها أجرها زوجيني نفسكِ فتقول زوجتك نفسـي ، وهـو يقـول قبلـت فيقضـي معهـا ليلتـه ، فـإذا حـان 

مطلقــة ، وفي الليلــة الثانيــة واحــدةٌ أخــرى فأنــت تــرى أنَّ هــذا المــذهب الــذي جــاء علــى خــلاف الــدليل قــد اســتغله  الفــراق قــال لهــا
د والإفساد مع أنَّ المذهب الحنفي لايبيح مثل هذه الصورة ، ولكن يبـيح النكـاح الـذي يقصـد بـه الاسـتدامة المنحرف ذريعةً للفسا

    .  اهـ )، ولايبيح اختلاط المياه عند الطلاق بل يوجب العدَّة والإستبراء في حقِّ المختلعة والأمة تشترى  
ا ولت الزوج مقدار الصداق فما أعطاها قبلته  اهـقال شيخنا النَّجمي الموليِّة هي التي لاتشترط ، وتسمَّى  )١( َّĔالموليِّة لأ .  
وفي بـاقي  ، ٢٢٦٠كما عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففي مسند بني هاشم بـرقم  )٢(

ي في سننه في كتاب وأخرجه الإمام الترمذ ، ٢٥٧٠٣و ٢٤٧٩٨و ٢٣٨٥١و ٢٣٦٨٥مسند الأنصار من حديث عائشة برقم 
وأخرجـه أبـو داود في سـننه في كتـاب النكـاح بـاب في  ، النكاح باب ما جاء لانكاح إلاَّ بولي مـن حـديث أبي موسـى الأشـعري 

وأخرجه الإمام الدارمي في سننه في كتاب النكاح بـاب النهـي عـن النكـاح بغـير ولي مـن  ، الولي من حديث عائشة رضي الله عنها
وأخرجــه الإمــام ابــن ماجــة في ســننه أيضــاً في كتــاب النكــاح بــاب لانكــاح إلاَّ بــولي مــن حــديث  ، الله عنهــا حــديث عائشــة رضــي

بـــرقم الحـــديث  ٥٢٦/  ١وقــد صـــحح الحـــديث الإمـــام الألبـــاني رحمــه الله في صـــحيح الجـــامع في ج ، عائشــة أيضـــاً رضـــي الله عنهـــا
  . فلينظر ١٨٤٠وأشار رحمه الله إلى الإرواء برقم  ٢٧٠٩
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ومن أهل العلم من يقـول : أنَّ الطـلاق  . مطلقته واحد ، فإنَّه قد حرمت عليه
ولا يحلُّ دم امرئٍ فإن ) ١(طهرٍ لم يجامع فيه بأن يطلق في ،المحرّمِ هو طلاق السنَّة 

إلاَّ بإحــدى ثــلاث :  ،م يشــهد أن لا إلــه إلاَّ الله ، ويشــهد أنَّ محمــداً عبــده ورســوله مســل
ومـا سـوى  ،نفسٍ مؤمنةٍ بغير حـق  فيقتـل بـه  زنىً بعد إحصان أو ارتدادٌ بعد إيمان أو قتل

وكلُّ شـيءٍ ممَّـا أوجـب  . ]١[ المسلم حرام أبداً حتىَّ تقوم الساعة)٢(ذلك فدم المسلم على
إلاَّ الجنَّــة والنــار والعــرش ، والكرســي والصــور ، والقلــم ، واللــوح  ،يــه الفنــاء يفــنى الله عل

لــيس يفــنى مــن هــذا شــيءٌ أبــداً ، ثمَّ يبعــث الله الخلــق علــى مــا أمــاēم عليــه يــوم القيامــة ، 
ويحاسـبهم بمـا شــاء ؛ فريـقٌ في الجنَّـة ، وفريــقٌ في السـعير ويقـول لســائر الخلـق ممَّـن لم يخلقــوا 

  .] ٢[.  اء كونوا تراباللبق
  
طلق ثلاثاً بلفظٍ واحد أو بألفاظٍ متتابعة  فإنَّه تعتبر واحدة ، وهـذا رأي شـيخ  

ا تعتبر ثلاثاً بالنية  َّĔإذا كانـت بألفـاظٍ  ،الإسلام ابن تيمية ، وقولٌ وسط وهو أ
  وبالله التوفيق .   والمسألة فيها كلامٌ كثير ، متتابعة

وز قتل نفسٍ بغير واحدة من هـذه الـثلاث إجماعـاً وبـالله يج إنهَ لا : وأقول ]١[
  التوفيق . 

                                                 
و أن يطلق المرأة وهـي حامـل وعـدēا بوضـع الحمـل فهـذا الطـلاق يعتـبر طلاقـاً سـنياً بخـلاف مـا لـو طلـق المـرأة في طهـرٍ أ )٣(

جامعها فيه أو طلقها وهي حائض فيقول أهل العلم أنَّ الطلاق هنا يسمَّى طلاقـاً بـدعياً يقـع فيـه الطـلاق ولكنَّـه علـى 
  جمع الثلاث في مكانٍ واحد فيه خلاف هل هو بدعةٌ أم لا ؟وأيضاً :  خلاف السنة ، قال شيخنا النَّجمي

الوارد في صحيح البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى :  دلَّ على هذه المسألة حديث عبد الله بن مسعود  )١(
  أنَّ النفس بالنفس أنَّ النبي  وكذا ورد في صحيح مسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم واللفظ لمسلم
  : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس { قال

  } .بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة 
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إلاَّ الجنَّــة ، والنــار   ،وكــلُّ شــيءٍ ممَّــا أوجــب الله عليــه الفنــاء يفــنى  (: قولــه ] ٢[
 )والعرش والكرسي ، والصور ، والقلم ، واللوح ليس يفـنى مـن هـذا شـيءٌ أبـداً 

لم يخلـق شـيٌ مـن )١(،ي ، وتمام العـدة الجنَّة ، والنار والعرش ، والكرس : أقول .
 ،بل هي مخلوقةٌ قبـل السـموات والأرض ، وعنـد فنـاء هـذا الكـون  ،هذا للفناء 

ةٌ لأهلهـــا  وبعـــد  بـــل هـــي باقيـــة . ،لا تفـــنى  ةٌ لأهلهـــا ، والنَّـــار معـــدَّ فالجنَّـــة معـــدَّ
البعـث ، والحســاب ســيدخل كــلَّ دارٍ مـن أرادهــم الله لهــا أن يــدخلوها بأعمــالهم 

  ًوَوَجَـدُوا مَـا عَمِلـُوا حَاضِـراً وَلا يَظْلـِمُ رَبُّـكَ أَحَـدا )وأهـل         )٤٩الكهـف: مـن الآيـة
الجنَّة سيعمروĔا ، ويبقون فيها إلى ما لاĔاية ، وأهل النَّـار سـيبقون فيهـا إلى مـا 

هــا الــذين يعــذَّبون بــذنوبٍ ارتكبوهــا ، ثمَّ يخرجــون من ،لاĔايــة إلاَّ نــار الموحــدين 
ـــــود ،  ـــــذين كتـــــب الله علـــــيهم الخل ـــــافقين ال ـــــار ، والمن ـــــار الكفَّ ـــــا ن إلى الجنَّـــــة . أمَّ

  فسيبقون فيها إلى ما لاĔاية .  
ثمَّ يبعث الله الخلق على ما أماēم عليه يوم القيامة ، ويحاسبهم بما  (قوله :     

  ى مـــــايبعـــــث الله الخلـــــق علـــــ أي )الجنَّـــــة ، وفريـــــقٌ في الســـــعير  فريـــــقٌ في ،شـــــاء 
أماēم عليه يوم القيامة ، ويحاسـبهم بأعمـالهم ، ويجـزيهم عليهـا ، ولله في عبـاده 

ـــه علـــيهم الحجـــة الدامغـــة  ـــمُ رَبُّـــكَ أَحَـــداً  الحكمـــة البالغـــة ، ول وكـــلٌّ  وَلا يَظْلِ
خيراً فخير ، وإن شرَّاً فشر ، ويقول لسائر الخلق ممَّن لم إن  ،سيجزى بما عمل 

  . )٢(}ني ترابا كو   {يخلق للبقاء : 
                                                 

  . أي مما ذكر في المتن من الصور والقلم واللوح )٢(
: أنَّــه  وَيَـقُــولُ الْكَــافِرُ يــَا ليَْتَــنيِ كُنْــتُ تُـراَبــاً  في ســورة النبــأ :  وقــد ذكــر ابــن كثــيرٍ رحمــه الله عنــد تفســيره لقــول الله تعــالى )١(

وردت آثــارٌ عــن أبي هريــرة وعبــد الله بــن عمــرو وغيرهمــا أنَّ ذلــك حــين يحكــم الله بــين الحيوانــات حــتى إنَّــه يقــتص للشــاة 
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ــــول      ــــلٍ ولا وأق ــــلٌ مكلَّــــف ، وغــــير عاق : تنقســــم العــــوالم إلى قســــمين : عاق
هـــم الـــذين يحاســـبون يـــوم القيامـــة   ،الجـــنُّ والإنـــس  ،مكلَّـــف  فـــالعوالم المكلَّفـــة 

  ويجزون على ما اقترفوا .
 

، حـتىَّ للـذَّرَّة والإيمان بالقصـاص يـوم القيامـة بـين الخلـق كلُّهـم بـني آدم والسـباع ، والهـوام 
ولأهـل  من الذرة ، حتىَّ يأخذ الله عزَّ وجل لبعضهم مـن بعـض لأهـل الجنَّـة مـن أهـل النَّـار

  النَّــــــار مــــــن أهــــــل الجنَّــــــة ، ولأهــــــل الجنَّــــــة بعضــــــهم مــــــن بعــــــض ولأهــــــل النَّــــــار بعضــــــهم 
  . ]١[ من بعض

  
ـــا الـــدواب ، والطيـــور ، والوحـــوش ، والحشـــرات   كلَّفـــة  وهـــي العـــوالم غـــير الم ،أمَّ

ا :  ُّđفتكون ترابا  }كوني تراباً   {كهذه يقول لها ر .  
وذلـــك بعـــدما تنتهـــي الحكمـــة مـــن وجودهـــا ، ويقـــتص لبعضـــها مـــن بعـــض      

، ثمَّ بعـد ذلـك تصـير ترابــا وقـد  )١(حتىَّ يقتص للشاة الجلحاء من الشـاة القرنـاء
لُ الْكَــافِرُ يــَا ليَْتَــنيِ  وَيَـقُــو  أشــارت الآيــة الــتي في ســورة النبــأ ، وهــي قولــه تعــالى: 

أشارت إلى هذا المعـنى أي أنَّـه يتمـنىَّ الكـافر أنَّ  ، )٤٠(النبأ: من الآية كُنْتُ تُـرَاباً 
  يصير تراباً كهذه العوالم الغير مكلَّفة ، وبالله التوفيق . 

يعني أنَّ القصاص حاصلٌ بين بني آدم بعضهم مـن بعـض ، وبـين الإنـس ] ١[ 
الإنــس ، والســباع ، والهــوام ، والــدواب ، وبــين الســباع والــدواب والجــن ، وبــين 

                                                                                                                            
يـَا ليَْتـَنيِ   افر عنـد ذلـك أن يكـون ترابـا ويقـول : الجماء من القرناء وإذا فــرغ قـال لهـا كـوني ترابـا فتصـير ترابـا فيتمـنى الكـ

  . وقد ورد هذا المعنى في حديث الصور " اهـ كُنْتُ تُـرَاباً 
  . عند مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم كما في حديث أبي هريرة  )١(
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 }حــتىَّ يقــتصَّ للشــاة الجلحــاء  {بعضــها مــن بعــض ، وقــد جــاء في الحــديث : 
  أي ذات القرون .  }من الشاة القرناء  {أي : التي لاقرون لها 

حتىَّ يأخـذ الله عـزَّ وجـل لبعضـهم مـن بعـض لأهـل الجنَّـة مـن أهـل  (قوله :     
لنَّــار ، ولأهــل النَّــار مــن أهــل الجنَّــة ، ولأهــل الجنَّــة بعضــهم مــن بعــض ، ولأهــل ا

قـد جـاء في الحـديث أنَّ الله عـزَّ وجـل ينـادي  . أقـول )النَّار بعضـهم مـن بعـض 
والإيمـان بأقـدار الله   )١(وإخلاص العمـل لله ، والرضـا بقضـاء الله ، والصـبر علـى حكـم الله

◌ُ ا وَ هَ وِ كلَّها خيرها وشرّهِا ، حلْ    . ]١[ا هَ مرِّ
  

أنا الملك أنا الـديان ، ولا ينبغـي لأحـد مـن أهـل النـار  {يقول : فيوم القيامة ، 
الجنــة حــق حــتى أقصــه منــه ، ولا ينبغــي  أن يــدخل النــار ولــه عنــد أحــد مــن أهــل

لأحــد مــن أهــل الجنــة أن يــدخل الجنــة ولأحــد مــن أهــل النــار عنــده حــق حــتى 
قلنا : كيف وإنَّا إنمـا نـأتي الله عـز وجـل عـراة غـرلاً  أقصه منه حتى اللطمة . قال

ـم لايـدخلون الجنَّـة  والنَّـار  )٢(}đماً ؟ قال : بالحسنات والسـيئات  َّĔوالمهـم أ، 
صفُّوا ، ونقُّـوا أدُخـل أهـل الجنَّـة ، فإذا  إلاَّ بعد أخذ الحقوق من بعضهم البعض
   الجنَّة  وأهل النَّار النار ، وبالله التوفيق .

                                                 
د إلاَّ بالاعتراف بأنَّ القـرآن كـلام الله وفي نسخة الشيخ الردادي : " والإيمان بما قال الله عز وجل " فلا يصح إيمان العب )١(

وهـو غـير مخلـوق وأنَّـه يجـب العمـل بـه لأنَّ هـذا مـن مقتضـيات الإيمـان بـالقرآن ، ومـن  منزلٌ على عبـده ورسـوله محمـد 
مـــن ســـنته وهديـــه ، فـــالقرآن والســـنة صـــنوان لايختلفـــان  الإيمـــان بمـــا قـــال الله الإيمـــان بمـــا صـــحة نســـبته إلى رســـول الله 

  وَمَــــــــا يَـنْطِــــــــقُ عَــــــــنِ الهْـَـــــــوَى * إِنْ هُــــــــوَ إِلاَّ وَحْــــــــيٌ  يفترقــــــــان فهمــــــــا مــــــــن عنــــــــد الله جميعــــــــاً كمــــــــا قــــــــال الله تعــــــــالى :ولا
  ) ٤(لنجم:  يوُحَى  

مـن حـديث جـابر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا  ١٥٦١٢الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسـند المكيـين بـرقم  )٢(
  . ٨٠٤٣اني رحمه الله برقم انظر الصحيح بتحقيق الألب
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ــا الــدليل علــى الإخــلاص في العمــل لله عــزَّ وجــل ، ففــي كتــاب  أقٌــول] ١[ : أمَّ
أدلـــة كافيـــة علـــى ذلـــك ، وبعـــد ذلـــك إجمـــاع الأمَّـــة  الله ، وفي ســنَّة رســـول الله 

وَمَـا أمُِـرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُدُوا اللهََّ  على ذلك .  فالدليل من الكتـاب قـول الله تعـالى : 
 ينَ حُنـَفَـــاءَ وَيقُِيمُـــوا الصَّـــلاةَ وَيُـؤْتــُـوا الزَّكَـــاةَ وَذَلــِـكَ دِيـــنُ الْقَيِّمَـــةِ مخُْلِصِـــينَ لــَـهُ الـــدِّ 

 فــَـادْعُوا اللهََّ مخُْلِصِـــينَ لــَـهُ الــدِّينَ وَلــَـوْ كَـــرهَِ الْكَـــافِرُونَ   وقولـــه تعــالى :   )٥(البينــة:
وقولـــه  ) ،٣(الزمـــر: مـــن الآيـــة أَلا للهَِّ الـــدِّينُ الخْــَـالِص  وقولـــه تعـــالى :   ،  )١٤(غـــافر:

فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ رَبـِّهِ فَـلْيـَعْمَـلْ عَمَـلاً صَـالحِاً وَلا يُشْـركِْ بِعِبـَادَةِ رَبـِّهِ  تعالى : 
إلى غــير ذلــك مــن الآيــات ، وهــذه الآيــات آمــرةٌ ،  )١١٠(الكهــف: مــن الآيــة أَحَــداً 

  يره وكبيره بمفهومها .بالإخلاص لله بمنطوقها وناهيةٌ عن الشرك صغ
ــا الســنَّة : فقــد جــاء في الحــديث القدســي الــذي رواه مســلم      أنَّ الله عــزَّ  ،أمَّ

فيـه  مـن عمـل عمـلاً أشـرك معـي ،أنـا أغـنى الشـركاء عـن الشـرك { وجل قال : 
إن أول الناس يقضى يـوم القيامـة عليـه  {وحديث : ) ١(}غيري تركته ، وشركه 

فــه نعمــه فعرفهــا . قــال : فمــا عملــت فيهــا ؟ قــال : رجــل استشــهد فــأتي بــه فعر 
العلــم وعلمــه وقــرأ قاتلــت فيــك حــتى استشــهدت . قــال : كــذبت ورجــل تعلــم 

القـــرآن فـــأتي بـــه فعرفـــه نعمـــه فعرفهـــا . قـــال فمـــا عملـــت فيهـــا ؟ قـــال : تعلمـــت 
 العلـم ليقـالالعلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قـال : كـذبت ولكنـك تعلمـت 

آن ليقـال هـو قـارئ فقـد قيـل ، ثم أمـر بـه فسـحب علـى وجهـه عالم وقـرأت القـر 
حتى ألقـي في النـار ورجـل وسـع الله عليـه وأعطـاه مـن أصـناف المـال كلـه ، فـأتي 

                                                 
  . الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الزهد والرقاق باب من أشرك في عمله غير الله من حديث أبي هريرة  )١(
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به فعرفه نعمه فعرفها . قال فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحـب 
ـــــــــــــــــــك . قـــــــــــــــــــال    كـــــــــــــــــــذبت: أن ينفـــــــــــــــــــق فيهـــــــــــــــــــا إلا أنفقـــــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــــا ل

واد فقـد قيـل ، ثم أمـر بـه فسـحب علـى وجهـه  ثم ولكنك فعلت ليقال هـو جـ 
والإجمــاع : حاصــلٌ مــن العلمــاء  إلى غــير ذلــك مــن الأدلــة . )١(}ألقــي في النــار 

علــى تحــريم الشــرك صــغيره وكبــيره ، وأنَّ الريــاء مــن الشــرك دَّل علــى ذلــك كتــاب 
لصـبر علـى والرضـا بقضـاء الله ، وا (:  قَولـُه ) ٢(الأمَّـة وإجمـاع الله وسنَّة رسوله 
  .الرضا بقضاء الله مرتبةٌ عظيمة والمقصود بالقضاء هنا ؟  )حكم الله .. الخ 

هــو الــذي لايكــون للإنســان فيــه دخــلٌ كــالمرض  والصــحة ، والغــنى والفقــر       
الــــتي تصــــيب العبــــد  فالنــــاس ينقســــمون فيهــــا إلى  ،والمــــوت ، وجميــــع المصــــائب 

وهاتــان الحالتــان إحــداهما أعلــى مــن قســمين أو يقــال : أنَّ للعبــد معهــا حالتــان 
  الأخرى : فالعليا منها هي :

بــأن تكــون راضــياً بمــا قــدَّر الله عــزَّ وجــل لــك   ،الرضــا ، وهــي الحالــة الأولى  .١
đـذه الأقـدار  وبما قسم لك من الرزق ، وبما قدَّره عليك من المصائب ، فالرضـا

 غــيره ردَّهــا  والرضــا الــتي تصــيب العبــد مــن الله محــض قــدرٍ لايســتطيع هــو ، ولا
                                                 

  .  الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار من حديث أبي هريرة   )٢(
إِنَّ الْمُنـَافِقِينَ يخُـَادِعُونَ اللهََّ وَهُـوَ خَـادِعُهُمْ وَإِذَا  : ١٤٢قول الله تعالى عن المنـافقين في سـورة النسـاء الآيـة رقـم  كما في )١(

ــــــــلاةِ قــَــــــامُوا كُسَــــــــالىَ يُـــــــــرَاؤُونَ النَّــــــــاسَ وَلا يــَــــــذْكُرُونَ اللهََّ إِلا قَلِــــــــيلاً     ذلــــــــك :ثمَّ قــــــــال الله فــــــــيهم بعــــــــد   قــَــــــامُوا إِلىَ الصَّ
  ـــدَ لهَـُــمْ نَصِـــيرا ـــنْ تجَِ ـــنَ النَّـــارِ وَلَ ـــدَّرْكِ الاَسْـــفَلِ مِ ـــافِقِينَ فيِ ال فـــدلت هـــذه الآيـــات وغيرهـــا علـــى أنَّ الريـــاء في   إِنَّ الْمُنَ

اء استحقوا هذا الوعيد من الله ، فنسأل الله العافية من الشـرك وقـد دل علـى أنَّ الريـ ما الأعمال شركٌ محبطٌ للعمل وإلاَّ 
إن أخـوف مـا أخـاف علـيكم { قال : من الشرك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد أن رسول الله 

يوم القيامة إذا جزي الشرك الأصغر . قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله عز وجل لهم 
  } .ن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءو 
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١٤٢  

بالأقدار منـزلةٌ عظيمة ، وهي صفةٌ نفسيةٌ كريمة بأن يكون العبد راغباً في ثواب 
بحيـــث لـــو خـــيرِّ بـــين ثواđـــا وبـــين زوال  تلـــك المصـــيبة  ،المصـــيبة بعـــد أن تصـــيبه 

  لاختار الثواب .
فـــإن لم يكـــن مـــن أهـــل الرضـــا فلـــيكن مـــن أهـــل الصـــبر ، وهـــذه هـــي الحالـــة  .٢

ــــة ــــل رغبــــةً في الثــــواب ، وإذعانــــاً  الثاني ــــك ، ويتحمَّ ، فيصــــبر إذا قــــدَّر عليــــه ذل
ــرَّاءِ وَحِــينَ  للقضــاء ، والقــدر قــال الله عــزَّ وجــل :  ــابِريِنَ فيِ الْبَأْسَــاءِ وَالضَّ وَالصَّ

 وفي )١٧٧(البقــــرة: مــــن الآيــــة الْبَــــأْسِ أوُلئَِــــكَ الَّــــذِينَ صَــــدَقُوا وَأوُلئَِــــكَ هُــــمُ الْمُتـَّقُــــونَ 
إذا أحبَّ الله قوماً ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ، ومـن سـخط  {الحديث : 

  وبالله التوفيق . )١(}، فله السخط 
بــل  ،لايجــوز الرضــا بالمعاصــي ، ولا الاحتجــاج عليهــا بالقــدر  : ملحوظــة     

ــرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــ يجــب الســعي في إزالتهــا وقطعهــا والله تعــالى يقــول :  تْ كُنْــتُمْ خَيـْ
هَــــوْنَ عَــــنِ الْمُنْكَــــرِ وَتُـؤْمِنــُــونَ بــِــاللهَّ  (آل عمــــران: مــــن  للِنَّــــاسِ تــَــأْمُرُونَ بــِــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

مــــنكم منكــــراً ، فليغــــيره بيــــده فــــإن لم  مــــن رأى {يقــــول :  والنــــبي  ، )١١٠الآيــــة
فلـــو  )٢(}فـــإن لم يســـتطع ، فبقلبـــه ، وذلـــك أضـــعف الإيمـــان يســـتطع فبلســـانه  

الكفَّـار احتلـوا بلـداً مـن بلـدان المسـلمين هـل يجـوز أن نقـول : هـذا أمـرٌ  قدِّر أنَّ 
                                                 

الحــديث أخرجــه الإمــام الترمــذي في كتــاب الزهــد بــاب مــا جــاء في الصــبر علــى الــبلاء . وأخرجــه الإمــام ابــن ماجــة في   )١(
و  ٢٧٧٣٩كتــاب الفــتن بــاب الصــبر علــى الــبلاء مــن حــديث أنــس وعــن الإمــام أحمــد في مســند بــاقي الأنصــار رقــم 

إذا أحـب الله قومـا ابـتلاهم فمـن صـبر فلـه الصـبر ومـن جـزع فلـه الجـزع { مود بن لبيد بلفظ : من حديث مح ٢٣١٢٢
  . ٢٨٥برقم الحديث  ١١٤/  ١وقد أشار الألباني رحمه الله إلى صحته في صحيح الجامع في ج }

ان ، وأن الإيمـان يزيـد الحديث اخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكـر مـن الإيمـ )٣(
  وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان .
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١٤٣  

مقـــدَّر  ونســـكت ، ولا  نســـعى في إزالـــة هـــذا المنكـــر حـــتىَّ يتحـــرر المســـلمون في 
ــــا  ــــيهم ؟ الجــــواب : أنَّــــه لايجــــوز لن ــــار عل بلادهــــم  ويســــتريحوا مــــن ســــيطرة الكفَّ

  وبالله التوفيق .  السكوت على ذلك ، ولا الرضا به ، ولا الصبر عليه ،
، قد علم الله ما العباد عاملون  وإلى ما هـم صـائرون ، لا يخرجـون  )١(والإيمان بما قال الله

مــن علــم الله ، ولايكــون في الأرضــين ، والســماوات إلاَّ مــا علــم الله تعــالى  وتعلــم أنَّ مــا 
  ولا خــــــالق مــــــع الله  )٢(أصــــــابك لم يكــــــن ليخطئــــــك  ومــــــا أخطــــــأك لم يكــــــن ليصــــــيبك

  . ]١[عزَّ وجل 
  
الإيمـــان بالقضـــاء ، والقـــدر مـــن كفـــرٍ ، وإيمـــانٍ ، وبـــرٍّ ، وفجـــورٍ ، وصـــحةٍ  ] ١[

ومرضٍ وغنىً ، وفقرٍ ، وسعادةٍ ، وشـقاوةٍ ، وأنَّ كـلَّ مـا يكـون في السـماوات ، 
والأرضين من نعـمٍ ومصـائبٍ ، وغـير ذلـك كلُّهـا بقـدرٍ مـن الله عـزَّ وجـل ، فهـو 

ُ خَلَقَكُمْ  قال الله تعالى :  ،الكون والخالق لأعمالهم الخالق لجميع من في  وَاللهَّ
                                                 

والإيمــان بأقــدار الله خيرهــا وشــرها وحلوهــا  (قــال الشــيخ الــردادي وفقــه الله في نســخة مكتبــة الغربــاء عنــد هــذه العبــارة :  )١(
وى فلايخلـوا إمَّـا أن يكـون مـن أحـد وهذا أمرٌ واجب على كل مسلمٍ ومسـلمة ، فـإذا نزلـت بالمسـلم مصـيبةٌ وبلـ) ومرها 

مرحلــة  -٢الجــزع عنـد المصــيبة وهــذا حـرام لأنَّــه تسـخطٌ علــى الله فيمــا كتبـه وقــدره  -١أصـحاب هــذه المراحـل الأربــع : 
الشــكر وهــذه مــن أفضــل المنــازل  -٤الرضــى بقضــاء الله وقــدره  -٣الصــبر وهــو أمــرٌ واجــب عنــد نــزول المصــيبة بالمســلم 

نسأل الله أن يرزقنا الرضا بما كتب الله لنا وعلينا من خيرٍ وشر وأن يدخر أجر ذلك عنده تعالى في يـوم الأربع عند الله ف
فَعُ مَالٌ وَلا بَـنُونَ   الفاقة والحاجة   . إِلا مَنْ أتََى اللهََّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ *  يَـوْمَ لا يَـنـْ

كتـاب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع مـن حـديث ابـن وهذه العبارة من حديث أخرجـه الإمـام الترمـذي في سـننه في آخـر   )٢(
يومـــا فقـــال : يـــا غـــلام إني أعلمـــك كلمـــات احفـــظ الله  كنـــت خلـــف رســـول الله { عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا قـــال : 

يحفظك ؛ احفظ الله تجده تجاهك ؛ إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمـة لـو اجتمعـت 
ك بشــيء لم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه الله لــك ، ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء لم يضــروك إلا علــى أن ينفعــو 

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه ،  }بشيء قد كتبه الله عليك ؛ رفعت الأقلام ، وجفت الصحف 
  . ٢٨٠٠و ٢٦٦٤الإمام أحمد في مسند بني هاشم رقم 
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١٤٤  

 قال الله تعـالى :  ،وهو المقدِّر لأرزاقهم وآجالهم ،  )٩٦(الصافات: وَمَا تَـعْمَلُونَ 
لايخـرج مـن ذلـك حبَّـة خـردلٍ ، ولايشـذُّ  ) ٤٩(القمر: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

ذلـك بـأمر الله ، كـلُّ   ،صـغر ، ولا أكـبر  ولاقليـلٍ  ولاكثـير عن ذلـك شـيءٍ لا أ
لاخالق مع الله ، ولامتصـرف في الكـون سـواه ، ومـا حصـل للعبـاد مـن  ،وقدره 

ـنهم فيـه  أمورٍ يتصرفون đا ، فالله هوالـذي خـوَّلهم ذلـك ، وأعطـاهم إيـِّاه ، ومكَّ
ك ، ومـــا هـــو القـــادر علـــى ســـلب ذلـــك مـــنهم إذا شـــاء ، فهـــو خـــالقٌ للمـــلاَّ و  ،

لــه فــيهم القــدرة ، ملكــوا ، ومالــكٌ للملــوك ، ومــا ســيطروا  عليــه ، وتصــرفوا فيــه 
هو العالم بمـا كـان وبمـا يكـون كتـب أعمـال ، النافذة ، وله عليهم الحجَّة البالغة 

أوَّل مـــا  {: كمـــا صـــحَّ في الحـــديث   ،العبـــاد قبـــل خلـــق الســـماوات ، والأرض 
، فجرى في تلك الساعة بمـا هـو كـائنٌ إلى يـوم خلق الله القلم فقال له : اكتب 

  والعباد لايتجاوزون ما كتب الله عليهم أو لهم ، وبالله التوفيق .  )١(}القيامة 
أن يؤمن بأنَّ ما أصـابه لم يكـن ليخطئـه  ،لهذا يجب على العبد ملحوظة :     

  ومـــا أخطئــــه لم يكــــن ليصــــيبه كمــــا في حـــديث ابــــن عبَّــــاس رضــــي الله عنهمــــا : 
احفظ الله تجده تجاهك  ،يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك  {

                                                 
من حديث عبـادة بـن الصـامت ٢٢١٩٧الله في باقي مسند الأنصار đذا اللفظ برقم  الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه )١(

  وقــد صــححه الإمــام الألبــاني في تحقيقــه لكتــاب الســنة للحــافظ أبي بكرعمــرو بــن أبي عاصــم الشــيباني بــرقم الحــديث
إن أول مـا  {بلفظ  وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب القدر باب ما جاء في الرضا بالقضاء ٤٨/  ١ج ١٠٤

خلق الله القلم ، فقال : اكتب، فقال ما أكتب ؟ قـال : اكتـب القـدر مـا كـان ومـا هـو كـائن إلى الأبـد " وكـذا أخرجـه 
باب سورة ن والقلم . وأخرج بنحوه الإمام أبو داود رحمـه الله في سـننه في كتـاب السـنة بـاب في  في كتاب تفسير القرآن

 ١كذلك الإمام الألباني في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح ج  ، وقد أشار إلى صحته القدر كلها من حديث عبادة 
  ٩٤برقم الحديث  ٣٤/ 
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١٤٥  

ــــة لــــو  ، إذا ســــألت فاســــأل الله ، وإذا اســــتعنت ، فاســــتعن بــــالله واعلــــم أنَّ الأمَّ
والتكبير اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلاَّ بشيءٍ قد كتبه الله لـك 

ان  الثــوري ، والحســن بــن صــالح ، علــى الجنــائز أربــع ، وهــو قــول مالــك بــن أنــس وســفي
  . ]١[ وأحمد بن حنبل ، والفقهاء ، وهكذا قال رسول الله 

  
ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيءٍ لم يضــروك إلاَّ بشــيءٍ قــد كتبــه الله عليــك 

رواه الترمذي ، وقال هذا حـديثٌ حسـنٌ  )١(}رفعت الأقلام وجفَّت الصحف 
  صحيح ، وبالله التوفيق . 

أي أربـــع تكبـــيرات ، وهـــذا هـــو  )والتكبـــير علـــى الجنـــائز أربـــع  (ولـــه : ق] ١[   
الــــة عليــــه    ،مــــذهب الجمهــــور وأهــــل الســــنَّة ، والجماعــــة علــــى ذلــــك  للأدلــــة الدَّ

، وهـو الـذي اسـتقرَّ )٣(ذلك من الأدلـة وغير  )٢(على النجاشي كصلاة النبي 
                                                 

وأخرجـه الإمـام أحمـد  ، الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق في آخر باب صفة أواني الحـوض )١(
صــحح الحــديث الإمــام الألبــاني في صــحيح وقــد  ، ٢٨٠٠و  ٢٧٥٨و  ٢٦٦٤في مســنده في مســند بــني هاشــم بــرقم 

  . ٧٩٥٧برقم  ١٣١٧/  ٢الجامع في ج 
كما في حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة  )٢(

وكـبر عليـه أربـع فصـف đـم  نعى النجاشي في اليـوم الـذي مـات فيـه ، وخـرج đـم إلى المصـلى  أن رسول الله  {أربعاً : 
      . وأخرج أيضاً الحديث الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة }تكبيرات 

ومنها حديث أورده الإمام ابن ماجة في سـننه في كتـاب الجنـائز بـاب مـا جـاء في الجنـائز عـن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت  )٣(
فلمـا ورد البقيـع فـإذا هـو بقـبر جديـد ، فسـأل عنـه  خرجنـا مـع النـبي  {يـد قـال : عن يزيد بن ثابت وكـان أكـبر مـن ز 

قالوا فلانة . قال : فعرفها ، وقال : ألا آذنتموني đا ؟ قالوا : كنت قائلا صائما ، فكرهنا أن نؤذيك . قال فلا تفعلـوا 
تي عليــه لــه رحمــة ، ثم أتــى القــبر ، آذنتمــوني بــه ، فــإن صــلا لا أعــرفن مــا مــات مــنكم ميــت مــا كنــت بــين أظهــركم إلا 

وقـد أشـار  ١٨٩٥٨والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند الكوفيين بـرقم  }فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا 
وأحـال رحمـه الله إلى  ١٢٤٨بـرقم  ٢٥/  ٢إلى صحة الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابـن ماجـة في ج

  . ١٨٥ – ١٨٤/  ٣وإلى الإرواء برقم  ٨٩و  ٨٨برقم تخريجه في الأحكام 
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١٤٦  

إلى خلافــه الفقهــاء  وبــه عملهــم ، ومــن خــالف ذلــك ، فــلا يلتفــت  عليــه رأي
    . وبالله التوفيق

ل ـحتىَّ يضـعها حيـث أمـره الله عـزَّ وجـ ،والإيمان بأنَّ مع كلِّ قطرةٍ ملك ينـزل من السماء 
]١[ .  
  
قـــال في التعليـــق ، ورد عـــن ابـــن عبـــاسٍ رضـــي الله عنهمـــا قـــال : ( مـــا مـــن ] ١[

نظـر تفسـير يكتب ما سـقط منهـا ) ا ،شجرةٍ في برٍّ ولابحر إلاَّ وملكٌ موكلٌ đا 
 ،قال المعلق ، فهذا يدل بطريق الأوْلىَ علـى هـذه المسـألة  ٢٦٠/ ٣ابن كثير ج

  : في هذا نظرٌ من وجهين : قلت ، التي ذكرها المصنف
  في ذلك شيء فيما أعلم .  أنَّه لم يثبت عن النبي  .١
أن كــل قطــرة ينـــزل معهــا ملــك  ،أنَّ دلالــة هــذا الأثــر علــى مــا ذكــره المؤلــف  .٢

إذ أنَّ الأثر في كتابة  ،ليست بواضحة  ،يضعها حيث أمره الله عز وجل  حتى 
ما يسقط من ورق الشجر والموضوع في نزول المطر ، ونحن نؤمن بقـدرة الله عـزَّ 
 وجل ، ونؤمن بأنَّ الله يعلـم بكـلِّ ورقـة تسـقط ، وبكـلِّ قطـرةٍ مـن قطـرات المطـر

يضـعها في مكاĔـا ؛ هـذا الأمـر  أين تقع ، ولكن نزول ملكٍ مع كلِّ قطـرة حـتىَّ 
 وبــالله) . ) ١(أنَّ في هــذا نظــر( :  أقــوللــذلك ، فــإنيِّ  لــيس بثابــتٍ عــن النــبي 

  .التوفيق 

                                                 
جاء هذا مـن قـول : الحكـم بـن عتيبـة والحسـن البصـري رحمهمـا الله .  (قال الشيخ الردادي في تعليقه على هذا الأثر :  )١(

) بإســنادٍ حســن  ٤٩٣) وأبــو الشــيخ في العظمــة (  ١٩/  ٤فأمَّــا قــول الحكــم فأخرجــه ابــن جريــر الطــبري في تفســيره ( 
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١٤٧  

  تلالابلبلبلبليبيبيبيبيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيللايبليليلبيبليبليبليبليبيب
  لالالؤلؤببءبءيءيءييئيئيئيئيئيئئئئئئيئبئبئبئبئب

حــين كلَّــم أهــل القليــب يــوم بــدرٍ : أي المشــركين كــانوا يســمعون  ل الله والإيمــان بــأنَّ رســو 
  .] ١[كلامه 

  
خاطـب أهـل القليـب بقولـه  : هـذا ثابـتٌ في الصـحيح ؛ أنَّ النـبي  قلت] ١[
يـا شــيبة  ،يــا عتبـة بـن ربيعـة  ،يـا أميـة بـن خلـف  ،يـا أبـا جهـل بـن هشــام  {: 

إني قـد وجـدت مـا وعـدني ربي بن ربيعة  أليس قد وجدتم مـا وعـد ربكـم حقـا فـ
  فقــــــال : يــــــا رســــــول الله كيــــــف يســــــمعوا  حقــــــا ؟ فســــــمع عمــــــر قــــــول النــــــبي 

وأنىَّ يجيبوا وقد جيفوا ؟ قال : والذي نفسي بيده ما أنتم بـأسمع لمـا أقـول مـنهم 
  ، ولكــــــــــنهم لا يقــــــــــدرون أن يجيبــــــــــوا ، ثم أمــــــــــر đــــــــــم فســــــــــحبوا ، فــــــــــألقوا في 

  .  )١(}قليب بدر 
هل أنَّ أهل البرزخ يسـمعون مـن  ،حاصلٌ بين أهل العلم  : الخلاف قلت     

أو أنَّ ذلك خاصٌّ بأهل القليب ؟ فمنهم من توسع في هـذا  وزعـم  ،خاطبهم 
أنَّ أهــل الــبرزخ يســمعون الكــلام ومــنهم مــن اقتصــر علــى محــلِّ الــنص  وهــذا هــو 

  .الظاهر من النصوص الثابتة 

                                                                                                                            
) لابـن كثـير  ٤١/  ١) بإسنادٍ حسن أيضاً وانظر البدايـة والنهايـة (  ٧٦١أثر الحسن أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( و 

  . اهـ ))  ٧١/  ٥والدر المنثور للسيوطي ( 
الحــديث أخرجــه الإمــام مســلمٌ رحمــه الله في الجنــة وصــفة نعيمهــا بــاب عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه مــن  )١(

  . وأخرج نحوه البخاري بدون ذكر أسماء المشركين في كتاب المغازي باب في قتل أبي جهل س بن مالك حديث أن
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١٤٨  

أنَّ الميـــت  ،حـــتىَّ زعمـــوا  ،را وأهـــل التصـــوف توســـعوا في ذلـــك توســـعاً منكـــ    
يعلـم مـا يحصـل في أهلـه مـن خـير وشــر  وقـد نقـل ابـن القـيم رحمـه الله في كتــاب 

  الروح نقولاتٍ عنهم فيها نظر وبالله التوفيق .
 )١(والشـهيد يـأجره الله علـى شـهادته ، والإيمان بأنَّ الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه

]١ [.  
  
ذلــك أحاديــث صــحيحة تــدل علــى أنَّ المــريض المســلم : قــد ورد في  أقــول] ١[

لأنــّــه يعلــــم أنَّ الله هــــو الــــذي يمــــرض ، ويشــــفي ، وأنَّ  ، )٢(يــــؤجر علــــى مرضــــه
  .الشهادة فيها درجةٌ عالية يؤتيها الله من يشاء من عباده 

ولكنَّهــا لاتنــال إلاَّ بــالإخلاص  والمتابعــة ، فمــن قتــل مجاهــداً في ســبيل الله فهــو 
ــار ، والمســلمين وكــذلك شــهيدٌ مــن شــ هداء الــدنيا  والآخــرة ، إذا قتــل بــين الكفَّ

 {مـن قتلــه المبتـدعون كــالخوارج  وأمثــالهم ، وقـد جــاء في الحـديث عــن الخــوارج :
  .  )٣(}وقتلوه  طوبى لمن قتلهم

                                                 
  . اهـ )والشهيد يأجره الله على القتل  (وفي نسخة الردادي :  )١(
الحديث في ذلك أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير بـاب يكتـب للمسـافر مثـل مـا كـان يعمـل في  )٢(

لــه مثــل مــا كــان  إذا مــرض العبــد أو ســافر كتــب {:  يقــول : قــال رســول الله  قامــة كمــا في حــديث أبي موســى الإ
  . } صحيحاً  يعمل مقيماً 

هذه اللفظة من الحديث وردت في سنن أبي داود في كتاب السنة باب في قتال الخـوارج ، وعنـد أحمـد في مسـند العشـرة  )٣(
 ١٨٥٩٩والكـوفيين بـرقم ١٨٩٢٢و ١٢٩٢٥مسند المكثرين من الصحابة برقم وفي باقي  ١٣٠٥المبشرين بالجنة برقم 

 ٥حاشـية رقـم  ٢٦والحديث أصله في الصحيحين وراجع إن شئت في الأحاديـث الـتي وردت في وصـف الخـوارج في ص
.  
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المطعـون والمبطـون ،  ،أمَّا شهادة الآخرة ، فهي كثيرة ، ومن شهداء الآخرة     
، وبـالله  )١(إلى غير ذلـك ل ،وصاحب الهدم ، وصاحب السوالحريق والغريق ، 

   التوفيق .
وذلــك : أنَّ بكــر بــن أخــت  والإيمــان بــأنَّ الأطفــال إذا أصــاđم شــيء في دار الــدنيا يــألمون

  . ]١[وكذب قال : لا يألمون  )٢(الواحد عبد
  
  هذا شيء محسوس ، ومعقول . ،كون الأطفال يألمون   : أقول] ١[

اً : فإنك إذا عملـت شـيئاً في جسـد الطفـل ممـا يـؤلم  فإنَّـه يتـألم أما كونه محسوس
د جــتحـس منــه بأنـه تـألم ، ولــو وضـعت عليـه أو و  ،لـذلك ويبكـي بكــاءً شـديداً 

ـــذَّرة ( النملـــة ) والبرغـــوث  الـــذي  في ثيابـــه شـــيء مـــن الحشـــرات الـــتي تلـــدغ كال
  حاراً . ويبكي بكاءً  ،يسمى عندنا بالقعموص ، فإنه يتألم ألماً شديداً 

الــذي  ،وأمــا مــن ناحيــة المعقــول : فإنَّــه إنســانٌ يتــألم ممــا يتــألم منــه الإنســان    
الـتي جبـل عليهـا الإنسـان ، وجـدت معـه   ،يعرب عن نفسـه ويـتكلم فـالجبلات 

، فـــلا تـــزال تنمـــو فيـــه ، ومـــن قـــال خـــلاف ذلـــك ، فقـــد خـــالف  وخلقـــت معـــه
  المحسوس ، والمعقول ، وبالله التوفيق .

                                                 
وذلـك في كتابـه وقد أورد الامام الإلباني رحمه الله جملةً من الأحاديث فيها ذكـرٌ لشـهداء الآخـرة غـير مـا ذكـر في الشـرح  )٤(

  فمن شاء فليراجعه .… وما بعدها ٤٨القيم أحكام الجنائز تحت عنوان علامات حسن الخاتمة في ص
والصحيح ما ذكر في المتن ثمَّ قال : وبكرٌ هذا  )وفي طبعة ابن أخت عبد الوهاب وهو خطأ  (قال الشيخ الردادي :  )١(

) وقد خلط  ١٥٧/  ٣) والفصل لابن حزم (  ٦١ -٦٠/  ٢: من رؤوس المبتدعة أنظر ترجمته في لسان الميزان ( 
  . اهـ ))  ٢٨٦محققي الكتاب في ترجمته ، وانظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص ( 
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١٥٠  

اتــــــاتلتلاب لاؤلبيلبيلــــــؤلارؤ راؤيبليؤلبــــــؤلرؤرلا لاؤلاؤلاؤالــــــرؤ ؤرلاؤلاؤلا راترتــــــارلا تاتاتات
  لارلارلرلا لاراترلار لاى ىلا تلابرلارلارلاى لابرلراترلار ربرلارلارلاىررلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتللاارلااراتررلاؤرلاؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرلاااالاالالالالاا   ناتـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلارلارلارلارلارلا   رلاررلارلارلارلارلارلارلارلارلاااالللللللللالاىىىرىرلاىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبببببببب لالالالالا ر
واعلم أنَّـه لايـدخل أحـدٌ الجنَّـة إلاَّ برحمـة الله ، ولا يعـذب الله أحـداً إلاَّ بقـدر ذنوبـه ، ولـو 

لايجــوز أن  ،عــذđَّم غــير ظــالمٍ لهــم  ،بــرَّهم ، وفــاجرهم  ، عــذَّب أهــل الســموات ، والأرض
ا يظلـم مـن يأخـذ مـا لـيس لـه ، والله لـه الخلـق ، والأمـر   ،يقال لله عزَّ وجل  إنَّه ظالم ، وإنمَّ

ـا يفعـل ، وهـم يسـألون ، ولا يقـال لم  وكيـف ؟  ،والخلق خلقه ، والدار داره  لا يسأل عمَّ
  . ]١[ خلقه ينولا يدخل أحدٌ بين الله ، وب

  
  قد علم الله عز وجل خلقه جميعاً ، وقسمهم إلى فريقين :] ١[
  فريقٌ السعداء ، وهم أهل الجنَّة .. ١
فريــق الأشــقياء ، وهــم أهــل النَّــار ، وعلــم مــا هــم عــاملون ، ويجــب أنَّ نعلــم   .٢

 الســعادة بقــدرٍ مــن الله ، وبســببٍ مــن الإنســان ، والله لــه في عبــاده الحكمــةأنَّ 
البالغة ، وله عليهم الحجَّة الدامغة ، فهو لايعـذب أحـداً بغـير ذنـب  ولاتكتـب 

  الشــقاوة إلاَّ بســببٍ منــه ، فــالله لايظلــم أحــداً مــن خلقــه قــال الله تعــالى :  عليــه
  ُِمْ وَنُـقَلــِّـبُ أفَْئِـــدَتَـهُمْ وَأبَْصَـــارَهُمْ كَمَـــا لمَْ يُـؤْمِنــُـوا بــِـهِ أوََّلَ مَـــرَّةٍ وَنــَـذَرُهُمْ فيِ طĔِغْيَـــا

ُ لا  وقــال تعــالى :  ، )١١٠(الأنعــام: يَـعْمَهُــونَ  ُ قُـلـُـوبَـهُمْ وَاللهَّ ــا زاَغُــوا أزَاَغَ اللهَّ فَـلَمَّ
  وقــــــــــــــال تعــــــــــــــالى : ،  )٥(الصــــــــــــــف: مــــــــــــــن الآيــــــــــــــة يَـهْــــــــــــــدِي الْقَــــــــــــــوْمَ الْفَاسِــــــــــــــقِينَ 
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  ِلَّتْ لهَمُْ وَبِصَدِّهِمْ عَـنْ سَـبِيلِ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أُح
اللهَِّ كَثِيراً  *  وَأَخْذِهِمُ الرّبِا وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْـوَالَ النَّـاسِ باِلْبَاطِـلِ وَأَعْتـَدْناَ 

هُمْ عَــذَاباً ألَيِمــاً  ــنـْ أن  وعــن أبي واقــد الليثــي ،  )١٦٠،١٦١(النســاء:  للِْكَــافِريِنَ مِ
بينما هو جالس في المسـجد والنـاس معـه إذ أقبـل ثلاثـة نفـر فأقبـل  الله  رسول

فأمــــا  فوقفــــا علــــى رســــول الله  : وذهــــب واحــــد قــــال اثنــــان إلى رســــول الله 
أحــدهما فــرأى فرجــة في الحلقــة فجلــس فيهــا ، وأمــا الآخــر فجلــس خلفهــم وأمــا 

  قــــــــــــــــــــال :  الثالـــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــــأدبر ذاهبـــــــــــــــــــاً ، فلمــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــرغ رســــــــــــــــــــول الله 
بركم عـــن النفـــر الثلاثـــة . أمـــا أحـــدهم : فـــأوى إلى الله فـــآواه الله وأمـــا ألا أخـــ {

ـــــأعرض الله  ـــــأعرض ف ـــــه ، وأمـــــا الآخـــــر : ف   الآخـــــر : فاســـــتحيا فاســـــتحيا الله من
  متفقٌ عليه .   )١(}عنه 
إلاَّ  ،يعــذب أحــداً  لا، أنَّ الله ســبحانه وتعــالى  ،فالــذي يجــب أن نــؤمن بــه     

وَوَجَـدُوا مَـا  الله لايظلم أحداً شيئاً قال الله تعالى :   كما أنَّا نؤمن أنَّ ،بذنبٍ 
ـــــوا ـــــمُ رَبُّـــــكَ أَحَـــــداً  عَمِلُ ـــــال تعـــــالى : )٤٩(الكهـــــف: مـــــن الآيـــــة حَاضِـــــراً وَلا يَظْلِ    وق

  ًــهُ أَجْــرا إِنَّ اللهََّ لا يَظْلِــمُ مِثـْقَــالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تــَكُ حَسَــنَةً يُضَــاعِفْهَا وَيُـــؤْتِ مِــنْ لَدُنْ
ومـــــن جهـــــةٍ أخـــــرى يجـــــب أن نعلـــــم أنَّ الخلـــــق خلـــــق الله   )٤٠(النســـــاء: عَظِيمـــــاً 

وأنَّه لـو عـذَّب أهـل السـموات  ،والأرض أرضه وأنَّه هو الذي خلق الخلق ، ورزقهم 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجـة في الحلقـة فجلـس  )١(

والجلــوس في المســجد ، وأخرجــه الإمــام مســلم في كتــاب الســلام بــاب مــن أتــى فيهــا ، وفي كتــاب الصــلاة بــاب الحلــق 
  .  مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم من حديث أبي واقد الليثي 
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ـــارة وردت  )١(بعـــض الصـــحابة عـــن وأهـــل الأرض لعـــذđَّم غـــير ظـــالمٍ لهـــم وهـــذه العب
ـة بإرسـ :  الكتـب كمـا قـال تعـالى ال الرسـل وإنـزالولكنَّ الله عزَّ وجل قد قطـع الحجَّ

  ِةٌ بَـعْدَ الرُّسُل   وبالله التوفيق لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللهَِّ حُجَّ
 أو ينكـر شـيئاً مـن  أخبـار رسـول الله ، وإذا سمعت رجلاً يطعن على الآثار ، ولا يقبلها 

ولا  ولا يُطعــن علــى رســول الله ،  )٢(فاēمــه علــى الإســلام ، فإنَّــه رجــلٌ رديء المــذهب
ــا رســوله  ،علــى أصــحابه  ــا الله ، وعرفن ــا عرفن ــا الخــير  ،  لأنَّــا إنمَّ ــا القــرآن ، وعرفن وعرفن

مــــن الســــنَّة إلى  ، والشــــر ، والــــدنيا ، والآخــــرة بالآثــــار ، فــــإنَّ القــــرآن أحــــوج إلى الســــنَّة
   . ]١[ )٣(القرآن

                                                 
وهــم أبي بــن كعــب ، وحذيفــة بــن اليمــان ، وزيــد بــن ثابــت رضــي الله عــنهم ، ولكــن مــع ذلــك كلــه صــحة نســبة هــذا  )٢(

قـال : حـدثنا علـي بـن محمـد حـدثنا إسـحق بـن  ٧٤ة سنن ابـن ماجـة بـرقم الحـديث كما في مقدم الحديث إلى النبي 
سـليمان قـال : سمعــت أبـا ســنان عـن وهـب بــن خالـد الحمصــي عـن ابــن الـديلمي قـال : وقــع في نفسـي شــيء مـن هــذا 

مـن القدر خشيت أن يفسـد علـي ديـني وأمـري ، فأتيـت أبي بـن كعــب فقلـت أبـا المنـذر : إنـه قـد وقـع في نفسـي شـيء 
 = = لـو أن الله عـذب أن ينفعـني بـه فقـال :لعـل الله  هذا القدر ، فخشيت علـى ديـني وأمـري ، فحـدثني مـن ذلـك بشـيء

أهل سماواته ، وأهل أرضه لعذđم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانـت رحمتـه خـيراً لهـم مـن أعمـالهم ، ولـو كـان لـك 
بالقـدر ، فـتعلم أن مـا أصـابك لم  ل الله مـا قبـل منـك حـتى تـؤمنأو مثـل جبـل أحـد تنفقـه في سـبي مثل جبل أحد ذهبـاً 

يكــن ليخطئــك ، وأن مــا أخطــأك لم يكــن ليصــيبك ، وأنــك إن مــت علــى غــير هــذا دخلــت النــار ، ولا عليــك أن تــأتي 
أخـــي عبـــد الله بـــن مســـعود فتســـأله فأتيـــت عبـــد الله فســـألته ، فـــذكر مثـــل مـــا قـــال أبي ، وقـــال لي : ولا عليـــك أن تـــأتي 

يفة ، فأتيت حذيفة فسألته فقال : مثل ما قالا ، وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله ، فأتيت زيد بن ثابـت فسـألته ، حذ
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعـذđم وهـو غـير ظـالم لهـم ، ولـو رحمهـم  {يقول :  فقال سمعت رسول الله 

تنفقـه في سـبيل الله مـا قبلـه  أحـد ذهبـا أو مثـل جبـل أحـد ذهبـاً لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ، ولو كان لك مثل 
منك حتى تؤمن بالقدر كله ، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكـن ليصـيبك ، وأنـك إن مـت 

وروى هــذا الحــديث  . اهـــ )وســنده صــحيح  ( ١١٥قــال عنــه الألبــاني في المشــكاة بــرقم  }علــى غــير هــذا دخلــت النــار 
 ٢١١٤٤و ٢١١٠١و ٢١٠٧٩مام أبـو داود في كتـاب السـنة بـاب في القـدر والإمـام أحمـد في مسـند الأنصـار بـرقم الإ
.  

  . اهـ )فإنَّه رجلٌ رديء القول والمذهب  (وفي نسخة الردادي :  )١(
وابـن عبـد  ، ) ١٤قال الشيخ الـردادي : " وهـذا القـول مـأثورٌ عـن مكحـول الشـامي أخرجـه الخطيـب في الكفايـة ( ص )٢(

) وإســناده صــحيح وقــال  ٢٥والحــازمي في الناســخ والمنســوخ ( ص ، ) ١٩١/  ٢العلــم وفضــله (  لــبر في جــامع بيــانا
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أو ينكـــر  ،علـــى الآثـــار ، ولا يقبلهـــا  وإذا سمعـــت رجـــلاً يطعـــن (: ] قَولــُـه ١[ 

 )فاēمه على الإسلام ، فإنَّه رجلٌ رديء المذهب  شيئاً من أخبار رسول الله 
: إنَّه لايطعن على الآثار إلاَّ مفتونٌ ، وإلاَّ فإنَّ الآثـار الـتي جـاءت عـن أقول  .

قـال :  في حديث معـد يكـرب  هي: المبينة للقرآن ، وقد قال النبي  النبي 
ألا هــل عســى رجــل يبلغــه الحــديث عــني وهــو متكــئ  {:  : قــال رســول الله 

على أريكته ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا اسـتحللناه 
  )١(}كمــا حــرم الله  ، ومــا وجــدنا فيــه حرامــا حرمنــاه ، وإنَّ مــا حــرم رســول الله

لا ألفــــــين  {، وفي روايــــــةٍ :  رواه الترمــــــذي ، وابــــــن ماجــــــة ، وأحمــــــد  والــــــدارمي
أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر ممـا أمـرت بـه أو Ĕيـت عنـه فيقـول لا أدري 

قــال الإمــام الترمــذي هــذا الحــديث حســنٌ  )٢(}اتبعنــاه  مــا وجــدنا في كتــاب الله
  صحيح .

                                                                                                                            
/  ١يحيى بن أبي كثير رحمه الله : السنة قاضيةٌ على القـرآن ولـيس القـرآن بقـاضٍ علـى السـنة أخرجـه الـدارمي في سـننه ( 

وسـئل يعـني أحمـد بـن حنبـل  ل بـن زيـاد : سمعـت أبـا عبـد الله ) وقال الفضـي ١٩/ ٢) وابن عبد البر في الجامع (  ١١٧
إنَّ السـنة قاضـيةٌ علـى الكتـاب إنَّ قولـه عن الحديث الذي روي أنَّ السنة قاضيةٌ علـى الكتـاب فقـال : مـا   أجسـر علـى هـذا أن أ

 ب لموافقتــه قولــه تعــالى : قــال : وهــذا هــو الصــوا )١٩٢/  ١٩١الســنة تفســر الكتــاب وتبينــه ذكــره ابــن عبــد الــبر في الجــامع ( ص
َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إِليَْهِمْ    اهـ )٤٤(النحل: من الآية وَأنَْـزَلْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتُِبـَينِّ

وأخــرج الحــديث الإمــام ابــن ،   الحــديث أخرجــه الإمــام الترمــذي في كتــاب العلــم بــاب مــا Ĕــي عنــه أن يقــال عنــد حــديث النــبي  )١(
والتغلــيظ علــى مــن عارضــه ، وأخرجــه الإمــام أحمــد في مســند الشــاميين بــرقم  اب تعظــيم حــديث رســول الله ماجــة في المقدمــة بــ

، وأخرجه الإمام الدارمي في سننه في كتاب السـنة بـاب السـنة قاضـية علـى كتـاب الله ، وقـد صـحح هـذه الروايـة الإمـام  ١٦٥٦٤
  . ١٦٣وأحال إلى المشكاة برقم  ٢٦٥٧برقم  ٥١٨/  ١الألباني رحمه الله في صحيح  الجامع ج

وأخرجهـا ابـن ماجـة في ،  وأخرج هذه الرواية أيضاً الإمام الترمذي في كتاب العلم باب ما Ĕي عنه أن يقـال عنـد حـديث النـبي  )٢(
التغلــيظ علــى مــن عارضــه ، وهــذه الروايــة صــححها الإمــام الألبــاني رحمــه الله في صــحيح  المقدمــة بــاب تعظــيم حــديث رســول الله 
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١٥٤  

ـــر لكتـــاب الله مبـــينٌ لمجملـــه ، ومخصـــصٌ  : إنَّ حـــديث النـــبي  وأقـــول     مفسِّ
ومبــينٌ لناســخه ومنســوخه ، فلايجــوز لأحــدٍ أن يطعــن في الآثــار الــتي لعمومــه ، 

حه ولايفعل ذلك إلاَّ من في إيمانـه خلـل ، وقـد قـال النـبي  تبين شرع الله ، وتوضِّ
  :}  فعلــيكم بســنتي  وســنَّة { وقــال :  )١(}إنيِّ أوتيــت القــرآن ، ومثلــه معــه

ـــــــــــوا عليهـــــــــــا بالنوا ،الخلفـــــــــــاء الراشـــــــــــدين المهـــــــــــديين    وقـــــــــــال :  )٢(}جـــــــــــذ عضُّ
 )٣(}تركـــت فـــيكم أمـــرين لـــن تضـــلوا مـــا تمســـكتم đمـــا كتـــاب الله وســـنة نبيـــه  {

فيجب أن نعرف قـدر السـنَّة ، وموقعهـا في الإسـلام ، وأن نعمـل علـى حفظهـا 
ونشـــرها وأن نعلـــم أنَّ مـــن قـــدح فيهـــا ، فإنَّـــه قـــد قـــدح في الإســـلام شـــاء أم أبى 

  . وبالله التوفيق
ــا عرفنــا  ،ولا علــى أصــحابه  يطعــن علــى رســول الله  ولا (: قَولــُه      لأنَّــا إنمَّ

وعرفنــا القــرآن ، وعرفنـــا الخــير ، والشــر والــدنيا  والآخـــرة  الله ، وعرفنــا رســوله 
  انتهى  )بالآثار ، فإنَّ القرآن أحوج إلى السنَّة من السنَّة إلى القرآن 

                                                                                                                            
وأخرجها أبو داود في السنة باَب فيِ لزُُومِ السُّنَّةِ ، وقد صحح هذه الروايـة أيضـاً ،  ٧١٧٢برقم الحديث  ١٢٠٤/  ٢لجامع في جا

  . عن أبي رافع  ١٦٢وأحال إلى المشكاة برقم  ٧١٧٣برقم الحديث  ١٢٠٤/  ٢الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ج
  . الحديث سبق تخريجه )٣(
  . ريجهالحديث سبق تخ )١(
الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطـأ في كتـاب الجـامع بـاب النهـي عـن القـول بالقـدر قـال الإمـام الألبـاني رحمـه الله في  )٢(

لــه شــاهدان مــن حــديث ابــن عبــاس بســندٍ حســن  وهــو معضــلٌ كمــا تــرى لكــن( :  ٦٦/  ١في ج ١٨٦المشــكاة بــرقم 
ـــه  أخرجــه الحــاكم وهــو تضــلوا بعــدهما كتــاب الله وســنتي ولــن يتفرقــا حــتى يــردا علــيَّ تركــت فــيكم شــيئين لــن  {:  قول

وروي مـــن حـــديث أبي هريـــرة وقـــد تكلمـــت علـــى إســـناديهما في بحـــثٍ واســـع حـــول كتـــاب التـــاج الجـــامع  – }الحـــوض 
هـذا وأشار رحمه الله تعـالى إلى تخـريج  . اهـ )لأصول الخمسة لأحد علماء الأزهر وسيبدأ بنشره تباعاً إن شاء الله تعالى 

  . ١٧٦١الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 
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١٥٥  

نافق ، وقد سجل لنا إلاَّ كافرٌ أو م : لايطعن على رسول الله  أقول    
 كقوله عن الكفار : القرآن عن المنافقين وكذلك الكفار طعنهم على رسول 

  ٌاَ يُـعَلِّمُهُ بَشَر  وكقولهم :  )١٠٣(النحل: من الآية،  وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّـهُمْ يَـقُولوُنَ إِنمَّ
عن المنافقين :  كَقولهِو   )٣٦(الصافات:  وَيَـقُولوُنَ أإَِنَّا لتََاركُِو آلهِتَِنَا لِشَاعِرٍ مجَْنُونٍ 

 هُمُ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّبيَِّ وَيَـقُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَيرٍْ لَكُم (التوبة: من  وَمِنـْ

والكلام ، والجدل ، والخصومة إلى غير ذلك ... ممَّا أخبرنا الله به عن  ، )٦١الآية
لأنَّ القدر سرُّ الله ، وĔى الرب جلَّ  ،عند جميع الفرق  منهيٌّ عنـه ،في القدر خاصَّة 

عن الخصومة في القدر ، وكرهه أصحاب  اسمه الأنبياء عن الكلام في القـدر وĔى النبي 
والتابعون ، وكرهه العلماء  وأهل الورع ، وĔوا عن الجدال في القدر ،  رسول الله 

في جملة الأشياء ،  عتقاد ما قال رسول الله وعليك بالتسليم ، والإقرار ، والإيمان وا
   .] ١[ واسكت عمَّا سوى ذلك

  
على نفسه أنَّه كافرٌ أو  دلَّل الكفار والمنافقين ، فالذي يطعن على النبي 

أمَّا الطعن على الصحابة ، فهو طعنٌ في الدِّين ، فالذين كفَّروا  منافق .
ا أراد ،كالرافضة والخوارج الصحابة   وا بتكفيرهم إيَّاهم الطعن في ديننا  لأنَّ إنمَّ

الصحابة هم الذين حملوا الدِّين إلينا ، فهم الذين بلَّغوه إلينا ، والطعن في 
م كانوا  َّĔالشهود طعنٌ في القضية ، والصحابة شهودنا والقرآن يشهد لهم بأ

م حملوا الإسلام بأمانةٍ ، وصدقٍ ، وإخلاص وبلَّغوه إ َّĔلينا على خير ، وبأ
من غير زيادةٍ ، ولانقص ، فمن طعن فيهم ، فقد طعن في الإسلام ،  ،غضَّاً 

  وبالله التوفيق . 
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١٥٦  

أن يــؤمن بالقــدر  ،أنَّ الــذي يجــب علــى الإنســان  ،مضــمون هــذه الفقــرة ] ١[
  .ويسلم له ولايتوغَّل في الكلام فيه أو التفكير في ذلك 

حـيرة ، فيجـب الكـف عـن  بـه ذلـك إلىأدَّى  ،لأنَّه كلَّمـا توغَّـل في القـدر      
التوغـــل فيـــه ، وكثـــرة التفكـــير فيـــه ، وعلينـــا أن نـــؤمن بـــأنَّ الله عـــزَّ وجـــل لايظلـــم 

ةٍ ، فلله على عباده الحجَّة البالغة أحداً من خلقه ، وأنَّه  لايعذِّب أحداً إلاَّ بحجَّ
مِـنَ الصَّـالحِاَتِ وَهُـوَ وَمَـنْ يَـعْمَـلْ  قـال الله تعـالى :  ،، وأنَّه لايظلم أحداً شيئاً 

جــاء في الحــديث :      وقــد  . )١١٢(طـــه: مُــؤْمِنٌ فــَلا يخَــَافُ ظلُْمــاً وَلا هَضْــماً 
خلق آدم ، ثم أخذ الخلـق مـن ظهـره  وقـال هـؤلاء في الجنـة   إن الله عز وجل {

قال فقال قائل : يـا رسـول الله فعلـى مـاذا  ،ولا أبالي  وهؤلاء في النار ولا أبالي 
  . رواه أحمــــــــــــــــــــــــد )١(}نعمــــــــــــــــــــــــل ؟ قــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــى مواقــــــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــــــدر 

مــن ســعادةٍ ، وشــقاوة ، وإيمــانٍ   ،لــه أو عليــه  وأنَّ عبــداً لايتجــاوز مــا كتــب     
  وكفر وصحةٍ وسقم ، وحياةٍ ، وموت ، وغنىً ، وفقر .

قـــدَّر مقـــادير الخلـــق ، وجعـــل بعضـــهم ســـعداء  وقـــد يقـــول العقـــل : إن الله      
لأشـــقياء لايســـتطيعون أن يكونـــوا ســـعداء ، وحينئـــذٍ يحـــار فا،  وبعضـــهم أشـــقياء

العقــل في هــذا لهــذا فــإنَّ الواجــب الكــف ، والإيمــان بــأنَّ الله لايظلــم أحــداً مــن 
ـةُ الْبَالِغـَةُ فَـلـَوْ شَـاءَ  إلاَّ بحجـة : ، خلقه ، ولايعذب أحداً مـنهم  قـُلْ فلَِلَّـهِ الحُْجَّ

  وبالله التوفيق .،  )١٤٩(الأنعام: لهَدََاكُمْ أَجمَْعِينَ 
                                                 

 مـــن حـــديث عبـــد الـــرحمن بـــن قتـــادة الســـلمي  ١٧٠٠٠الحـــديث أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مســـنده في الشـــاميين بـــرقم  )١(
وأشـار إلى تصـحيحه  ١٧٥٨بـرقم الحـديث  ٣٦٢/  ١والحديث صححه الإمـام الألبـاني رحمـه الله في صـحيح الجـامع ج

  . ٤٨إلى الصحيحة برقم 
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١٥٧  

الالاببلبلللفقغفغبفغبلبلاالالالااالالبلاالاتلااتتلااببلبليلييبليبيبيبيبيبيلبيبيبيبيبيبيببـــــب 
ــــــبلالالاللات  الالالالالالالالالالالالالالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابلبلبلبل

لالالالالالالالالالالالالالالالالالاالا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاى ىلاىلاىلاىلاىلاىلاىىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىـــــــــــــــــــــــــــلاى ىلاىـــــــــــــــــــــــــــلا ىلاىـــــــــــــــــــــــــــلاى ىـــــــــــــــــــــــــــلاى 

    ىلاىىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاىلاى
ــــأنَّ رســــول الله  ــــه إلى الســــماء ، وصــــار إلى  والإيمــــان ب   العــــرش ، وسمــــع كــــلامأســــري ب

، ودخـــل الجنَّـــة  واطلـــع في النـــار ، ورأى الملائكـــة ، وسمـــع كـــلام الله عـــزَّ وجـــل ،  )١( الله 
 في )٣(، ورأى سرادقات العرش والكرسي ، وجميـع مـا في السـموات )٢(وبشَّرت به الأنبياء

وات اليقضة ، حملـه جبريـل علـى الـبراق  حـتىَّ أداره في السـماوات ، وفرضـت عليـه الصـل
  . ]١[ الخمس تلك الليلة ، ورجع إلى مكة ليلته  وذلك قبل الهجرة

     
شُــقَّ صــدره ، وأخــرج منــه حــضُّ الشــيطان وملــئ  الإيمــان بــأنَّ رســول الله  ]١[

الـذي يضـع حـافره عنـد منتهـى  ،إيماناً وحكمة ، وأسرى به جبريـل علـى الـبراق 
الأنبيـاء  وصـلَّى đـم إمامـاً  ثمَّ لـه  طِرْفه ، وأنَّه وصل إلى بيت المقدس ، وجمعت

عرج به جبريل إلى السـماء الـدنيا واسـتفتح ، وفـتح لـه في كـلِّ سمـاء ، وأنَّـه وجـد 
وعيســـى وفي الســـماء الثالثـــة  في الســـماء الأولى آدم ، وفي الســـماء الثانيـــة يحـــيى

                                                 
  )وكلَّم الله تبارك وتعالى ( قال : ) وسمع كلام الله  (في نسخة الردادي بدل قول المؤلف : و  )١(
قـــال شـــيخناالنَّجمي  ) ونشـــرت بـــه الأنبيـــاء( قـــال : ) وبشـــرت بـــه الأنبيـــاء ( وفي نســـخة الـــردادي بـــدل قـــول المؤلـــف:  )٢(

  ) .بشرت ( والصحيح 
  . )وما في الأرضين  (وفي نسخة الردادي بزيادة قوله :  )٣(
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يوســـــف ، وفي الســـــماء الرابعـــــة هـــــارون ، وفي الســـــماء الخامســـــة إدريـــــس ، وفي 
ادسة إبراهيم ، وفي السماء السابعة موسى  وفي رواية بعكس ذلـك السماء الس

في حــق إبــراهيم وموســى ، وأنَّ جبريــل عــرج بــه إلى ســدرة المنتهــى ، ثمَّ عــرج بــه 
إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام ، وأنه سمع كلام ربه عز وجل  حين فَرضَ 

 ربـــك ، عليـــه الصـــلوات الخمـــس  فرجـــع إلى موســـى  فـــأخبره ، فقـــال ارجـــع إلى
هـــي خمـــسٌ ، وهـــي خمســـون لايبـــدل  { لـــه ربـــه : فســـأله التخفيـــف وأخـــيراً قـــال

أي خمس بالفعل ، وخمسون في الأجر والحسنة  متفقٌ عليه .  )١(}القول لدي 
إلى غــير  ،بعشــر أمثالهــا ، وأنــه دخــل الجنــة ، ورأى فيهــا جنابــذ أوحبائــل اللؤلــؤ 

لمعــراج وهــذا أمــرٌ مــن التفضــيل الــتي وردت في الإســراء ، وا ،ذلــك مــن الأخبــار 
لم يشــركه فيــه غــيره ، وأنــه أصــبح في  نبيــه  وخــاتم رســله محمــداً اخــتص الله بــه 

وَمَــا جَعَلْنَــا  قــال الله عزوجــل :  ،لــه كــذَّبوه  مكــة ، ولمــا أخــبر قريشــاً بمــا حصــل
ـــجَرَةَ الْمَلْ  ـــةً للِنَّـــاسِ وَالشَّ نَ ـــاكَ إِلاَّ فِتـْ عُونــَـةَ فيِ الْقُـــرْآنِ وَنخَُـــوِّفُـهُمْ فَمَـــا الرُّؤْيـــا الَّـــتيِ أرََيْـنَ

  .  )٦٠(الاسراء: من الآية يزَيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْيَاناً كَبِيراً 
ـــا قـــول المؤلـــف :       )حملـــه جبريـــل علـــى الـــبراق حـــتى أداره في الســـموات  (أمَّ

  إذلم يحمله على البراق إلاَّ حين سار إلى بيت المقدس .  ،فهذا فيه نظر 

                                                 
وكـل ذلـك ورد  وفي قصـة الإسـراء والمعـراج بـالنبي  الحديث đذا اللفظ ورد في ثنايا حادثة شق صدر النـبي   )١(

في صحيح الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جـد أبي نـوح ويقـال 
ــاهُ مَكَا جــد نــوح عليهمــا الســلام وقــول الله تعــالى :  وأخــرج الحــديث أيضــاً الإمــام  )٥٧(مــريم: نــاً عَلِيّــاً وَرَفَـعْنَ

إلى السـماوات وفـرض الصـلوات مـن حـديث أبي  مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان باب الإسراء برسـول الله  
  . ذر 
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عند عروجه من بيت المقدس إلى السماء فالظاهر أنَّه كان في المعـراج ولـيس  أمَّا
  علىالبراق كماقال المؤلف يرحمه الله وبالله التوفيق .  

ـــــــــــــــــل  تناتالالابلبلبيليبليبيبيبلاالالتننهغعفغعقفثقفغغهخنختناتلاتبلرارالبللبلبلبلبلللبلب
ؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤر االلبـــــــــــــــــــــــــــــا الاالالالالالالالاابلبلبلبلبلؤلؤلـــــــــــــــــــــــــــــؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤر 
  رلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلا

  
تســـرح  في الجنَّـــة وتـــأوي إلى قناديـــل  ،اعلـــم أنَّ أرواح الشـــهداء في حواصـــل طـــيرٍ خضـــر 

   . ]١[ )٢(، وأرواح الفجَّار الكفَّار في بئر برهوت ، وهي في سجين )١(تحت العرش
  
تســــرح  في  ،علــــم أنَّ أرواح الشــــهداء في حواصــــل طــــيرٍ خضــــر ا (: ] قَولــُــه ١[

هــذا ورد ضــمن حــديثٍ رواه مســلمٌ  ) الجنَّــة ، وتــأوي إلى قناديــل تحــت العــرش 
وهـو مـن عقيـدة أهـل السـنَّة  ١٨٨٧عزاه المعلق إلى كتاب الإمارة رقـم الحـديث 

  والجماعة .
  ) وهـــي في ســـجين وأرواح الفجـــار والكفـــار في بئـــر برهـــوت (وأمَّـــا قولـــه :     

ـــا بئـــر فـــأقول ـــرٌ في شـــرق عـــدن بينهـــا وبـــين حضـــرموت  : أمَّ برهـــوت ، فهـــي بئ
هـذا لـيس عليـه دليـلٌ صـحيح  ،والقول : بأنَّ أرواح الفجار والكفار تجمع فيها 

                                                 
  ) أنَّ أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة ، وأرواح المؤمنين تحت العرش  (وفي نسخة الردادي :  )١(
يصــح حــديثٌ في أنَّ أرواح الكفــار في بئــر برهــوت كمــا تــراه جليــاً في  وقــد ذكــر الــردادي حــول هــذه المســألة قولــه : ولا )٢(

  . ) ٢٦٣ – ٢٥٥) وأهوال القبور لابن رجب ( ص ١٤٧ – ١٤٥الروح لابن القيم ( ص
ا في سجين "        َّĔاهـوالقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو أ .  



 إرشاد الساري 
   

  

١٦٠  

.  )١(ذكر ذلك المعلق ، ولكن ورد أثرٌ في سنده مجهول عن عبدالله بن عمرو 
كَلاَّ  جل به في كتابه في سورة المطففين : قلت : والصحيح ما أخبر الله عزَّ و 

ين  ـــــــــــــــــــــــــــــــي سِـــــــــــــــــــــــــــــــجِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــارِ لَفِ ـــــــــــــــــــــــــــــــابَ الْفُجَّ   . ) ٧( المطففـــــــــــــــــــــــــــــــين:  إِنَّ كِتَ
والســـجين مبالغـــةٌ مـــن الســـجن  وهـــو المكـــان الضـــيق ، وهـــو في أســـفل الأرض   

نســأل الله العافيــة منهــا ، ونعــوذ بــالله مــن غضــبه   ،كمــا قــال ذلــك أهــل العلــم 
   التوفيق . وأليم عقابه ، وبالله

والإيمان بأنَّ الميت يقعد في قبره ، وترسل فيه الـروح حـتىَّ يسـأله منكـر ونكـير عـن الإيمـان 
، وشرائعه ، ثمَّ تسل روحه بلا ألم ، ويعرف الميت الزائر إذا زاره ، ويتـنعم المـؤمن في القـبر 

  . ]١[ ، ويعذِّب الفاجر كيف شاء الله
  
ــ (قولــه ] ١[ ت يقعــد في قــبره ، وترســل فيــه الــروح حــتىَّ يســأله والإيمــان بــأنَّ المي

وغـيره ففـي  هـذا ثابـتٌ مـن حـديث الـبراء  )ونكير عن الإيمـان وشـرائعه  منكر
كتــاب  صــحيح البخــاري بــاب الميــت يعــرض عليــه مقعــده بالغــداة والعشــي مــن

ـــائز عـــن عبـــدالله بـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا أنَّ رســـول الله  إنَّ  {قـــال :  الجن
ذا مات عـرض عليـه مقعـده بالغـداة والعشـي إن كـان مـن أهـل الجنَّـة ، أحدكم إ

فمـــن أهـــل الجنَّـــة ، وإن كـــان مـــن أهـــل النَّـــار ، فمـــن أهـــل النَّـــار ، فيقـــال هـــذا 
   )٢(}مقعدك حتىَّ يبعثك الله يوم القيامة 

                                                 
    أي الشيخ محمد سعيد القحطاني . )٣(
الحديث أيضاً أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو  )١(

  . النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه
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من ربـك  مـا  {له :  أمَّا حديث البراء ، ففيه أنَّ الميت يقعد في قبره فيقال    
ـــــك ،    . )١(}مـــــا هـــــذا الرجـــــل الـــــذي بعـــــث فـــــيكم  {أو :  }مـــــن نبيـــــك  دين

ومـا  مـن ربـك، أي كمـا تقـدم حـين يسـأل  )حتى يسأله منكرٌ ونكـير  (:  قَولهُ
  الرجل الذي بعث فيكم .، أو ما هذا ، دينك ، ومن نبيك 

لعلَّــه يقصــد هــذا الســؤال المجمــل ولاأعــرف  )عــن الإيمــان وشــرائعه  (قولــه :     
  لسنن يدل على السؤال عن فروع الإسلام ، والإيمان . شيئاً من ا

والإيمــان بــأنَّ الله هــو الــذي كلَّــم موســى بــن عمــران يــوم  الطــور ، وموســى يســمع مــن الله 
الكــلام ؛ بصــوت وقــع في مســامعه منــه لا مــن غــيره ، فمــن قــالغير هــذا ، فقــد كفــر بــالله 

   .] ١[  العظيم
  

  لــــــه عنــــــد  أي بــــــدون الألم الــــــذي حصــــــل ) ثمَّ تســــــلُّ روحــــــه بــــــلا ألم ( :قَولــُــــه 
هــذا ينبــني علــى صــحة الحــديث  )ويعَــرِف الميــت الزائــر  (قولــه :  موتــه الأول .

  .    )٢(الوارد في ذلك  وفي صحته خلافٌ ، فيما أعلم
قلــت  )ويتــنعم المــؤمن في القــبر ، ويعــذِّب الفــاجر كيــف شــاء الله  (قولــه :     

ـــا في الســـماء المقصـــود بـــذلك الـــروح ، والـــروح  َّĔكمـــا في قـــول الله   ،قـــد ثبـــت أ
ــرَارِ لَفِــي عِلِّيِّــينَ   ســبحانه وتعــالى :  ــابَ الأْبَْـ وقيــل  ،  )١٨(المطففــين: كَــلاَّ إِنَّ كِتَ

ا حول القـبر ، والأقـرب أن يقـال أنَّ الـروح في السـماء ، ولهـا ارتبـاطٌ بالجسـد  َّĔأ
                                                 

  . تقدم تخريجه حديث البراء  )٢(
الميـت يعـرف زائـره إذا زاره ويسـتأنس بـه بيـد أنَّـه لايصـح شـيءٌ منهـا وانظرهـا مـع قال الردادي : وقـد جـاءت عـدة أحاديـث في أنَّ  )١(

) بتحقيـق مشـهور حسـن وأهـوال القبـور لابـن رجـب (  ٨٩ – ٨٧الكلام عليها في بشرى الكئيب بلقـاء الحبيـب للسـيوطي ( ص
  . ) بتحقيق محمد نظام الدين " اهـ ١٩٢ – ١٨٤ص
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أرواح الفجـار م بـه في القـبر كمـا أنَّ ، فما يكون لها من نعيمٍ ، فـإنَّ الجسـد يتـنع
في ســجين ، ومــا يكــون عليهــا مــن عــذابٍ فــإنَّ الجســد يتــألم بــه في القــبر وهــذا مــن  

  . الأمور الغيبية التي لايحكم فيها إلاَّ بخبرٍ ثابتٍ عن المعصوم 
والإيمــان بــأنَّ الله هــو الــذي كلَّــم موســى بــن عمــران يــوم  الطـــور   (قولــه :  ]١[

أقــــول :  إنَّ الله ســــبحانه وتعــــالى  . )الخ … ع مــــن الله الكــــلام وموســــى يســــم
: أخبر بأنَّه نادى موسى ، والنداء منه سـبحانه وتعـالى كمـا قـال الله جـلَّ وعـلا 

  َوَإِذْ نــَـــادَى رَبُّـــــكَ مُوسَـــــى أَنِ ائــْـــتِ الْقَـــــوْمَ الظَّـــــالِمِين * قَــــــوْمَ فِرْعَـــــوْنَ أَلا يَـتـَّقُـــــون   
طي كلَّ إنسانٍ من العقل مـا أراد الله متفـاوتون في العقـول ، مثـل الـذرة أع ،والعقل مولودٌ 

علــى قــدر مــا أعطــاه مــن العقــل   )١(في الســماوات ، ويطلــب مــن كــلِّ إنســانٍ مــن العمــل
ا هو فضلٌ من الله    .] ١[ وليس العقل باكتساب ، إنمَّ

  
  سمــــع كلامــــه .فــــأخبر أنَّــــه هــــو نــــاداه بنفســــه ، وأنَّ موســــى   ،  )١٠،١١(الشـــعراء: 

الــتي  ،ونحــن في هــذه الآونــة قــد حصــل لنــا في الأرض شــيءٍ مــن الصــناعات     
هـــدى الله إليهـــا عقـــل الإنســـان مـــا يجعـــل الـــذي في جزيـــرة العـــرب يســـمع كـــلام 

مــــن  الــــذي يكلمــــه مــــن أمريكــــا أو اليابــــان أوالفلبــــين أو اســــتراليا أو غــــير ذلــــك
أنَّــــه معــــه في مجلســــه بينمــــا الأمــــاكن البعيــــدة الشاســــعة بواســــطة التلفــــون حــــتى ك

المســافة بينهمــا قــد تصــل إلى ثلاثــة عشــر ألــف كيلــو أو خمســة عشــر ألــف كيلــو 
ا نأخذه دليلاً لمن ضعف إيمانـه ، وقـلَّ يقينـه  أمَّـا قـدرة الله فهـي  ،متر ، وهذا إنمَّ

ينـــزل عمــودٌ مــن نــور ،  ،وقــد ذكــر بــأنَّ الله إذا كلَّــم موســى   ،فــوق ذلــك كلِّــه 
                                                 

  . بدلاً من العمل )نسانٍ من العلم ويطلب من كل إ (وفي نسخة الردادي :  )١(
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، ونحـــن نـــؤمن بـــأنَّ الله كلَّـــم  )١(كتفـــه الأيمـــن ويســـمع الكـــلام منـــه  فيســـطع علـــى
وهـــذه   موســـى ، وأنَّ موســـى يســـمع كـــلام ربـــه علـــى أيِّ كيفيـــةٍ شـــاء الله تعـــالى

عقيــدة أهــل الســنَّة والجماعــة ، ومــن قــال غــير ذلــك ، فهــو مبتــدعٌ ضــال وبــالله 
  التوفيق .  

لــد مــع الإنســان ، وينمــو بنمــوه فيبــدأ بمعــنى أنَّــه يو  )العقــل مولــودٌ  (: ] قَولــُه ١[
العقــل صــغيراً ، ثمَّ يكــبر مــع صــاحبه ، ولاشــكَّ أنَّ العقــول تتفــاوت بحســب مــا 

علــى  ،أعطــى الله كــلَّ إنســانٍ مــن العقــل ، ولقــد أثــنى الله عــزَّ وجــل في القــرآن 
أنَّ العقــل منــاط التكليــف ، وإن   أهــل العقــول ، وأجمــع أهــل أصــول الفقــه علــى

في القلــب والقلــب في  مــع اخــتلافهم هــل العقــل في الــدماغ أو ، كــان يتفــاوت
  الصدر ، والدماغ في الرأس ؟ ! 

والظــــــاهر أنَّ هنــــــاك ارتبــــــاطٌ بينهمــــــا ، ولايــــــتمُّ عمــــــل أحــــــدهما إلاَّ بــــــالآخر      
ولكـن الـدماغ ،  فيما يظهر  في الدماغ لايتمُّ إلاَّ بواسطة القلب فالتفكير الذي

 وضع المعرفة ، ومناط التكليف ، وكلَّ إنسانٍ قد هيأه اللههو محطُّ التفكير ، وم
بمــــا هيــــأه بــــه مــــن الاســــتعداد ، والتفكــــير  والعقــــول تتفــــاوت في ذلــــك تفاوتــــاً ، 

  نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ، وأن يعيذنا من شرِّ أنفسنا ، عظيماً 
وقد اخترع الدجاجلة حـديثاً للعقـل ، وهـو حـديثٌ موضـوعٌ مكـذوبٌ جـاء     
  أوَّل مــــا خلــــق الله العقــــل ، فقــــال لــــه أقبــــل فأقبــــل ، ثمَّ قــــال لــــه أدبــــر {يــــه : ف

                                                 
لهـم  فصـل في دخـول بـني إسـرائيل التيـه ومـا جـرى  ١هذا الأثر أورد بنحوه الإمام ابن كثيرٍ رحمـه الله في كتابـه البدايـة والنهايـة في ج )٢(

  . فيه من الأمور العجيبة ( تخريج الشيح أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله )
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ولاشـكَّ أنَّ العقـل منحـةٌ مـن ) ١(وهذا الحديث موضـوعٌ بإجمـاع العلمـاء } فأدبر
ســائر المخلوقــات ومــن أجلــه يســتحق الثــواب والعقــاب  بــه يتميــز علــى الله للعبــد

  .التوفيق  وبالله
لالالالالالالالارلاؤرلارؤلا لابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلارلارلارلا رلارلار الالاالالالالالالالالالالا

    رلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلالا
عـدلاً منـه لايقـال :  ،في الـدِّين ، والـدنيا  ،واعلم أنَّ الله فضَّل العباد بعضهم على بعـض 

لكـافر سـواء ، فهـو صـاحب جار ، ولا حابى ، فمن قال : إنَّ فضـل الله علـى المـؤمن ، وا
بدعةٍ ، فضَّل الله المؤمن على الكافر ، والطائع علـى العاصـي ، والمعصـوم علـى المخـذول  

  . ]١[هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء  ،عدلاً منه 
  
فاوت بينهم في العقول ، وفاوت بينهم  ،إنَّ الله فاوت بين عباده :  أقول] ١[

في الاسـتعداد فضـلاً منـه تعـالى وعـدلاً ، وفـقَّ المـؤمن  في الأجسام وفاوت بينهم
  للإيمان وخذل الكافر بسبب ما عنده من الكفر .

نــؤمن بــأنَّ الله عــزَّ وجــل لايأخــذ عبــداً مــن عبــاده إلاَّ بحجــة ، فلــه في ونحــن     
لايعذب أحداً إلاَّ بذنب وقد  ،عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة 

مٍ للِْعَبِيدِ  ه عن الظلم فقال : نزَّه نفس وقال :  )٤٦(فصلت: من الآية وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ
  ًــهُ أَجْــرا إِنَّ اللهََّ لا يَظْلِــمُ مِثـْقَــالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تــَكُ حَسَــنَةً يُضَــاعِفْهَا وَيُـــؤْتِ مِــنْ لَدُنْ

                                                 
وقـــد أشـــار إلى ضـــعفه  ٣٠٩/  ١ج الإمـــام الصـــاغاني في كتـــاب كشـــف الخفـــاء فيكمـــا حكـــى الإجمـــاع علـــى ضـــعفه  )١(

والفـردوس  وَهُـوَ الَّـذِي يَـبْـدأُ الخْلَْـقَ ثمَُّ يعُِيـدُهُ  في كتاب بـدء الـوحي بـاب قـول الله تعـالى :  صاحب كتاب فتح الباري
( تخــريج الشــيح أحمــد بــن عبــد  ٥١٠/  ٤/ كتــاب المبتــدأ وفــيض القــدير ج ١واللألــئ المصــنوعة ج ١٣/  ١للــديلمي ج

  . الله الحكمي حفظه الله )
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فهـذا سـعيدٌ ،   وكتب السعادة والشـقاوة علـى كـلِّ خلقـه،  )٤٠(النساء: عَظِيماً 
وذاك شقي ، وهذا موفقٌ ، وهذا مخذول ، وهذا عاصٍ  وذاك مطيع وهذا عالمٌ 
  ، وذاك جاهـــــــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــــنيٌّ ، وذاك فقـــــــــــــــــــير ، ولم يكـــــــــــــــــــن ربنـــــــــــــــــــا

  في غـــير موضـــعه أو يعطـــي أحـــداً مـــا لايســـتحقه :  ســـبحانه وتعـــالى يضـــع شـــيئاً 
  ِْـــــــرَة يخَْلــُـــــقُ مَـــــــا يَشَـــــــاءُ وَيخَْتَـــــــارُ مَـــــــا كَـــــــانَ لهَـُــــــمُ الخ   .  )٦٨(القصـــــــص: مـــــــن الآيـــــــة يـَ

لذلك ، فإنَّ هذا المقطع أو هذه الفقرة تستلزم منَّا عقيدةً بأنَّ الله عزَّ وجل     
ـــا فـــاوت بـــين عبـــاده فضـــلاً منـــه وعـــدلا :   يَـفْعَـــلُ وَهُـــمْ يُسْـــألَُونَ  لا يُسْـــأَلُ عَمَّ

  ولا فلايقـــــــــــــال لم جعـــــــــــــل ذاك رســـــــــــــولا ، وجعـــــــــــــل ذاك مخـــــــــــــذ،   ) ٢٣(الانبيـــــــــــــاء:
ولايحل أن تكتم النصيحة أحداً من المسلمين برَّهم ، وفـاجرهم في أمـر الـدِّين ، فمـن كـتم 

الـدِّين ، ومـن غـشَّ الـدِّين فقـد خـان  فقد غشَّ المسلمين ، ومن غشَّ المسلمين فقـد غـشَّ 
   . ]١[ الله ، ورسوله ، والمؤمنين

  
لايقـــال ذلـــك لله بـــل وجعـــل ذاك مؤمنـــا موفَّقـــا ، وجعـــل ذاك رجيمـــاً مخـــذولا ؟! 

 ،يجب أن نعتقد أنَّ الله منـزهٌ عن الظلم ، وأنَّه يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريـد 
لكـنَّ فعلـه كلـه مبـنيٌّ علـى الحكمــة ، والرحمـة ، والفضـل ، والعـدل هـذا مـا يجــب 
أن نعتقده في ربنا جلَّ وعلا ، وهذه العقيدة هي التي تؤيدها النصوص القرآنيـة 

  ي التي أجمع عليها علماء أهل السنَّة والجماعة  وبالله التوفيق . والنبوية ، وه
يقال نصح اللـبن إذا صـفَّاه  ،: النصيحة معناها : الصفاء ، والنقاء  أقول] ١[

  في اللغة . هذا تعريفها
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وفي الشــــرع : إخبــــار المســــلم بمــــا يجــــب عليــــه لله أو لخلقــــه مــــن دون مواربــــةٍ      
وب وإن كـــان ذلـــك الوجـــوب يتفـــاوت  وضـــدها وحكمهـــا : الوجـــ ولامجاملـــة .

الـــدين النصـــيحة  الـــدين  {في الحـــديث الصـــحيح :  الغـــش ، وقـــد قـــال النـــبي 
 لله  :  قـــــال لمـــــن يـــــا رســـــول الله : الـــــدين النصـــــيحة قـــــال الصـــــحابة ،النصـــــيحة 

رواه مســــــلم في كتــــــاب  }ولكتابــــــه ولرســــــوله ، ولأئمــــــة المســــــلمين ، وعــــــامَّتهم 
مــر علــى صــبرة طعــام فأدخــل يــده  أن رســول الله  رة وعــن أبي هريــ )١(الإيمــان

  مـــا هـــذا يـــا صـــاحب الطعـــام ؟ قـــال : {فيهـــا فنالـــت أصـــابعه بلـــلا ، فقـــال : 
والله سميعٌ بصير عليم ، يداه مبسوطتان ، قد علـم الله أنَّ الخلـق يعصـونه قبـل أن يخلقهـم  

بـه علـيهم كرمـاً وجـوداً   ومـنَّ  علمه نافذٌ فيهم ، فلم يمنعه علمه فـيهم أن هـداهم للإسـلام
   .] ١[  وتفضلاً ، فله الحمد

  
أصــابته الســماء يــا رســول الله قــال أفــلا جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس مــن 

فــالغش في البيــع بكــتم العيــب ، والغــش في  ،رواه مســلم  )٢(}غــش فلــيس مــني 
  ا يضرُّه في دينه أو دنياه .مالمشورة بأن تشاور على الإنسان 

ـــ     ا النصـــيحة لله : فهـــي بالإيمـــان بـــه تعـــالى ، وتوحيـــده ، وتقـــديم طاعـــة الله أمَّ
على طاعة المخلوقين والخوف من الوقوف بين يديه ، ومراقبته في السر  والعلـن 

وأمَّــا النصــيحة لكتابــه : فهــي تكــون بقراءتــه ، وتــدبر معانيــه ، والعمــل بمــا فيــه  ، 
فهـي بتصـديقه  النصيحة لرسـول الله وأمَّا  واعتقاد ما يدل عليه من الأخبار .

                                                 
  . باب بيان أن الدين النصيحة من حديث تميم الداري  )١(
  . من غشنا فليس منا أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي  )١(
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فيما أخبر ، والامتثال لما أمر  والانتهاء عمَّا Ĕى وإجلالـه  وتـوقيره صـلوات الله 
وأمَّـا النصـيحة لأئمـة المسـلمين : فهـي طـاعتهم فيمـا لم يكـن  ، وسلامه عليـه .

 ،معصــيةً لله وعــدم خيــانتهم وإرســال النصــائح لهــم ممــن يقــدر علــى ذلــك ســرَّاً 
ــا النصــيحة لعامــة المســلمين : فبــدعوēم إلى الله  ، ذلــك أدعــى للقبــول  لأنَّ   وأمَّ

  وتعليمهم ما ينفعهم  ووعظهم بالانتهاء عمَّا يضرهم ، وبالله التوفيق .  
فيــــه إثبــــات صــــفة الســــمع ، والبصــــر  ) والله سميــــعٌ بصــــير علــــيم  (: ] قَولــُــه ١[ 

بـــات اليــدين لله تعـــالى ، وإثباēمـــا فيـــه إث )يـــداه مبســوطتان  (: ، وقَولــُـه والعلــم 
فأمَّا الكتاب : ففي قوله تعالى رداً علـى اليهـود حـين قـالوا ، بالكتاب ، والسنَّة 

 :  يــَدُ اللهَِّ مَغْلُولــَة قــال تعــالى :  )٦٤(المائــدة: مــن الآيــة  غُلَّــتْ أيَــْدِيهِمْ وَلعُِنــُوا بمِـَـا
  . )٦٤(المائدة: من الآية قُ كَيْفَ يَشَاء قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ يُـنْفِ 

يــد الله مــلأى لا يغيضــها نفقــة ســحاء الليــل  {:  وأمَّــا الســنَّة ففــي قولــه     
والنهار ، وقال أرأيتم ما أنفق منـذ خلـق السـموات والأرض ، فإنـه لم يغـض مـا 
ــــــــــزان يخفــــــــــض ــــــــــى المــــــــــاء وبيــــــــــده الأخــــــــــرى المي ــــــــــال عرشــــــــــه عل ــــــــــده ، وق    في ي

وجــل  إن الله عــز {ه البخــاري ومســلم ، وفي الحــديث الآخــر  : روا )١(}ويرفــع 

                                                 
وكـان عرشـه  وفي بـاب  لمـا خلقـت بيـدي  الحديث أخرجه الإمام البخـاري في كتـاب التوحيـد بـاب قـول الله تعـالى   )١(

وأخرجــه الإمــام مســلم في كتــاب الزكــاة بــاب الحــث علــى النفقــة وتبشــير المنفــق بــالخلف مــن حــديث أبي  ،  علــى المــاء 
  . هريرة 
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يبســط يــده بالليــل ليتــوب مســيء النهــار ، ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب مســيء 
  رواه مسلم . )١(}تطلع الشمس من مغرđا  الليل حتى

يؤخذ هذا مـن قولـه تعـالى  )قد علم أنَّ الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم  (:  قَولهُ
 :  َالَ رَبُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتجَْعَلُ وَإِذْ ق  

ولم  )ومـــا بعـــدها  ٣٠البقـــرة :  (الآيـــات  …فِيهَـــا مَـــنْ يُـفْسِـــدُ فِيهَـــا وَيَسْـــفِكُ الـــدِّمَاءَ 
تقــل الملائكــة ذلــك إلاَّ عــن علــمٍ علمهــم الله إيـّـِاه ، ومــع ذلــك فــإنَّ الله قــد علــم 

ـــــاء الله ، وفـــــيهم  أنَّ  ـــــون الصـــــالحون أولي ـــــاء ، والمؤمن ـــــة آدم الرســـــل والأنبي   في ذري
الكفــار والمنــافقون ، والعصــاة الفســقة ، فقــد خلقهــم الله عــزَّ وجــل ليبلــغ علمــه 

واعلـم فيهم ما قد كتبه لهم وعليهم ، فالمهتدون أعـزَّهم الله đدايتـه تفضُّـلاً منـه  
ات يقــال : أبشــر يــا حبيــب الله برضــى الله والجنَّــة ، أنَّ البشــارة عنــد المــوت ثــلاث بشــار 

ويقــال : أبشــر يــا عــدوَّ الله بغضــب الله  )٢(ويقــال : أبشــر يــا عبــد الله بالجنَّــة بعــد الانتقــام
  . ]١[ )٣(هذا قول : ابن عبَّاس ،والنَّار 

  
ـــاق خـــذلهم الله بســـبب أعمـــالهم   ـــافقون ، والفسَّ وكرمـــاً ، وجـــوداً والكفـــار ، والمن

راضــــهم عــــن دعوتــــه ، ودعــــوة رســــله ، وأوليائــــه المــــؤمنين ، وكــــلٌّ مــــن هــــؤلاء وإع
ـة الدامغـة ولـه  وهؤلاء بلغ علمه فـيهم ، ونفَّـذ حكمـه علـيهم ، ولـه علـيهم الحجَّ

                                                 
أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب التوبة باب قبول التوبـة مـن الـذنوب ، وإن تكـررت الـذنوب والتوبـة مـن حـديث  )٢(

  .  أبي موسى 
  ) .أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام  (سخة الردادي : وفي ن )١(
) وشــرح  ٧٢ – ٦٧/  ١) والتــذكرة للقــرطبي (  ٥٣٨ – ٥٣١/  ٢قــال الشــيخ الــردادي حفظــه الله :  انظــر تفســير ابــن كثــير (  )٢(

  . ) للسيوطي " اهـ ١٣١ – ٩١الصدور ( ص
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  . )٢٣(الانبياء: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ  فيهم الحكمة البالغة : 
يظهــر أنَّ هــذا  )بشــارة عنــد المــوت ثــلاث بشــارات واعلــم أنَّ ال (: ] قَولــُه ١[ 

التنــــوع بتنــــوع المقامــــات ، فــــالمؤمنون المتقــــون الأبــــرار ، وفــــوقهم الســــابقون وهــــم 
أبشــر يــا حبيــب الله برضــى  (المقربــون يبشــرون بالجنَّــة مــن دون وعيــدٍ بالعــذاب 

يهم وهــم لعصــاة مــن المســلمين بشــارةً بالجنَّــة بعــد بلــوغ الوعيــد فــلو  )الله والجنَّــة 
وهــاتين البشــارتين  )أبشــر يــا عبــد الله بالجنَّــة بعــد الانتقــام  (الظــالمون لأنفســهم 

لمن خصَّهم الله سبحانه وتعالى بمتابعة الأنبياء ، فمنهم من تابع الأنبيـاء متابعـةً 
تامَّة ، وكـان سـبَّاقاً إلى الخـير ، ومـنهم مـن هـو دون ذلـك قلـيلاً  لكنَّـه لايـدخل 

هُمْ ظــَالمٌِ  : في أهــل الوعيــد  نَا مِــنْ عِبَادِنــَا فَمِــنـْ ثمَُّ أوَْرَثْـنَــا الْكِتَــابَ الَّــذِينَ اصْــطَفَيـْ
رَاتِ بإِِذْنِ اللهَِّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبـِيرُ  هُمْ سَابِقٌ باِلخْيَـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ

 :م خاصـــة فالمقتصـــدون ، والســـابقون بـــالخيرات ب.   )٣٢(فـــاطرēواعلـــم أنَّ شـــار
أوَّل من ينظر إلى الله تعالى في الجنَّـة الأضـرَّاء ، ثمَّ الرجـال ، ثمَّ النسـاء ، بـأعين رؤوسـهم ، 

إنَّكم سترون ربَّكم كمـا تـرون القمـر ليلـة البـدر لا تضـامون في  {:  كما قال رسول الله 
  . ]١[والإيمان đذا واجبٌ ، وإنكاره كفر  )١(}رؤيته 

  
ـم يـدخلون الجنَّـة بـدون عـذابٍ في سا َّĔلمة عن الوعيد  فهي تامَّة في حقِّهـم ، وأ

تحـــت  أمَّـــا الظـــالمون لأنفســـهم ، فهـــم الـــذين يتوعـــدون بالعـــذاب ، وهـــم النـــار .

                                                 
  . الحديث قد سبق تخريجه )١(
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عاقبهم ثمَّ أخرجهم من النار ، وأدخلهم الجنَّة ، فهؤلاء لهـم  المشيئة إن شاء الله
  بشارةٌ ممزوجةٌ بشيءٍ من الوعيد . 

ـــار والمنـــافقون فهـــؤلاء بشـــارēم بالنـــار ، وضـــيافتهم في نـــار جهـــنَّم      ـــا الكفَّ  أمَّ
هَـذَا نــُزُلهُمُْ  الله تعالى عنهم في سورة الواقعة بعد ذكر أنواعٍ من العـذاب :  قال

  والعياذ بالله ، وبالله التوفيق .  ) ،٥٦(الواقعة: يَـوْمَ الدِّينِ 
الجنَّــة مقطــوعٌ بــه ، وهــو مــن عناصــر الإيمــان أي  : النظــر إلى الله في أقــول] ١[

ممَّا يجـب علينـا أن نـؤمن بـه ، وقـد دلـت علـى ذلـك الأدلـة مـن كتـاب الله وسـنَّة 
  وإجماع سلف الأمَّة . رسوله 

ــــدليل الأول علــــى ذلــــك مــــن كتــــاب الله : مــــا جــــاء في ســــورة القيامــــة في      ال
اَ ناَظِرَةٌ إِ  * وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ    ات الآي ِّđَلىَ ر  :فقوله تعـالى  ) ٢٢،٢٣(القيامة
 :  ٌوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَة  َّأي من النضـرة ، وهـي الحُسْـنُ ، والبهـاء والجمـال  ثم

ــَـاظِرَةٌ  قـــال تعـــالى :  ـَــا ن ِّđَإِلىَ ر  ـــأن ينُظـــر إلى أي نـــاظرةٌ إلى رđـــا نظـــرة تمتـــع ب
ـَا نـَاظِرَةٌ  لى : وجهه جلَّ وعلا ، وفي قولـه تعـا ِّđَإِلىَ ر  دليـلٌ واضـحٌ علـى رؤيـة

للَِّـــــذِينَ  الـــــدليل الثـــــاني : قـــــول الله تعـــــالى في ســـــورة يـــــونس : .  الله في الآخـــــرة
،  فالحســنى هــي الجنــة ، والزيــادة ،  )٢٦(يــونس: مــن الآيــة أَحْسَــنُوا الحُْسْــنىَ وَزيِــَادَة 
  هي النظر إلى وجه الله .

لسنَّة ، فالأدلـة علـى ذلـك كثـيرةٌ مشـهورة : منهـا حـديث جريـر بـن أمَّا من ا    
إنَّكـــم ســـترون ربَّكـــم كمـــا تـــرون  {قـــال :  أنَّ رســـول الله  عبـــد الله البجلـــي 
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  لاتَضَـــــــــــــــامُّون في  {أو )١(}القمـــــــــــــــر ليلـــــــــــــــة البـــــــــــــــدر لاتُضَـــــــــــــــامُّون في رؤيتـــــــــــــــه 
تَضـارُّون في  {: أو  )٣(}لاتُضارُّون في رؤيـة أحـدهما  {وفي رواية :  )٢(}رؤيته 
كــلُّ ذلــك قــد ورد والمعــنى أنَّــه لايضــر بعضــكم بعضــاً في رؤيتــه  وقــد   )٤(}رؤيتــه 
قالوا يا رسـول الله هـل نـرى ربنـا  أن أناسا في زمن النبي  {في الحديث :  جاء

: نعـــم . هـــل تضـــارون في رؤيـــة الشـــمس بـــالظهيرة  يـــوم القيامـــة ؟ قـــال النـــبي 
: لا .  قـال وهـل تضـارون في رؤيـة القمـر ليلـة ضوء لـيس فيهـا سـحاب ؟ قـالوا 

مـا تضـارون في رؤيـة  البدر ضـوء لـيس فيهـا سـحاب ؟ قـالوا : لا . قـال النـبي 
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة إلا كمــــــــــــــــــــا تضــــــــــــــــــــارون في رؤي   الله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل ي

: أي لاتحتـاجون أن ينضـمَّ بعضــكم إلى  }تَضَـامُّون  {ومعـنى :  )٥(}أحـدهما  
  رؤيــــــــــة الأشــــــــــياء الخفيــــــــــة ، وروايــــــــــة :بعــــــــــض كمــــــــــا تحتــــــــــاجون إلى ذلــــــــــك في 

وضـمَّ وفـتح الضـاد أخـت الصـاد  بضمِّ التاء المثنَّـاة مـن فـوق ، }لاتُضَامُون  { 
مــــن الضــــيم : أي لايضــــيم بعضــــكم بعضــــاً : أي يغلــــب  ،المــــيم بعــــدها مخفَّفــــة 

  بعضكم بعضاً .  

                                                 
  . الحديث قد سبق تخريجه )١(
  . ه اللفظة أخرجها ابن ماجة رحمه الله في المقدمة باب فيما أنكرت الجهميةالحديث đذ )٢(
  . الحديث قد سبق تخريجه )٣(
  . الحديث đذه اللفظة أخرجها ابن ماجة رحمه الله في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية )٤(
  . الحديث قد سبق تخريجه )٥(
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هم  ولهــذه الأدلــة فقــد أجمــع الســلف رحمهــم الله مــن الصــحابة رضــوان الله علــي    
أجمعوا علـى رؤيـة الله في الجنَّـة  ،والتابعين لهم بإحسان من أهل السنَّة والجماعة 

  .   )١(للأدلة الدالة على ذلك ،
ـــــذي ذكـــــره :      ـــــب ال ـــــا الترتي أنَّ أوَّل مـــــن ينظـــــر إلى الله تعـــــالى في الجنَّـــــة   (أمَّ

يلاً في ذلــك ، فــلا أعـرف دلــ)الأضـرَّاء ، ثمَّ الرجـــال ثمَّ النسـاء ، بــأعين رؤوسـهم 
  والله تعالى أعلم .

لاشكَّ أنَّ الإيمان بكلِّ ما أخـبر الله عنـه في   )والإيمان đذا واجبٌ  (قوله :     
العبـد مؤمنـاً  واجبٌ على كلِّ مسـلم ، ولايكـون  كتابه ، وعلى لسان رسوله 

  إلاَّ أن يؤمن بالغيبيات التي أخبر الله عنها في كتابه ، وأخبر عنها 
ــا قولــه : ، في ســنَّته   رســوله فلعــلَّ المــراد بــه أنَّــه كفــرٌ دون   )وإنكــاره كفــر  (أمَّ

كفر ، وكونه كفرٌ بما دلـت عليـه الأدلـة هـذا لاشـكَّ فيـه ، وكونـه مخـرجٌ مـن الملـة 
  هذا فيه نظر ، والله تعالى أعلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلارلارلارلارلارلارلارلارلار لاىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلارلار  الاالبلبلبلابلبلبلابلابلابلبرلــــــ
 رلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلار لالارلارلا لارلارلا لارلارلا

رلارلالارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلالا 
  لالاىلاىىلاىلاىلاى.

ا لم تكن زندقةٌ ، ولاكفرٌ ، ولاشكوكٌ ولابدعةٌ ، ولاضلالةٌ ، ولاحـيرةٌ في الـدِّين  َّĔواعلم أ 
وكيـف يجــترئ  ،والمـراء ، والخصـومة ، والعجــب  إلاَّ مـن الكـلام ، وأهــل الكـلام ، والجــدل

                                                 
ـَـــــا  تعــــــالى : هـــــذه الروايــــــة وردت عنــــــد البخــــــاري في كتــــــاب التوحيــــــد بـــــاب قــــــول الله  )١( ِّđَوُجُــــــوهٌ يَـوْمَئِــــــذٍ ناَضِــــــرَةٌ * إِلىَ ر  

  . وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب  وفي كتاب تفسير القرآن باب قوله   ناَظِرَةٌ 

  



 إرشاد الساري 
   

  

١٧٣  

مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللهَِّ إِلا الَّـذِينَ   الرجل على المراء ، والخصومة ، والجدال والله يقول : 
  . ]١[والسكوت فعليك بالتسليم ، والرضا بالآثار ، والكفِّ   )٤(غافر: من الآية  كَفَرُوا 

  
ــــا لم تكــــن زندقــــةٌ ، ولاكفــــر  (قــــول المؤلــــف : ]١[  َّĔأقــــول : حصــــر  )واعلــــم أ

الكــلام ، وأهــل الكــلام ، وأهــل الجــدل ، والمــراء ، والخصــومة حصــر الزندقــة في 
أغلبيــة ، وإلاَّ فقــد تكــون الزندقــة ، والكفــر لأســباب غــير الكــلام ، ونعــوذ بــالله 

لكــنَّ هــذا قــد يكــون  ،كفــر والشــكوك ، والبــدع مــن كــلِّ أســباب الزندقــة ، وال
غالبــاً فــيمن يتعلمــون الكــلام ، ويتعلمــون ضــروب الجــدل ، والمــراء ، والخصــومة  
والعجـــب ، والواجـــب هـــو عـــدم الإعجـــاب بـــالنفس ، وكـــون الإنســـان بارعـــاً في 

لأنَّ هــذا مــذمومٌ في الشــرع إلاَّ إذا كــان لإظهــار  ،الجــدل ، والمــراء ، والخصــومة 
، وقــد جــاء في الحــديث الصــحيح مــن حــديث عائشــة رضــي الله عنهــا أنَّ  الحــق
وفي روايـة للترمـذي  )١(}أبغـض الرجـال إلى الله الألـد الخصِـم  {قال :   النبي 

تتخلــل البقــرة  إن الله يــبغض البليــغ مــن الرجــال الــذي يتخلــل بلســانه كمــا {: 
ـــأنَّ الله علـــى  وكيـــف يجـــترئ الرجـــل (ثمَّ قـــال المؤلـــف رحمـــه الله :   )٢(} والإيمـــان ب

يعذب الخلق في النار في الأغـلال ، والأنكـال والسلاسـل ، والنـار في أجـوافهم ، وفـوقهم 

                                                 
رآن وفي كتـاب تفسـير القـ وهـو ألـد الخصـام  الحديث أخرجـه الإمـام البخـاري في كتـاب المظـالم والغصـب بـاب قـول الله تعـالى :  )١(

وأخرجـه الإمـام مسـلم في صـحيحه في  ،  وفي كتـاب الأحكـام بـاب الألـد الخصـم وهـو الـدائم في الخصـومة وهو ألد الخصـام ، باب
  .  كتاب العلم باب في الألد الخصم

 الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء في الفصاحة والبيان وفي رواية أخرى لأبي داود في كتاب الأدب )٢(
= =  بلسانه تخلل الباقرة من الرجال الذي يتخللباب ما جاء في المتشدق في الكلام بلفظ : " إنَّ الله عز وجل يبغض البليغ 

وهذا الحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع  ٦٥٠٧أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم  وكذا رواه )بلساĔا 
  . ١٨٧٥برقم  ٣٨٢/  ١في ج
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ـا يعـذب الله عنـد النـار ردَّاً  )١(، وتحتهم ، وذلك أنَّ الجهمية منهم هشام الفوطي قال : إنمَّ
  . ]١[على الله ورسوله 

  
مَــا يجَُــادِلُ فيِ آيــَاتِ اللهَِّ إِلاَّ الَّــذِينَ   :  والخصــومة  والجــدال ، والله يقــول المــراء 
فعليــــــك بالتســــــليم ، والرضــــــا بالآثــــــار ، والكــــــف  ،  )٤(غــــــافر: مــــــن الآيــــــة  كَفَــــــرُوا

وأقـــول : إنَّ الـــذي ينبغـــي للمســـلم التســـليم بمـــا جـــاء عـــن الله عـــزَّ ) والســـكوت 
ـا سـوى  وجـل في كتابـه ، وعلـى لسـان رسـوله  ذلــك  والكـف ، والسـكوت عمَّ

يكـون تسـليم رضـا ، وقبـول  وإيمـانٌ ،  علماً بأنَّ التسليم لمَّا جاء عن الشـارع 
وتصــديق ، وعمــل بمــا يحتــاج إلى عمــل واعتقــاد بمــا يلــزم فيــه الاعتقــاد  قــال الله 

نْسَــانَ لَفِــي خُسْــر* إِلاَّ  وَالْعَصْــرِ * تعــالى بعــد بســم الله الــرحمن الــرحيم :  إِنَّ الأِْ
ـــــــــــــــــالحِاَتِ وَتَـوَاصَـــــــــــــــــوْا بــِـــــــــــــــالحَْقِّ وَتَـوَاصَـــــــــــــــــوْا الَّـــــــــــــــــذِينَ آمَ  ـــــــــــــــــوا الصَّ ـــــــــــــــــوا وَعَمِلُ   نُ

  ومعنى آمنوا صدَّقوا .،  (العصر)  باِلصَّبرْ 
ــــار ، وأنَّ لهــــم سلاســــلاً  ] ١[ ــــا عــــن أهــــل الن إنَّ الله ســــبحانه وتعــــالى قــــد أخبرن

عـــزَّ  اللهوأغـــلالاً والسلاســـل : جمـــع سُلْسُـــلة أو سِلْسِـــلة ، وهـــي الحلِـــق المترابطـــة قـــال 
عُونَ ذِراَعــاً فاَسْــلُكُوهُ  وجــل :  وقــال جــلَّ مــن )  ٣٢(الحاقــة: ثمَُّ فيِ سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَــا سَــبـْ
 قـال تعـالى : و) ٤(الانسـان: إِنَّا أَعْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَـعِيراً  قائل : 

بوُا باِلْكِتَــابِ وَبمِــَا أَ  ــهِ رُسُــلَنَا فَسَــوْفَ يَـعْلَمُــونَ *الَّــذِينَ كَــذَّ إِذِ الأَْغْــلالُ فيِ  رْسَــلْنَا بِ

                                                 
لشــيخان المحققــان لهــذا المــتن ( القحطــاني والــردادي ) جزاهمــا الله خــيرا أنَّ هشــام الفــوطي هــو بضــم الفــاء وإســكان الــواو ابــن ذكــر ا )١(

/  ٥وانظـر حـول آرائـه وبدعـه الفصـل لابـن حـزم  ١٩٥/  ٦عمر وكان من أصحاب أبي الهذيل داعية الإعتزال انظر لسان الميـزان 
  . ٢١٤الفهرست لابن النديم ص وانظر ٦٢



 إرشاد الساري 
   

  

١٧٥  

ــاقِهِمْ وَالسَّلاسِــلُ يُسْــحَبُونَ  ثمَُّ قِيــلَ لهَـُـمْ  * في الحمــيم ثمَّ في النَّــار يســجرون *أَعْنَ
نـَدْعُوا مِـنْ قَـبْـلُ  أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْركُِونَ * مِنْ دُونِ اللهَِّ قاَلُوا ضَـلُّوا عَنَّـا بـَلْ لمَْ نَكُـنْ 

ُ الْكَافِريِن     . )٧٤ـ٧٠(غافر:  شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهَّ
  إلى غير ذلك من الآيات .

  والأغلال : جمع غل ، وهو ما تغلُّ به الأيدي إلى الأعناق .
  والأنكال : جمع نِكل ، وهو الحديد الثقيل ، والله أعلم .

وَطَعَامـاً ذَا * إِنَّ لـَدَيْـنَا أنَْكَـالاً وَجَحِيمـاً   :  وكل هذا ثابتٌ كما قال الله تعالى
فمن أنكر ذلك من الجهميـة فموعـده عنـد  )١٣ – ١٢المزمل : (  غُصَّةٍ وَعَذَاباً ألَيِماً 

  .الله ، ومن مات فقد لقي ذلك أو بعضه 
ـــم ينتقلـــون مـــن بدعـــةٍ إلى بدعـــةٍ أشـــد ، فكمـــا     َّĔولكـــنَّ العـــبرة في المبتدعـــة أ 

عطَّلوا صفات الله عزَّ وجل أنكروا ما أخبر به من أنواع العذاب التي يعذب الله 
  . أهل النار đا 
أنَّ مـــن عقوبـــة الســـيئة الســـيئة بعـــدها ، ومـــن  (وفي هـــذا مصـــداقٌ لمـــا ورد :     

اللهمَّ إنَّا نعوذ بك مـن مضـلاَّت الفـتن وعمـى  ) )١(ثواب الحسنة الحسنة بعدها
   تاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتـــــــــــــــــــاتالتوفيـــــــــــــــــــق .البصـــــــــــــــــــائر ، وبـــــــــــــــــــالله 

 لالاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابلابلبلبـــــــــــــــــــــل ؤلبلؤلـــــــــــــــــــــؤرل ؤللـــــــــــــــــــــلا بليبـــــــــــــــــــــل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــ   راالارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلالارلارلارلارلارلالارلارلارلارلارلال

ـــ ـــنقص في مواقيتهـــا ، وفي واعلـــم أنَّ صـــلاة الفريضـــة خمـــس صـــلوات لاي زاد فـــيهنَّ ، ولاي
                                                 

(  ٣٤٢/  ١وغيرهــا وانظــر جــامع العلــوم واالحكــم ج ٨٣والتوبــة آيــة  ١٥٥انظــر تفســير ابــن كثــير ســورة ال عمــران آيــة  )١(
  الحكمي )
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الســفر ركعتــان إلاَّ المغــرب ، فمــن قــال أكثــر مــن خمـــس فقــد ابتــدع ، ومــن قــال أقــل مــن 
نسياناً ، فإنه معـذور يـأتي  خمس ، فقد ابتدع لايقبل الله شيئاً منها إلاَّ لوقتها إلاَّ أن يكون

  . ]١[   إن شاءđا إذا ذكرها أو يكون مسافراً ، فيجمع بين الصلاتين
  
لقــــد قــــام الإجمــــاع مســــتنداً إلى الأدلــــة الشــــرعية علــــى أنَّ الصــــلاة  : أقــــول] ١[

ــا  َّĔــا أكثــر مــن خمــسٍ كفــر ، ومــن قــال إ َّĔالمفروضــة خمــس صــلوات ، فمــن قــال إ
في أحاديث كثيرة في الصحيحين  أقل من خمسٍ كفر ، وقد ورد عن النبي ) ١(

، وأنَّ الصلاة فرضت خمسين وأنَّ موسى عليه  منها أحاديث الإسراء ،وغيرهما 
بمراجعة ربه حتى قـال الله تعـالى في الحـديث القدسـي  السلام أشار على النبي 

أي خمــسٌ في الفعــل  )٢(}هــي خمــسٌ ، وهــي خمســون لايبــدل القــول لــديَّ {: 
وخمســـون في الأجـــر ، والحســـنة بعشـــر أمثالهـــا ، وقـــد ورد ذلـــك في أحاديـــث في 

النـاس لأركـان الإسـلام ، فهـل يمكـن أن يقـول أحـدٌ ممـن ينتسـبون   تعليم النبي
إلى الإســلام أنَّ الصــلوات المفروضــة أكثــر مــن خمــس أو أقــل  مــن قــال خــلاف 

حَــافِظوُا عَلَــى  ذلــك فقــد كفــر ، وقــد أشــار القــرآن إلى الخمــس بقولــه تعــالى : 
ــــلاةِ الْوُسْــــطَى وَقُومُــــوا للهَِّ قَــــانِ  ــــلَوَاتِ وَالصَّ  تعــــالى :  قَولــُــهو  )٢٣٨(البقــــرة: تِينَ الصَّ

ـا خمـس وهـي المتوسـطة بـين اثنتـين في الليـل ،  وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى  َّĔدليلٌ علـى أ
  واثنتين في النهار .   

                                                 
  . أي أنَّ الصلاة المكتوبة خمس صلوات في كل يومٍ وليلة )١(
  هذا الحديث سبق تخريجه . )٢(
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مــن خــلاف عادتــه إذ أنَّــه كثــيراً  افهــذ )فقــد ابتــدع  (أمــا قــول المؤلــف هنــا :     
علمـاً بـأنَّ مـن  ،ا أطلـق الابتـداع ما يطلق الكفر على ما هو دون الكفـر ، وهنـ

قال : أنَّ الصلاة المفروضة أكثر من خمـسٍ أو أقـل فقـد كفـر بإجمـاع أهـل العلـم 
المستند إلى التواتر ، ثمَّ أيضاً هذه الخمس كلُّ واحدةٍ منها معروفة بعدد ركعاēـا 

أربــع ، والمغــرب ثــلاث ، والعشــاء  ،، فالصــبح ركعتــان ، والظهــر والعصــر أربــع 
لايجوز أن تصلَّى في الحضر أقـلَّ مـن ذلـك ، ومـن فعـل ذلـك مـدَّعياً أنَّ و  ،بع أر 

قد نقصت أو زاد فيها مدعياً فيها الزيادة ، فإنَّه يعرَّف إذا كان جـاهلاً الصلاة 
كفــر ، فعــدد ركعاēــا مــأخوذةٌ بالنقــل المتــداول نقــل كافَّــةٍ عــن كافَّــة  ، فــإن أصــرَّ 

ولايجـوز أن تصـلَّى أقـلَّ مـن ذلـك إلاَّ في السـفر  إلى هـذا الـزمن من زمـن النـبي 
فتقصر الرباعية إلى ركعتين كما دلت على ذلك الأدلـة ومـن زعـم أنَّ المغـرب أو 

  الصبح يقصران عرِّف فإن أصرَّ كفر .  
وكذلك مواقيتها مأخوذةٌ بالتداول كافَّة عن كافَّة نقل فعلٍ ، ونقـل قـولٍ  إذ      

رائض لها وقت مستقل ، ولوقتها أوَّلٌ وآخـر ، فـلا يجـوز كان كلُّ فريضةٍ من الف
عنــه إلاَّ أنَّــه يجــوز للمســافر الجمــع  بحكــم الســفر  تقــديمها عــن وقتهــا ولاتأخيرهــا

بعـــض أهـــل العلـــم الـــذين صـــحَّ  جمـــع تـــأخير بالإجمـــاع ، وجمـــع تقـــديم علـــى رأي
كـلِّ عندهم الحـديث بـه ، ويجـوز للمـريض الجمـع دفعـاً للمشـقة الحاصـلة بصـلاة  

فريضةٍ في وقتها ، ومـن جعـل مواقيـت الصـلاة ثلاثـة كالشـيعة الـذين يسـتبيحون 
الجمع دائماً فيجمعون العصر إلى الظهر في وقت الظهـر  ويجمعـون العشـاء إلى 
المغـرب في وقــت المغـرب اســتناداً إلى قــول بعـض أئمــتهم  فمــن فعـل ذلــك مــنهم 
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ن جمع العصر إلى المغرب أو العشاء كما أنَّ م  ،واعتقد جوازه فإنَّه مبتدعٌ ضالٌّ 
  إلى الفجر فإنَّه ضالٌّ أيضاً .

إذن إنَّ الجمـــع لايكـــون إلاَّ بـــين فريضـــتين مشـــتركتين في الوقـــت كـــالظهر مـــع    
  العصر ، والمغرب مع العشاء .

ومــن تــرك الصــلاة عامــداً حــتى مــرَّ وقتهــا فقــد كفــر للأدلــة الصــحيحة الدالــة     
بــين الرجــل ، وبــين الشــرك والكفــر تــرك الصــلاة  {:  علــى ذلــك منهــا : قولــه 

العهد الذي بيننـا وبيـنهم الصـلاة فمـن تركهـا فقـد كفـر  {:  ومنها قوله  )١(}
إلى غير ذلك من الأدلة ، وقد ذهب الجمهور إلى عدم كفر تارك الصلاة  )٢(}

اً والمســأل ة ، ومــع ذلــك فقــد قــال كثــيرٌ مــنهم يســتتاب ، فــإن تــاب وإلاَّ قتــل حــدَّ
ــــم ، والله تعــــالى أعلــــم  إلاَّ أنَّ مــــن تركهــــا بعــــذر  ،فيهــــا خــــلافٌ بــــين أهــــل العل

 النســيان أو النــوم فإنَّــه يجــب أن يصـــليها إذا ذكرهــا لحــديث أنــس بــن مالـــك 
فكفارēـا أن يصـليها إذا  من نسـي صـلاة أو نـام عنهـا{:  قال : قال نبي الله 

 . )١٤(طــه: مـن الآيـة مِ الصَّـلاةَ لـِذكِْريِ وَأقَـِ ولأنَّ الله تعالى يقول :  )٣(}ذكرها 
  وبالله التوفيق .

                                                 
ق اسم الكفر علـى مـن تـرك الصـلاة مـن حـديث جـابر بـن الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإيمان باب بيان إطلا )١(

  . عبد الله
الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في تـرك الصـلاة وأخرجـه النسـائي في كتـاب الصـلاة بـاب الحكـم في  )٢(

الصـلاة وأخرجـه الإمـام أحمـد  تارك الصلاة وأخرجه الإمام ابن ماجـة في كتـاب إقامـة الصـلاة والسـنة فيهـا بـاب مـا جـاء فـيمن تـرك
والحــديث أشــار إلى صــحته الإمــام  ٢١٨٥٩في بــاقي مســند الأنصــار مــن حــديث بريــدة عــن أبيــه رضــي الله عنهمــا بــرقم الحــديث 

   ٢٦٣وأشار رحمه الله فيه إلى الإرواء برقم  ٦٥٦٩برقم الحديث  ١١١٨/  ٢الألباني رحمه الله في صحيح الجامع في ج
م مســـلمٌ رحمـــه الله في كتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة بـــاب قضـــاء الصـــلاة الفائتـــة واســـتحباب الحـــديث أخرجـــه الإمـــا )٣(

  . صلاة فليصل إذا ذكر يوأخرج نحوه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من نس، تعجيل قضائها 
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 والزكــاة مــن الــذهب ، والفضــة ، والتمــر ، والحبــوب والــدواب علــى مــا قــال رســول الله 
  . ]١[فإن قسمها فجائز ، وإن دفعها إلى الإمام فجائز ، والله أعلم 

  
الفضـة خمسـمائة الزكـاة في الـذهب والفضـة ربـع العشـر ، ونصـاب :  أقول] ١[

وهي مائتا درهـم ، وبـالنقود المتداولـة وهـو الريـال  ،جرام وخمسةٌ وتسعون جراماً 
  السعودي النصاب خمسون ريالاً ، فلايجب فيما دونه . 

أمَّا نصاب الذهب ، فهو عشرون مثقالاً ، والمثقـال أربعـة جرامـات  وثلاثـة     
اثنـين بالمائـة  واحتسـبوا نصـاب وعشرون بالمائة من الجرام الخـامس ، وقـد كملـوا 

  الذهب عشرون مثقالاً كلَّ مثقال أربعة جرامات وربع .
  والتمر وما في معناه كالعنب نصاđا خمسةِ أوسق .

وكــذلك الحبــوب المقتاتــة كــالبر ، والشــعير ، والــذرة ، والــدخن ، والأرز هــذه     
خمســـة عشـــر نصـــاب كـــلٍّ منهـــا خمســـةِ أوســـق ، والوســـق ســـتون صـــاعاً نبويـــاً ، و 

صــاعاً بالصــاع الكبــير المتــداول في جهتنــا أي مقاطعــة جــازان في جنــوب غــرب 
  ومتداولة  )١(أمَّا الدواب ، فأنصبتها معروفة المملكة العربية السعودية .

                                                 
رد في الســنة فقــد روى فالــدواب الــتي تجــب فيهــا الزكــاة هــي đيمــة الأنعــام وهــي الإبــل والبقــر والغــنم والنصــاب فيهــا مــا و  )١(

البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم قـال حـدثنا محمـد بـن عبـدالله بـن المثـنى الأنصـاري قـال حـدثني أبي قـال حـدثني 
أن أبــا بكــر رضــي الله عنــه كتــب لــه هــذا الكتــاب لمــا وجهــه إلى البحــرين  {ثمامــة بــن عبــدالله بــن أنــس أنَّ أنســا حدثــه : 

علـى المسـلمين والـتي أمـر الله đـا رسـوله فمـن سـئلها  هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم 
من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشـرين مـن الإبـل فمـا دوĔـا الغـنم في كـل خمـس 

غــت ســتا وثلاثــين إلى خمــس وأربعــين شــاة إذا بلغــت خمســا وعشــرين إلى خمــس وثلاثــين ففيهــا بنــت مخــاض أنثــى فــإذا بل
ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغـت سـتا وأربعـين إلى سـتين ففيهـا حقـة طروقـة الجمـل فـإذا بلغـت واحـدة وسـتين إلى خمـس 

بلغــت إحــدى وتســعين إلى =  = وســبعين ففيهــا جذعــة فــإذا بلغــت يعــني ســتا وســبعين إلى تســعين ففيهــا بنتــا لبــون فــإذا
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ـــمها فجـــائز ، وإن دفعهـــا إلى الإمـــام فجـــائز  (: قَولـُـه      أقـــول : إنَّ  )فـــإن قسَّ
ب ، فإن أمر الإمام بردها على الفقراء عند دفع الزكاة إلى الإمام هذا هو الواج

ذلك يقسمها الجابي هـذا هـو قـول أهـل السـنَّة والجماعـة ، وأنَّـه لايوكـل إلى مـن 
وجبت عليه الصدقة قسمتها إلاَّ في زكاة الفطر ، والأموال السـرية  وهـي النقـود 

ف ومـن خـالذلك ، فتدفع إلى الإمام هذا قول أهـل السـنَّة   عدىالخفية . وما 
إذ لو قلنا بما قاله المؤلف لأمكن أن يدِّعي كثيرٌ ممن وجبـت  ،ذلك فهو مبتدعٌ 

ــمها ، وبرئــت ذمتــه منهــا  وهــذا خــلاف  مــا دلــت عليــه الزكــاة أن يــدَّعي أنَّــه قسَّ
  قـــــــــــــــــــــال :  الســـــــــــــــــــــنَّة ، وفي الصـــــــــــــــــــــحيحين عـــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــرة  عليـــــــــــــــــــــه

                                                                                                                            
بنــت لبــون وفي كــل خمســين  ن طروقتــا الجمــل فــإذا زادت علــى عشــرين ومائــة ففــي كــل أربعــينعشــرين ومائــة ففيهــا حقتــا

حقة ومـن لم يكـن معـه إلا أربـع مـن الإبـل فلـيس فيهـا صـدقة إلا أن يشـاء رđـا فـإذا بلغـت خمسـا مـن الإبـل ففيهـا شـاة 
عشـرين ومائـة إلى مـائتين شـاتان وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعـين إلى عشـرين ومائـة شـاة فـإذا زادت علـى 

فــإذا زادت علــى مــائتين إلى ثــلاث مائــة ففيهــا ثــلاث شــياه فــإذا زادت علــى ثــلاث مائــة ففــي كــل مائــة شــاة فــإذا كانــت 
سائمة الرجـل ناقصـة مـن أربعـين شـاة واحـدة فلـيس فيهـا صـدقة إلا أن يشـاء رđـا وفي الرقـة ربـع العشـر فـإن لم تكـن إلا 

وبنت مخاض : مـا تمَّ لـه سـنة  وبنـت لبـون : هـي مـا تمَّ لهـا سـنتان ،  }شيء إلا أن يشاء رđا  تسعين ومائة فليس فيها
إلى الــيمن  لمــا بعثــه رســول الله  {قــال :  والحقــة : مــا تمَّ لهــا ثــلاث ســنين والجذعــة : مــا تمَّ  لهــا أربــع ســنينوعن معــاذ 

 }كل أربعين مسنة ومن كـل حـالم دينـارا أو عدلـه معـافري أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن  
الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمة والترمذي في كتاب الزكاة بـاب مـا جـاء في زكـاة البقـر وقـال 

ه ابن عنه حديثٌ حسن وابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة البقر والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة البقر وصحح
البهـائم  هلـه سـنة مـن البقـر والمسـنة : مـا تمَّ لهـا سـنتان وذكـر أهـل العلـم أنَّ هـذ حبان والحـاكم ، والتبيـع والتبيعـة : مـا تمَّ 

   : لاتجب فيها الزكاة بعد بلوغها النصاب المحدد شرعاً إلاَّ بشرطين
ات أو نحوهـا فـإن لم تكـن أن تكون سائمةً أي راعيةً في جميـع الحـول أو أكثـره في الصـحاري أو الغابـ - ١

   . سائمةً فلا زكاة فيها إلاَّ إن أعدت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة
أن تكون معدةً للإستفادة من ألباĔا ونسلها فـإن كانـت للعمـل عليهـا بـالحرث أو سـقي أو غيرهمـا لم  - ٢

  . تجب فيها الزكاة ، وبالله التوفيق
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محمـداً عبـده ورسولــه وأنَّ مـا قـال  اعلم أنَّ أول الإسلام : شـهادة أن لا إلـه إلاَّ الله ، وأنَّ 
   . ]١[  الله كما قال ، ولاخلاف لما قال ، وهو عند ما قال

  
علــى الصــدقة فقيــل : منــع ابــن جميــل وخالــد بــن  عمــر  بعــث رســول الله { 

: مــاينقم ابــن جميــل إلا  فقــال رســول الله  الوليــد ، والعبــاس عــم رســول الله 
ــــــــاه الله ، ــــــــه كــــــــان فقــــــــيراً فأغن ــــــــداً قــــــــد  أن ــــــــدٌ فــــــــإنكم تظلمــــــــون خال   وأمــــــــا خال

احتبس أدراعه ، وأعتاده في سبيل الله ، وأمـا العبـاس ، فهـي علـي ومثلهـا معهـا 
فهـــذا دليـــلٌ مـــن  )١(}ثم قـــال : يـــا عمـــر أمـــا شـــعرت أن عـــم الرجـــل صـــنو أبيـــه 

كـــان يرســـل  الأدلـــة  وواحـــدٌ مـــن عـــدَّة أحاديـــث ، والـــتي تـــدل علـــى أنَّ النـــبي 
  صدقات ممن تجب عليهم ، وبالله التوفيق .  الجباة لجمع ال

اعلـــم أنَّ أول الإســـلام : شـــهادة أن لا إلـــه إلاَّ الله ، وأنَّ محمـــداً  (قولـــه : ] ١[
أي أنَّه لايدخل أحدٌ في الإسلام إلاَّ بأن يقـول هـاتين الجملتـين  )عبده ورسوله 

لله ، وأنَّ كلَّ إلهٍ سـوى  معترفاً đما مصدِّقاً بما تضمنته بأنَّ الألوهية لاتنبغي إلاَّ 
الله باطـــل ، وأنَّ محمـــداً عبـــدالله ورســـوله لاتصـــح العبـــادة إلاَّ أن تكـــون علـــى مـــا 

كمــا  لــه بالرســالة ويــذعن لحكمــه  شــرع ، ولايصــح إســلام عبــدٍ إلاَّ أن يشــهد
ـنـَهُمْ  فَلا وَرَبِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَـا شَـجَرَ  قال سبحانه وتعالى :  بَـيـْ

وقوله ،  )٦٥(النساء: ثمَُّ لا يجَِدُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً 
 :  ١[والإيمــــــــــــان بالشــــــــــــرائع كلِّهــــــــــــا وَمَــــــــــــا كَــــــــــــانَ لِمُــــــــــــؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنـَـــــــــــةٍ إِذَا[  .

                                                 
كتــاب الزكـــاة بـــاب في تقــديم الزكـــاة ومنعهـــا . وأخــرج نحـــوه البخـــاري في  الحــديث أخرجـــه الإمــام مســـلمٌ في صـــحيحه في   )١(

  . وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله  كتاب الزكاة أيضاً باب قول الله تعالى : 
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  بيبيبيببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اتاتتالالاابلابلبلبيبيبيبيبيبيبليبيبليبليبليبليبليبيبيبيبي
  

ــرَةُ مِــنْ أمَْــرهِِمْ وَمَــنْ يَـعْــصِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ  ُ وَرَسُــولهُُ أمَْــراً أَنْ يَكُــونَ لهَـُـمُ الخْيِـَ قَضَــى اللهَّ
 )وأنَّ مــا قــال الله كمــا قــال ( قولــه : .  )٣٦(الأحــزاب: ◌ً  فَـقَــدْ ضَــلَّ ضَــلالاً مُبِينــا

ل مــن أخبــارٍ فهــي كمــا قــال ، ومــا أي أنَّ مــا أخــبر الله بــه عــن الماضــي أوالمســتقب
فهــي كمــا   تنفيــذها ، ومــا Ĕــى مــن نــواهي أمــر مــن أوامــر فهــي كمــا أمــر واجــبٌ 

صـدقٌ وحـق لاتتخلَّـف أبـداً  يجـب أن نـؤمن  تعـالى  إتياĔا ، فأخبـاره Ĕى يحرم 
بذلك حقَّ الإيمان ونصدقه حقَّ التصديق ، ولايخالجنـا شـكٌّ في تصـديق أخبـاره 

امـــره وتحـــريم فعـــل مناهيـــه ، وأنَّ مـــن وقـــف عنـــد ذلـــك ، فهـــو ، ووجـــوب فعـــل أو 
  المؤمن حقَّاً ، وبالله التوفيق . 

: يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بالشرائع جميعاً ؛ إيماناً إجماليـاً  وأقول] ١[
  .الله ، وتفصيلياً فيما فصَّل الله عزَّ وجل  فيما أجمل

ه شـرعه لأهـل الكتـاب قبلنـا يجـب علينـا فما أخبر الله عز وجل في كتابـه بأنَّـ    
ـــلاً كقولـــه تعـــالى :  نَـــا عَلَـــيْهِمْ فِيهَـــا أَنَّ الـــنـَّفْسَ بــِـالنـَّفْسِ  أن نـــؤمن بـــه مفصَّ وكََتَبـْ

ـــــــنِّ وَالجْــُـــــرُوحَ  ـــــــنَّ باِلسِّ ـــــــالأْذُُنِ وَالسِّ ـــــــالأْنَْفِ وَالأْذُُنَ بِ ـــــــفَ بِ ـــــــالْعَينِْ وَالأْنَْ ـــــــينَْ بِ   وَالْعَ
فصَّله القرآن نـؤمن بـه أي غير الذي وما عدا ذلك  )٤٥من الآية (المائدة: قِصَاص 
ــهِ مِــنْ رَبــِّهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ   امتثــالاً لقولــه تعــالى :  ،إجمــالاً  آمَــنَ الرَّسُــولُ بمِـَـا أنُْــزلَِ إِليَْ

(البقـرة: مــن  رُسُـلِهِ كُـلٌّ آمَـنَ بـِاللهَِّ وَمَلائِكَتـِهِ وكَُتُبــِهِ وَرُسُـلِهِ لا نُـفَـرّقُِ بَــينَْ أَحَــدٍ مِـنْ 

واعلم أنَّ الشـراء والبيـع نؤمن بالله  وبما جاء عن الله  (قال السلف : .  )٢٨٥الآيـة
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حلالٌ إذا بيع في أسـواق المسـلمين علـى حكـم الكتـاب والسـنَّة مـن غـير أن يدخلـه تغريـر 
  . ]١[غدرٌ أو خلافٌ للقرآن أو خلافٌ للعلم )١(أو ظلم أو 

  
ن برسول الله ، وبما جـاء عـن رسـول الله علـى مـراد رسـول الله على مراد الله ونؤم

  ()وبالله التوفيق  )٢ .  
بـــينَّ مـــا  البيـــع والشـــراء قـــد بينهمـــا الله في كتابـــه ، وعلـــى لســـان رســـوله ] ١[ 

أحــل ، وبــينَّ مــا حــرم ، وأنكــر علــى مــن جعــل البيــع مثــل الربــا ، وتوعــدهم بمــا 
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرّبِـا    تضمنته آية البقرة حينما قالوا : وردَّ ) ٢٧٥(البقـرة: مـن الآيـة إِنمَّ

ُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبِا   :  عليهم بقوله إذاً فكـلُّ بيـعٍ  )٢٧٥(البقـرة: مـن الآيـة وَأَحَلَّ اللهَّ
أي  حــــلال إذا لم يخــــالف كتــــاب الله أو يخــــالف شــــيئاً مــــن الأحكــــام الفقهيــــة 

ـــــة منهـــــا ـــــة والعم الأعتقادي ـــــد المســـــلمين معروفـــــة  لي ـــــوع المباحـــــة معلومـــــة عن والبي
   بشـــروطها في كتـــب الشـــرع المتداولـــة مـــن تفســـيرٍ وحـــديث ، وفقـــهٍ ، وغـــير ذلـــك 
فمــن حــرَّم مــا أحــلَّ الله أو أحــل مــا حــرم الله فهــو الظــالم المعتــدي يـُـردُّ عليــه قولــه  

ن عصـر الصـحابة مـ والأحكام الشرعية بينةٌ ظاهرةٌ واضحة ترتادها أمَّة محمـدٍ 
َ لـَهُ الهْـُدَى وَيَـتَّبـِعْ  إلى الآن قال تعالى :  وَمَـنْ يُشَـاقِقِ الرَّسُـولَ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا تَـبـَـينَّ

ـــــــــــــرَ    الْمُـــــــــــــؤْمِنِينَ نُـوَلــِّـــــــــــهِ مَـــــــــــــا تَــــــــــــــوَلىَّ وَنُصْـــــــــــــلِهِ جَهَـــــــــــــنَّمَ وَسَـــــــــــــاءَتْ  سَـــــــــــــبِيلِ غَيـْ
  وبالله التوفيق .) ١١٥(النساء:  مَصِيرا 

                                                 
  ) .من غير أن يدخله تغييرٌ أو ظلم أو جور أو غدر  (وفي نسخة الردادي :  )١(
مام محمد بن إدريس الشافعي(تخريج الشيخ عبدالله بن محمد النَّجمـي انظر في اول كتاب لمعة الاعتقاد وهو من قول الإ )٢(

  . حفظه الله)
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لأنَّـه لايـدري علـى مـا  ،نبغي للعبد أن تصـحبه الشـفقة أبـداً مـا صـحب الـدنيا واعلم أنَّه ي
يموت عليه ، وبم يختم لـه ، وعلـى مـا يلقـى الله عـزَّ وجـل ، وإن عمـل كـلَّ عمـلٍ مـن الخـير  

، ويحســن ظنَّــه بــالله  )١(وينبغــي للرجــل المســرف علــى نفســه ألاَّ يقطــع رجــاءه عنــد المــوت
   . ] ١[  فبفضله ، وإن عذَّبه فبذنبهويخاف ذنوبه ، فإن رحمه الله

  
واعلم أنَّه ينبغي للعبد أن تصحبه الشـفقة أبـداً مـا صـحب الـدنيا   (قوله : ] ١[

وأقـــول : إنَّ الواجـــب علـــى  )لـــه  لأنَّــه لايـــدري علـــى مـــا يمـــوت عليـــه ، وبم يخـــتم
 العبــد أن يكــون في هــذه الــدنيا بــين الخــوف والرجــاء كمــا تقــدم لنــا الكــلام علــى

، وقد قرر أهل العلم أنَّه ينبغـي للمسـلم أن يكـون الخـوف عليـه أغلـب  )٢(ذلك
في حـــال صـــحته ، وأن يكـــون الرجـــاء عليـــه أغلـــب عنـــد المـــوت ، وقـــد جـــاء في 

دخـل علـى شـاب وهـو في المـوت فقـال :   {:  أن النـبي  الحديث عن أنس 
اف ذنــوبي ، كيــف تجــدك ؟ قــال : والله يــا رســول الله أني أرجــو الله ، وإني أخــ

:  لا يجتمعــان في قلــب عبــد في مثــل هــذا المــوطن إلا أعطــاه   فقــال رســول الله
له ، وقـال  رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ )٣(}مما يخاف  الله ما يرجو ، وآمنه

                                                 
  ) .أن لايقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  . تقدم الحديث عن ذلك في شرح المتن )٢(
أخرجـه الإمـام الترمـذي في  الحديث أخرجه الإمام ابن ماجـة في سـننه في كتـاب الزهـد بـاب ذكـر المـوت والإسـتعداد لـه و  )٣(

/  ١كتــاب الجنــائز بــاب مــا جــاء أنَّ المــؤمن يمــوت بعــرق الجبــين . قــال الإمــام الألبــاني رحمــه الله في مشــكاة المصــابيح ج
) حسـن غريـب وهـذا هـو اللائـق بحـال إسـناده فـإنَّ رجالـه  ١٨٤/  ١: " وفي نسـختنا مـن السـنن ( ١٦١٢برقم  ٥٠٦

  اهـ . لايضر فالسند حسن "ثقات وفي سيار بن حاتم كلام 
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عنه الترمذي هذا حديث حسـن غريـب ، وقـد روى بعضـهم هـذا الحـديث عـن 
  مرسلا .  ثابت عن النبي 

أمنَّا مكرك ، ولاتله قلوبنـا عـن ذكـرك ، ولاتـولِّ علينـا غـيرك  اللهـمَّ اللهمَّ لات    
إنَّا نعوذ بـك مـن الشـيطان الـرجيم مـن همـزه ، ونفثـه ، ونفخـه ، ونزغاتـه  اللهـمَّ 

  آمين .
هـــذه الجملـــة تعليليـــة كمـــا  )لأنَّـــه لايـــدري علـــى مـــا يمـــوت عليـــه  (ثمَّ قـــال :     

ـــا  استصـــحاب الخـــوف مـــن تتقـــدَّم مـــن وجـــوب  قليـــب القلـــوب ، وتحويلهـــا عمَّ
كانت عليه من الإيمان إلى الخذلان فـإنَّ الله إذا تخلَّـى عـن العبـد تسـلطت عليـه 
الشــياطين ، وألقتــه فيمــا يوقــع لــه الشــكوك ، وشــككته في حقــائق الإيمــان حــتىَّ 
يمــوت كــافراً والعيــاذ بــالله ، فيســتحق الخلــود في النــار ، وقــد أخــبر الله عــزَّ وجــل 

وَنُـقَلـِّبُ أفَْئـِدَتَـهُمْ  بأنَّه قلَّب أفئدēم وأبصارهم فقـال جـلَّ مـن قائـل :  عن قومٍ 
َ◌ وَأبَْصَـــــــارَهُمْ كَمَـــــــا لمَْ يُـؤْمِنــُـــــوا بــِـــــهِ أوََّلَ مَـــــــرَّةٍ وَنــَـــــذَرُهُمْ فيِ طغُْيَـــــــاĔِِمْ يَـعْمَهُـــــــون

ُ   : وكمـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى ، )١١٠(الأنعـــــــــــــــــــــام: ـــــــــــــــــــــا زاَغُـــــــــــــــــــــوا أزَاَغَ اللهَّ   فَـلَمَّ
فالإنسـان لايـدري كيـف يكـون حالـه في المسـتقبل ،  )٥(الصف: من الآيـة وبَـهُمْ قُـلُ 

مــع أنَّــه   فينبغــي لــه أن يستشــعر الخطــر مــا دام حيَّــاً ، ولهــذا فقــد كــان النــبي 
رســـول الله دائمـــاً يـــدعو بقولـــه : يـــا مقلـــب القلـــوب ثبـــت قلـــبي علـــى دينـــك  يـــا 

 قـال كـان رسـول الله  مصرف القلـوب صـرِّف قلـبي علـى طاعتـك ، فعـن أنـس
يا مقلب القلوب ثبـت قلـبي علـى دينـك ، فقلـت يـا رسـول  {: يكثر أن يقول 

إن القلوب بين  الله : آمنا بك ، وبما جئت به ، فهل تخاف علينا ؟ قال : نعم
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الترمـذي ، وفي  قـال أبـو عيسـى )١(}أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشـاء 
وعائشــة ،  عمــرو وأم ســلمة ، وعبــد الله بــنعــن النــواس بــن سمعــان ،  ، البــاب

  روى غــــــــــــــــــير واحــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن،  وهــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــديث حســــــــــــــــــن ، وهكــــــــــــــــــذا
الأعمــــش عــــن أبي ســــفيان عــــن أنــــس ، وروى بعضــــهم عــــن الأعمــــش عــــن أبي 

روايـة  وفي ،وحـديث أبي سـفيان عـن أنـس أصـح  سفيان عن جابر عـن النـبي 
ن كقلب واحد إنَّ قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحم {لمسلم : 

القلـوب صـرف قلوبنـا  اللهـم مصـرف يصرفه حيث يشاء ، ثم قـال رسـول الله 
لــذلك فإنَّــه ينبغــي أن نــدعو đــذا الــدعاء ، وأن نخــاف مــن  )٢(}علــى طاعتــك 

  سوء الخاتمة ؛ نعوذ بالله من سوء الخاتمة . 
 . هل أي وعلى أيِّ شيءٍ يلقى الله )وعلى ما يلقى الله عز وجل  (: قَولهُ     

  يلقاه على عمل خيرٍ وطاعة أو على عمل شرٍّ ومعصية ؟ !!.
وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألاَّ يقطع رجاءه عند الموت  وأن  (ثمَّ قال : 

ــــه  يحســــن ظنَّــــه ــــالله ويخــــاف ذنوب ــــذلك )ب ــــا الحــــديث ب ــــه )٣(قــــد ســــبق لن   ، وقول

                                                 
الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء أنَّ القلـوب بـين أصـبعي الـرحمن وفي كتـاب الـدعوات بـاب دعـاء يـوم  )١(

الله =  = عرفة وأخرجه الإمام ابن ماجة أيضاً في سننه في المقدمة باب فيمـا أنكـرت الجهميـة وفي كتـاب الـدعاء بـاب دعـاء رسـول
 وقــد أشــار الألبــاني رحمــه الله إلى  ٩١٣٩وبــرقم  ١١٦٩٧خرجــه الإمــام أحمــد رحمهــم الله جميعــاً في بــاقي مســند المكثــرين بــرقم وأ

في نفــس  ٣٨٣٤في البــاب المــذكور ســابقاً وكــذا في صــحيح ســنن أبــن ماجــة بــرقم  ٢١٤٠صــحته في صــحيح ســنن الترمــذي بــرقم 
  . الباب الذي تقدم ذكره

  . مسلم في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءالحديث أخرجه الإمام  )١(
  . الحديث سبق تخريجه في الصفحة السابقة )٢(
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   :}  وإن رحمـه الله  (قولـه :  )١(}لايموتنَّ أحدكم إلاَّ وهو يحسن الظـنَّ بـالله
الله  أقول : إنَّ كلَّ موحدٍ تحـت مشـيئة الله إن رحمـه )فبفضله  وإن عذَّبه فبذنبه 

  فبفضله  وإن عذَّبه فبعدله ، ولايظلم ربك أحدا ، وبالله التوفيق .
   .  ]١[ على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة والإيمان بأنَّ الله تعالى أطلع نبيه 

  
مــن الإجمــال ، فــالله ســبحانه وتعــالى لم  : إنَّ هــذا القــول فيــه شــيء وأقــول ]١[

يكــون في أمَّتــه إلى يــوم القيامــة ؛ لأنَّ هــذا مــن علــم كــلِّ شــيءٍ  يطلــع نبيــه علــى
الغيــب الــذي اخــتص بــه ربُّ العــزة والجــلال ، ولكــن أطلعــه علــى بعــض الوقــائع  

أن {  :  هريــــرة وبعـــض الأمــــور ، ولهـــذا ورد في الصــــحيحين مـــن حــــديث أبي
أتى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله  رسول الله 

بكم لاحقون ، وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا : أولسنا إخوانك يـا رسـول الله 
قــال : أنــتم أصــحابي ، وإخواننــا الــذين لم يــأتوا بعــد  فقــالوا كيــف تعــرف مــن لم 

لــه خيــل غــر  رســول الله ؟ فقــال : أرأيــت لــو أن رجــلا يــأت بعــد مــن أمتــك يــا
محجلة بين ظهري خيل دُهْمٍ بُـهْمٍ ألا يعـرف خيلـه ؟! قـالوا : بلـى يـا رسـول الله 
قـــال : فـــإĔم يـــأتون غـــرا محجلـــين مـــن الوضـــوء ، وأنـــا فـــرطهم علـــى الحـــوض ألا 

ــذَادنَّ رجــال عــن حوضــي كمــا يــذاد البعــير الضــال أنــاديهم ألا هلــم فيقــال  : ليُ

                                                 
الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في صفة الجنة ونعيمها باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عنـد المـوت مـن حـديث جـابر بـن  )٣(

  .  عبدالله 
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فهــذا دليــلٌ علــى أنَّــه لم يخــبر  )١(}إĔــم قــد بــدلوا بعــدك ، فــأقول ســحقاً ســحقاً 
 بجميع ما يكون في أمته لكن أخبر ببعض الأشياء التي لها تأثيرٌ  فـأخبر النـبي 

بــبعض ذلــك كمــا هــو مــدوَّنٌ في كتــب الســنة  ولــيس معنــا ذلــك أنَّــه اطلــع علــى  
 واعلـم أنَّ رسـول الله كمـا يعتقـده م وعلـيه فـيهم كلَّ ما يجري من أمته ، ويجـري

وهـي الجماعـة  }ستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلهـا في النـار إلاَّ واحـدة  {قال : 
وكــان الــدين إلى  )٢(}مــا أنــا عليــه اليــوم وأصحـــابي  {قيــل مــن هــم يــا رســول الله ؟ قــال : 

 لمــا قتــل عثمــان ف .الجماعــة كلهــا  وهكــذا في زمــن عثمــان  خلافــة عمــر بــن الخطــاب 
جــاء الاخــتلاف والبــدع ، وصــار النــاس فرقــاً  فمــن النــاس مــن ثبــت علــى الحــق عنــد أول 

الأمـر مسـتقيماً حـتى كانـت الطبقـة الرابعـة  التغيير ، وقال به ، وعمل به  ودعا إليه  وكان
اً ، وفشـت البـدع ، وكثـر الـدعاء إلى )٣(في خلافة فلان  انقلـب الزمـان ، وتغـير النـاس جـدَّ

ولا أحـدٌ  لم يتكلم به رسـول الله المحنة في كل شيء  غير سبيل الحق والجماعة ، ووقعت
  .من الصحابة ، ودعوا إلى الفرقة 

وقــد Ĕــى الله عــزَّ وجــل عــن الفرقــة ، وكفَّــر بعضــهم بعضــاً وكــلٌّ دعــا إلى رأيــه  وإلى تكفــير  
لناس في شيءٍ مـن أمـر الـدنيا  له وأطمعوا ا فضلَّ الجهَّال والرعاع ومن لا علم ،من خالفه 

  ، ورغبةً في )٤(وخوفوهم عقاب الدنيا فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم
  

                                                 
 في كتــاب الطهــارة بــاب اســتحباب إطالــة الغــرة والتحجيــل في الوضــوء وفي كتــاب الفضــائل الحــديث أخرجــه الإمــام مســلم رحمــه الله )١(

وصفاته . وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب في الحوض وفي كتاب الفتن باب ما   باب إثبات حوض نبينا 
  . يحذر من الفتن  وما كان النبي  اصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خ جاء في قول الله تعالى 

  هذا الحديثث سبق تخريجه . )١(
  ) .في خلافة بني فلان  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
ونسخت القحطاني أصح ، لوضوح العبارة ، وسلامتها من التكرار ، والعلم عند الله  )دنياهم  ( وفي نسخة الردادي : )٣(

.  
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بعــــض النــــاس ، وقــــد بحثــــت ذلــــك في ردِّي علــــى ابــــن الحــــاج في كتــــاب أوضــــح 
فـارجع إلى ذلـك البحـث فإنَّـه  الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع مـن الزيـارة

الله وإحسـانه  وتوفيقـه وإيـِّاك يـا طالـب العلـم أن  فضـل مفيدٌ في بابه وذلك مـن
ــا هــذه المســألة تــني أو تتكاســل عــن هضــم َّĔــة جــداً ، وببحثهــا وهضــمها  فإ مهمَّ

تــتخلص مــن العقائــد الشــركية  وتعــرف مــذهب الســلف جيــداً في هــذا البــاب ، 
  وبالله التوفيق .  

  دعــــة وفشـــت ، وكفـــروادنيـــاهم فصـــارت الســـنَّة ، وأهـــل الســـنَّة مكتـــومين ، وظهـــرت الب
من حيث لايعلمون من وجوه شتىَّ  ووضعوا القياس  وحملوا قدرة الرب وآياتـه وأحكامـه  

عقولهم قبلوه ، وما خالف عقـولهم ردوه ،  وأمره  وĔيه على عقولهم  وآرائهم ، فما وافق
    .] ١[  وصار الإسلام غريباً والسنَّة غريبة ، وأهل السنَّة غرباء في جوف ديارهم

  
 ولفظـه حديث الافـتراق قـد رواه جماعـةٌ مـن الصـحابة عـن النـبي :  أقول ]١[

وفي بعضـها قـال :  }هم الجماعة  {متقارب إلاَّ أنَّه في آخره في بعضها قال : 
وقـــد تقـــدم لنـــا في أول هـــذا  }هـــم الـــذين علـــى مثـــل مـــا أنـــا عليـــه وأصـــحابي  {

ـم كلهـم كفـار )١(}إلاَّ واحـدة  كلها في النـار{الشرح أنَّه ليس المراد بقوله :  َّĔأ 
مخلَّــــدون ؛ بــــل أنَّ هــــذه الفــــرق مختلفــــة منهــــا مــــا تبلــــغ بــــدعتهم إلى حــــدِّ الكفــــر 
فيخرجون من الإسلام ، ويحكم عليهم بالكفر ، ويكونون مخلدين في النار يـوم 
القيامـــة ومنهـــا فـــرق لاتبلـــغ بـــدعهم إلى حـــدِّ الكفـــر بـــل تكـــون مفســـقة فهـــؤلاء 

: قَولـُه  ه الموحدون إذا ماتوا على التوحيد ، وđـذا يتبـينَّ علـى أنَّ يرجون ما يرجو 
                                                 

  سبق تخريجه والكلام عليه . )١(
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ــم كلهــم مخلــدون في النــار فيمــا  }كلهــا في النــار إلاَّ واحــدة   { َّĔلــيس المــراد بــه أ
نعتقد ، ثم إنَّ هذه الواحدة المستثناة هي التي تدين بما دان به الصـحابة عقيـدةً 

وأنَّ الألوهيـة لله وحـده  السـنَّة والجماعـة ، وعملاً ، وتعاملاً ، وهـي عقيـدة أهـل
، وأنَّـــه لايجـــوز أن يـــدعى غـــيره ، ولايســـتغاث بغـــيره ، وأنَّ مـــن فعـــل ذلـــك فإنَّـــه 

لايقــدم قــول أحــد علــى   مشــرك شــركاً أكــبر ، وأنَّ المتابعــة تكــون لرســول الله 
قولــه ، ولا رأي أحــدٍ علــى ســنته ، وعقيــدēم في توحيــد الأسمــاء والصــفات هــو 

يمــان đــا ، واعتقــاد معناهــا الــذي تــدل عليــه باللســان العــربي ، وامرارهــا كمــا الإ
يجـب أن  جاءت بلا تكييفٍ  ولاتمثيل ، ولاتشبيه ، ولاتعطيل وأنَّ أمَّة محمـدٍ 

تكون أمَّـةً واحـدة ، وأنَّ الاخـتلاف ، والافـتراق مبتـدع إلى آخـر مـا هـو مـذكورٌ 
  في عقيدة أهل السنَّة والجماعة .  

 نَّ القــائمين علــى الســنَّة هــم أهــل الأثــر أهــل الحــديث ، ومــن ســواهم فإنَّــه إنأو 
 أصـــاب مـــن وجـــهٍ أخطـــأ مـــن وجـــهٍ آخـــر ، ولاينجـــو مـــن الاخـــتلاف ولايســـتقيم

  على العقيدة الصحيحة إلاَّ أهل الحديث .
ــُـه      هكـــذا كـــان الـــدين إلى خلافـــة عمـــر بـــن الخطـــاب الجماعـــة كلَّهـــا  (: قَول

ـــا قتـــل عثمـــان وهكـــذا في زمـــن عث جـــاء الاخـــتلاف والبـــدع وصـــار  مـــان ، فلمَّ
الناس فرقاً ، فمن الناس من ثبت على الحق عنـد أول التغيـير ، وقـال بـه وعمـل 

وأقـول : إنَّ الاخـتلاف بـدأً مـن خـروج الخـوارج علـى عثمـان ،  )به ، ودعا إليه 
فظهـروا بـدعوة  ثمَّ لمَّا قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان ، ونبتت نابتة الخوارج

ابــن الســوداء ، وظهــرت القدريــة في آخــر حيــاة المعمــرين مــن الصــحابة كعبــد الله 
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وعلــــى رأس المائــــة  بــــن عمــــر ، وجــــابر بــــن عبــــد الله ، وعبــــد الله بــــن عبــــاس 
الاعتزال ، والقول بالمنـزلة بين المنـزلتين والتخليد في النـار لأصـحاب  ظهرت فتنة

وظهرت البدع شيئاً فشيئاً ، وظهرت في أول المائـة  الكبائر ، ثمَّ تتابعت الفتن ،
الثانية بدعة التجهم ، وإنكار الصفات ، ثمَّ بعدما كانت بدعـة المعتزلـة ضـعيفة 
مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون فوقعت في آخـر عصـره بدعـة القـول 

والواثـق  بخلق القرآن ، وتـوفي وهـو يـدعو إليهـا ، واسـتمر بعـده عليهـا المعتصـم ،
على التحدي لأهل السنَّة ونبذهم في السـجون ، وقتـل بعضـهم حـتى أظهـر الله 
الحــق علــى يــد الخليفــة المتوكــل علــى الله ، وظهــرت في عصــره الســنَّة ، وانقمعــت 

  البدع والحمد لله   فهذه خلاصة ما حصل من المبتدعة في أزمنة شتىَّ .
حاب الشــطحات ، وكــان أول وفي المائــة الثالثــة ظهــرت بدعــة التصــوف أصــ    

وكــان الأمــر  (المؤلــف : مــن أظهــر شــطحه مــنهم الحــلاَّج ، وهــذا معــنى مــا قالــه 
 ،فلعلَّه أراد بالطبقة الرابعـة أي القـرن الرابـع  )مستقراً حتى كانت الطبقة الرابعة 

قـد زكَّاهـا علـى العمـوم  لأنَّ الثلاثة القرون وإن ظهـرت فيهـا بـدعٌ إلاَّ أنَّ النـبي 
خــيركم قــرني ، ثم الــذين يلــوĔم ، ثم الــذين يلــوĔم قــال عمــران : لا  {قولــه : ب

: إن بعـدكم قومـا يخونـون   بعد قرنين أو ثلاثـة قـال النـبي  أدري أذكر النبي 
فــيهم  ولا يؤتمنــون ، ويشــهدون ولا يستشــهدون ، وينــذرون ولا يفــون ، ويظهــر

 وم لأصحاب القرون الثلاثة .متفقٌ عليه ، وهذه التزكية على العم )١(}السمن 
إذ أنَّ كلَّ قـرنٍ سـبعون  ،وقد قيل إنَّ هذه القرون انتهت بمائتين وعشر سنوات 

                                                 
  ه في المقدمة  .الحديث سبق تخريج )١(
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سنة ، وفي سنة مائتين واثنا عشر ظهرت بدعة القول بخلق القـرآن : أي بـدأت 
فهـذه الأزمنـة الـتي ذكرناهـا ذكـرت  )في خلافـة فـلان  (أمَّـا قولـه :  في الظهور .
المعلِّـــق يشـــير إلى في خلافـــة خلفـــاء أكثـــرهم صـــالحين كأنَّـــه كمـــا قـــال فيهـــا البـــدع 

 انقلــب الزمــان ، وتغــير (لأنَّ قولــه :  ،دعــوة القــول بخلــق القــرآن ، والله تعــالى أعلــم 
الناس جداً  وفشت البدع ، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة  ووقعت 

ودعــوا إلى  ولا أحـدٌ مــن الصــحابة المحنـة في كــلِّ شــيء لم يـتكلم بــه رســول الله 
دعـا إلى  الفرقة ، وقد Ĕى الله عز وجل عـن الفرقـة ، وكفَّـر بعضـهم بعضـا  وكـلٌّ 

لـــه ،  رأيـــه ، وإلى تكفـــير مـــن خالفـــه ، فضـــلَّ الجهـــال  والرعـــاع ، ومـــن لا علـــم
وأطمعوا الناس في شيءٍ من أمـر الـدنيا وخوفـوهم عقـاب الـدنيا  فـاتبعهم الخلـق 

فصـارت السـنَّة وأهـل السـنَّة مكتـومين . دينهم ورغبةً في دنياهم على خوفٍ في 
 أقـول )، وظهرت البدعة ، وفشت وكفروا من حيث لايعلمون من وجوهٍ شتىَّ 

  .القول بخلق القرآن  : إنَّ هذا الكلام ينطبق على زمن فتنة
ـــا قولـــه :      أمـــره ووضـــعوا القيـــاس ، وحملـــوا قـــدرة الـــرب ، وآياتـــه ، وأحكامـــه و  (أمَّ

وĔيه على عقولهم ، وآرائهم ، فما وافق عقـولهم قبلـوه ، ومـا خـالف عقـولهم ردوه ، 
لعلَّــــه يريــــد đــــذا العقلانيــــين المعتزلــــة  والجهميــــة الــــذين ردوا  )فصــــار الإســــلام غريبــــاً 

الصـــفات حـــين زعمـــوا أنَّ فيهـــا مشـــاđةً بـــين المخلـــوق والخـــالق ، ولعلَّـــه يريـــد بـــذلك 
اء ، والذين ردُّوا كثيراً من السنن ، وقالوا بما فرضته آرائهـم أصحاب الرأي من الفقه

ولعلَّــه يريــد الجميــع غــير أنَّ الــذي ينبغــي للمســلم أن يعتــبر هــذه  .أو آراء شــيوخهم 
الآراء كلَّهــا خــروجٌ عــن الصــراط المســتقيم ، والــدين الحــق الــذي كــان عليــه أصــحاب 

 ءنٍ وأئمة الهدى في كـلِّ زمـافمن بعدهم من أهل الحديث والأثر ،  الله  رسول
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وأحيانـــا الله علـــى طـــريقتهم ، وحشـــرنا في  ،رحمهـــم الله تعـــالى جميعـــاً  ، ومكـــان
    .زمرēم وبالله التوفيق 

  . ]١[واعلم أنَّ متعة النساء ، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة 
 واعـــرف فضـــل قـــريش والعـــرب  واعـــرف لبـــني هاشـــمٍ فضـــلهم لقـــرابتهم مـــن رســـول الله 

  . ]٢[وجميع الأفخاذ ، فاعرف قدرهم ، وحقوقهم في الإسلام 
  
نكــاح المتعــة تعريفــه : أن يتــزوج المــرأة إلى أجــلٍ محــدود كشــهر أو مــا أشــبه ] ١[ 

ذلك أي بقدر إقامته في هذا البلد ، فهـذا النكـاح كـان مباحـاً في أول الإسـلام  
ثمَّ بعـد ذلـك حـرّمِ تحريمـاً وحرّمِ عـام خيـبر ، ثمَّ بعـد ذلـك أبـيح في غـزوة الفـتح ، 

،  )١(مؤبـداً إلى يـوم القيامـة ، وقـد أجمـع علمــاء الأمَّـة علـى تحـريم التمتـع بالنســاء
ــم أهــل بــدعٍ يصــل  َّĔوخــالف في ذلــك بعــض الشــيعة ، وخلافهــم لاينظــر إليــه لأ

  بعضها بأصحابه إلى الكفر ، وبالله التوفيق . 
والله   قــرابتهم مــن رســول الله  : إنَّ بــني هاشــمٌ لهــم فضــلٌ بســببوأقــول ] ٢[

قــُـلْ لا أَسْـــألَُكُمْ عَلَيْـــهِ أَجْـــراً إِلاَّ الْمَـــوَدَّةَ فيِ     :ســـبحانه وتعـــالى قـــال لرســـوله 
بمعنى أنَّه ليس مـن   إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ  فقوله :  )٢٣(الشورى: من الآية الْقُرْبىَ 

ن الأمــــــة أن يعرفــــــوا لقرابتــــــه حقَّهــــــم يطلــــــب مــــــ الأجــــــر ، ولكــــــن رســــــول الله 
لإكرامــــه ، فــــإذا كــــان للمســــلم حــــقٌّ علــــى  Ĕم فيحترمــــوهم لاحترامــــه ، ويكرمــــو 

المســلم فــإنَّ للمســلم مــن بــني هاشــم المتمســك بدينــه حــقُّ الإســلام  وحــقُّ قرابتــه 
                                                 

قال الشيخ القحطاني صاحب هذه النسخة المحققة بين يدي القارئ : " وللتوسع في ذلك انظر رسالة تحريم نكاح المتعة لنصر بن  )١(
  . إبراهيم المقدسي تحقيق الشيخ حماد الأنصاري نشر دار طيبة "
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وكـــذلك ســـائر أفخـــاذ قـــريش إلاَّ أنَّ الله لم يكلفنـــا بحـــب مـــن لـــيس  مـــن النـــبي 
  ولــــــــــــــيس لــــــــــــــه اســــــــــــــتقامة علــــــــــــــى الإســــــــــــــلام لصــــــــــــــحيحةعلــــــــــــــى العقيــــــــــــــدة ا

وآل الرســول  فــيهم  ومــولى القــوم مــنهم ، واعــرف فضــل الأنصــار ، ووصــية رســول الله 
  . ]١[ ، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم )٢(فضلهم ، واعرف )١(ولا تسبَّهم

  
 ممــن يكــون مخالفــاً لهديــه ، فقــال صــلوات الله توجــب حبَّــه ، ولقــد تــبرأ النــبي 

ألا إنَّ آل أبي يعــــني فلانــــا ليســــوا لي بأوليــــاء إنمــــا وليــــي الله  {وســــلامه عليــــه : 
  رواه مسلم والبخاري . )٣(}وصالح المؤمنين 

أي أفخــــاذ قــــريش ، وقبائــــل العــــرب يعــــرف لهــــم  )وســــائر الأفخــــاذ  (: قَولــُــه   
  وبالله التوفيق .   )٤(حقَّهم في الإسلام

هــذا حــديثٌ صــحيح عــن النــبي  )لقــوم مــنهم ومــولى ا (إنَّ قولــه :  : أقــول] ١[
  مــن حــديث ابــن أبي رافــع عــن أبيــه أن رســول الله  اســتعمل رجــلا مــن بــني

  :  أبــــــو رافــــــع أن يتبعــــــه ، فقــــــال رســــــول الله  مخــــــزوم علــــــى الصــــــدقة ، فــــــأراد

                                                 
  وفي نسخة الردادي ( فلا تنساهم ) )١(
  كراماēم )وفي نسخة الرادادي ( وأعرف فضلهم ، و  )٢(
 الحديث أخرجه الإمـام مسـلمٌ رحمـه الله واللفـظ لـه في كتـاب الإيمـان بـاب مـوالاة المـؤمنين ومقاطعـة غـيرهم والـبراءة مـنهم )٣(

  .  وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب باب تبلُّ ببلالها من حديث عمرو بن العاص 
مـن بـني هاشـم وبـني هاشــم  ولأنَّ النــبي   بلِِسَـانٍ عَـرَبيٍِّ مُبـِينٍ  وذلـك لأنَّ القـرآن الكـريم كـلام الله نـزل بلغــة العـرب :  )٤(

مــن قــريش وقريشــاً مــن كنانــة ، وكنانــة مــن ولــد إسماعيــل بــن إبــراهيم عليهمــا وعلــى نبينــا محمــد الصــلاة والســلام كمــا في 
اصــطفى كنانــة مــن إن الله  {يقــول :  سمعــت رســول الله  حــديث أبي عمــار شــداد أنــه سمــع واثلــة بــن الأســقع يقــول 

رواه مسـلم في أول   }ولد إسمعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بـني هاشـم 
  . كتاب الفضائل
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١٩٥  

وهــذا يشــمل أنَّ مــولى  )١(}إن الصــدقة لا تحــل لنــا ، وإن مــولى القــوم مــنهم  {
  مـــنهم أيضـــاً في الاحـــترام لصـــلته đـــم ، وتعلقـــه فـــيهم . القـــوم مـــنهم أن يكونـــوا

  آيـــة الإيمـــان حـــب الأنصـــار ، وآيـــة النفـــاق {:  أمَّـــا الأنصـــار فقـــد قـــال النـــبي 
ونصـــروه ، ونصـــر الله đـــم  فهـــم الـــذين آووا رســـول الله  )٢(}بغـــض الأنصـــار  

 الــدِّين فيجــب أن يعــرف لهــم حقَّهــم ولايجــوز لأحــدٍ أن يســبهم أو يهجــوهم أو
  ينال منهم  ومن فعل شيئاً من ذلك فقد عصى الله ورسوله .

المقصــود بـالجيران الــذين  )وجيرانـه مــن أهـل المدينــة فـاعرف فضـلهم  (:  قَولـُه   
لم يكونــــوا مــــن الأنصــــار ، ولا مــــن قــــريش ، ولكــــنَّهم مســــلمون ، فلهــــم حــــقُّ 

هـــل ، فيجـــب أن يعـــرف لأ )٣(الإســـلام ولهـــم فضـــلٌ لصـــبرهم علـــى لآواء المدينـــة
  الفضل فضلهم  وبالله التوفيق .

الباببللبلبلبلبلبببببببببببببببببببببببلباابلاتبلتاابابفقغفغفغفغفغفغفغفلغلرلاىرلالالاالبــااا
ــــــالتلالالالالااالا لاللتلننناتلتالااففففففغعفغلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعنتت

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالالالالا الالا لالالالالالااااااااااااااااااااااااااااااا
                                                 

الحـــديث أخرجـــه الإمـــام الترمـــذي في ســـننه في كتـــاب الزكـــاة بـــاب مـــا جـــاء مـــن تحـــل لـــه الصـــدقة مـــن الغـــارمين وغـــيرهم   )٥(
لـه ، ننه في كتاب الزكـاة بـاب الصـدقة علـى بـني هاشـم ، وأخرجـه الإمـام النسـائي واللفـظوأخرجه الإمام أبو داوود في س

ــــــاب مــــــولى القــــــوم مــــــنهم وأخرجــــــه الإمــــــام أحمــــــد في مســــــنده في مســــــند  ــــــاب الزكــــــاة ب ــــــرقم الحــــــديثفي كت ــــــل ب   =  القبائ
بــرقم الحـــديث  ٣٤١/  ١وقــد أشــار إلى تصــحيح الحــديث الإمــام الألبـــاني رحمــه الله في صــحيح الجــامع ج ٢٦٦٤١ =

١٦٦٣ .  
الحديث أخرجه الإمام البخاري واللفظ له في كتاب الإيمان باب علامة الإيمان وحب الأنصار ، وأخرجـه الإمـام مسـلم  )١(

باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم مـن علامـات  في كتاب الإيمان
  .  النفاق من حديث أنس 

  . لمدينة : أي الشدة والجوع وتعذر الكسب وسوء الحاللأواء ا )٢(
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االلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاللـــــلا لال الا لا 
ااا 

   اتاتنانننننننننناتاتناتنتاناناتاتاااالالالالااااااااااااااااااااااااااااالاالاتالاتالالاتلاتتاتاتاتات
بــني العبــاس  )١( واعلــم أنَّ أهــل العلــم لم يزالــوا يــردون قــول الجهميــة حــتى كــان في خلافــة

  وأخـــذوا بالقيـــاس الله تكلمـــت الرويبضـــة في أمـــر العامـــة ، وطعنـــوا علـــى آثـــار رســـول 
لاعلـم لـه حـتى   والذيوالرأي ، وكفَّروا من خالفهم ، ودخل في قولهم الجاهل ، والمغفل ، 

كفروا من حيث لايعلمون ، فهلكت الأمة مـن وجـوه ، وكفـرت مـن وجـوه وتزنـدقت مـن 
 الله  رسـول، وابتدعت مـن وجـوه إلاَّ مـن ثبـت علـى قـول  )٢(وجوه ، وضلَّت من وجوه
ـــه ، وأصـــحابه ولم يجـــاوز أمـــرهم ووســـعه مـــا  )٤(، ولم يتخطَّـــى أحـــداً مـــنهم )٣(وأمـــره ، وĔي

ـم كـانواوسـعهم ، ولم َّĔعلــى الإسـلام الصــحيح   يرغـب عــن طـريقتهم ، ومـذهبهم  وعلــم أ
   .] ١[  والإيمان الصحيح ، فقلَّدهم دينه واستراح

  
هـــذا حكايـــةٌ حـــال ، وخلافـــة بـــني العبـــاس كانـــت في أولهـــا علـــى خـــيرٍ ، ثمَّ ] ١[

نَّ تغـــيرت الأمـــور مـــن بعـــد المـــائتين حـــين قبـــل المـــأمون دعـــوة المعتزلـــة ، واقتنـــع بـــأ
  .القرآن مخلوق  ودعا أهل العلم إلى قبول هذه البدعة 

والقــول đــذا الكفــر فحصــلت فتنــةٌ عظيمــة اســتمرت مــن بعــد ســنة مــائتين     
واثنــتي عشــر في خلافــة المــأمون ، والمعتصــم ، والواثــق حــتىَّ تــولىَّ الخلافــة المتوكــل 

                                                 
  ) .بني فلان  (في نسخة الردادي قال :  )١(
  )  .وتفرقت وابتدعت من وجوه  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
  وفي نسخة الردادي ( وأمر أصحابه ) )٣(
    وفي نسخة الردادي ( ولم يخطئ احداً منهم ) . )٤(
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١٩٧  

وكُـبحَ جمـاح أهـل  على الله فوجد أهل السنَّة والجماعـة ، وحملـة الحـديث متنفَّسـاً 
الباطـــل إلاَّ أنَّـــه بعـــد المتوكـــل علـــى الله ســـلب الخلفـــاء ســـلطتهم  وظلـــت الخلافـــة 
  اســـــــــــمٌ بـــــــــــلا رســـــــــــم  ومظهـــــــــــرٌ بـــــــــــلا حقيقـــــــــــة ذلـــــــــــك أنَّ الأتـــــــــــراك تســـــــــــلَّطوا

    لالبلليلبلبيبيبيبيبيبيبيبيبسبيسيسيسشش
ا هو التقليد ، والتقليد لأصحاب رسول الله    . ]١[ واعلم أنَّ الدِّين إنمَّ

  
علــــيهم ، وأخــــذوا حقيقــــة الســــلطة فصــــرفوا الخلفــــاء كمــــا يشــــاؤون يــــأتون đــــذا 
ويقتلــون هــذا ، ثمَّ بعــد ذلــك انتقلــت الســلطة مــن الأتــراك إلى بــني بويــه ، ثمَّ إلى 

:  هـ وتحقـق فـيهم قـول عمـر  ٦٥٦الجراكسة حتىَّ قضي على الخلافة في عام 
 )١(لام ، فمهما نطلب العز بغير مـا أعزنـا اللهإنَّا كنَّا أذلَّ قوم فأعزنا الله بالإس (

إلاَّ أنَّ أهــل الســنة والجماعــة وأصــحاب الحــديث  وأهــل العقيــدة  )بــه أذلنــا الله 
الحقة لم يزالوا قائمين على عقيدēم لم يضرهم مـن خـالفهم ولهـذا اسـتثنى بقولـه 

ه ، وأمــره ، وĔيــه وســلك Ĕــج أصــحاب إلاَّ مــن ثبــت علــى قــول رســول الله  (: 
ولم يــتخط أحــداً مــنهم ، ولم يجــاوز أمــرهم ، ووســعه مــا وســعهم ولم يرغــب عــن 

أي أنَّ هـؤلاء  )نوا على الإسـلام الصـحيح ، وقلَّـدهم دينـه واسـتراح كاطريقتهم  
  .هم الذين سلموا من معرَّة الكفر ، والجهل والضلال ، وبالله التوفيق 

ــا هــو التقليــد واعلــ (إنَّ قــول المؤلــف رحمــه الله : :  أقــول] ١[  )م أنَّ الــدِّين إنمَّ
لأنَّ التقليـــد هـــو الاتبـــاع بـــلا دليـــل ، ولـــو قـــال أنَّ  ،يلاحـــظ عليـــه هـــذا التعبـــير 

                                                 
/  ٧وصـــححه ووافقـــه الـــذهبي . نقـــلاً مـــن موســـوعة نضـــرة النعـــيم ( العـــزة ) ج ) ٦٢/  ١هـــذا الأثـــر رواه الحـــاكم في المســـتدرك (  )١(

٢٨٤٧ .  
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١٩٨  

علــى فهــم ســلف  الــدين هــو الاتبــاع لكتــاب الله عــز وجــل ، وســنة رســول الله 
الأمــة مــن الصــحابة والتــابعين ، ومــن تــبعهم بإحســانٍ مــن حملــة الحــديث والأثــر 

ــــــه  ،عبــــــير هــــــو الصــــــواب لكــــــان هــــــذا الت ــــــه في كتاب   لأنَّــــــه يوافــــــق مــــــا أمــــــر الله ب
ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمـي ، ومـن سـكت ولم يقـل مخلـوقٌ  ولاغـير مخلـوق  

إنَّـه مـن يعـش مـنكم  {:  هكـذا قـال أحمـد بـن حنبـل ، وقـال رسـول الله  )١(فهـو جهمـي
 َّĔا ضلالة وعليكم بسنتي وسـنَّة الخلفـاء فسيرى اختلافاً كثيراً ، فإياكم ومحدثات الأمور فإ

  ]١[ )٢(}الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ 

  
ـــبُلَ فَـتـَفَـــرَّقَ  حيـــث يقـــول :  وَأَنَّ هَـــذَا صِـــرَاطِي مُسْـــتَقِيماً فــَـاتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُـــوا السُّ

ـــــاكُمْ بــِـــهِ لَعَلَّكُـــــمْ تَـتـَّقُـــــو     : ويقـــــول )١٥٣(الأنعـــــام: نَ بِكُـــــمْ عَـــــنْ سَـــــبِيلِهِ ذَلِكُـــــمْ وَصَّ
  َ اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَـتَّبِعُـوا مِـنْ دُونـِهِ أوَْليِـَاءَ قلَـِيلاً مَـا تـَذكََّرُون 

فالاتبــاع لمــن ســلف قبلنــا علــى أثــر الــدليل مــن كتــاب وســنة هــذا هــو   )٣(لأعــراف:
  الحق ، وبالله التوفيق . 

إنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق ، والأدلة على ذلك كثيرةٌ قال  : وأقول] ١[
 اللهَّ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ  الله تعالى :

ء: من (النسا وكََلَّمَ اللهَُّ مُوسَى تَكْلِيما والله تعالى يقول أيضاً :  )٦(التوبة: من الآية

هُمْ مَنْ  والله تعالى يقول :  )١٦٤الآية تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ مِنـْ
إلى غير ذلك من الآيات فالقرآن كلام الله غير  ) ،٢٥٣(البقرة: من الآية كَلَّمَ اللهَُّ 

                                                 
  ) .فهو مبتدع  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  الحديث سبق تخريجه . )٢(
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لوق صفةٌ من صفاته ، ومن قال إن شيئاً من صفات الله مخ مخلوق ، وكلام الله
، وقد ذكر اللالكائي عن خمس  )١(، فهو كافرٌ هكذا قرر أهل السنة والجماعة

م قالوا : من قال  َّĔا جاء هلاك مائةٍ وخمسين عالماً من السلف أ واعلم أنَّه إنمَّ
م فكروا في الرب عزَّ وجل ، فأدخلوا لم  وكيف ؟ وتركوا الأثر ، ووضعوا  َّĔالجهمية من أ

وكفَّروا  )٢(فكفَرُوا ،ين على رأيهم ، فجاءوا بالكفر عياناً لايخفى القياس ، وقاسوا الد
  . ]١[الخلق ، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل 

  
القرآن مخلوقٌ فهو كافرٌ  ، ومن قال : بأنَّ لفظه بالقرآن مخلـوق فهـو مبتـدع جهمـي 

فهـــو أيضـــاً ضـــال ، وكـــذلك مـــن ســـكت ولم يقـــل أنَّـــه مخلـــوق ، ولا أنَّـــه غـــير مخلـــوق 
جهمــيٌّ ضــالٌّ ، فإخبــار الله صــريحٌ بــأنَّ القــرآن كــلام الله ، ومــن لم يقــل ذلــك فقــد  
ـــا حـــذَّر أهـــل العلـــم وعلـــى رأســـهم الإمـــام أحمـــد رحمـــه الله  كـــذَّب الله في خـــبره ، وإنمَّ

لأنَّ إطــلاق اللفــظ يحتمـــل أن  ،حــذروا مــن أن يقــول قائــلٌ : لفظـــه بــالقرآن مخلــوق 
أو الملفوظ به ، ومن أجل هذا الاحتمال حكموا على مـن قـال يراد به نفس اللفظ 

  بأنَّ لفظه بالقرآن مخلوق بأنَّه مبتدعٌ جهمي  وبالله التوفيق . 
إنَّ صـفات الله عـز وجـل لايعلـم كيفيتهـا غـيره لاملـكٌ مقـرب  ولانـبيٌّ  : وأقول] ١[

يكـون المرجـع مرسل ولايجوز لغيره أن يتكلم في صفاته بالرأي والتقـدير بـل يجـب أن 
صـــفات الله وأسمـــاءه الـــوحي لاشـــيء غـــيره فمـــن أراد أن يـــتكلم في  في ذلـــك أي في

أسمـــاء الله وصـــفاته بـــالرأي والتقـــدير فإنَّـــه يعتـــبر قـــد ضـــلَّ وأضـــل لأنَّ الـــرأي والتقـــدير 
الله ، وأسمـــــاءه وقـــــد أرســـــل الله الرســـــل إلى عبـــــاده  لـــــه في صـــــفات والقيـــــاس لادخـــــل

                                                 
  . ٣٤٤/  ٢انظر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي بتحقيق الشيخ الدكتور أحمد بن سعد الغامدي المجلد الأول ج )٣(
  )لايخفى إنَّه كفر  ( وفي نسخة الردادي : )١(
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ضـاها الله  فمـن اتبـع مـا جـاءت بـه الرسـل نجـا ومـن تـرك مـا ليعلموهم العبادة الـتي ير 
والضــــلال وعلينــــا أن نــــؤمن  الشــــرك والكفــــر جــــاءت بــــه الرســــل هلــــك  ووقــــع في

ـا لايعلمهـا بصفات الله أي بمعناها الذي تقتضيه في اللغـة  َّĔالعربيـة أمَّـا الكيفيـة فإ
  .غيره سبحانه وتعالى كما تقدم ، وبالله التوفيق  

 حـلال الـدم لا ،الجهمـي كـافرٌ لـيس مـن أهـل القبلـة ، لماء منهم أحمـد بـن حنبـل قال بعض الع
صدقة وقالوا : من لم يقـل  عيدين ، ولا جماعة ولا جمعة ، ولا لأنَّه قال : لا ،يورث  يرث ، ولا

ـــة محمـــدٍ  وخـــالفوا مـــن كـــان قـــبلهم   القـــرآن مخلـــوقٌ فهـــو كـــافر ، واســـتحلوا الســـيف علـــى أمَّ
ولا أحــــدٌ مــــن أصــــحابه ، وأرادوا تعطيــــل  بشــــيء لم يــــتكلم فيــــه رســــول الله وامتحنــــوا النــــاس 

ــار   المســاجد ، والجوامــع ، وأوهنــوا الإســلام ، وعطلــوا الجهــاد وعملــوا في الفرقــة ، وخــالفوا الآث
، واختصــموا في رđــم  )١(وتكلمــوا بالمنســوخ ، واحتجــوا بالمتشــابه  فشــككوا النــاس في أديــاĔم

لم يخلقـا ، وأنكـروا كثـيراً ممـا  شفاعــة والجنـة والنـار حـوضٍ ولا ب قـبرٍ  ولاوقالوا لـيس هنـاك عـذا
لأنَّـه مـن ردَّ آيـةً  ،ودمائهم من هـذا الوجـه  استحل تكفيرهمفاستحل من  قال رسول الله 

فقـد ردَّ الأثـر كلَّـه ،  من كتاب الله فقد ردَّ الكتاب كلَّه ، ومن ردَّ حديثاً عن رسول الله 
بــالله العظــيم ، فــدامت لهــم المــدة ، فوجــدوا مــن الســلطان معونــةً علــى ذلــك ، وهــو كــافرٌ 

ـــم الســـنَّة  وأوهنوهـــا ـــك ، فـــدرس عل ،  )٢(فوضـــعوا الســـيف والســـوط علـــى مـــن دون ذل
مكتومين لإظهار البدع ، والكلام فيها  ولكثرēم ، فاتخذوا المجـالس ، وأظهـروا  )٣(فصاروا

وطلبوا لهم الرياسـة فكانـت فتنـةٌ عظيمـة  )٤(الناسآرائهم ووضعوا فيها الكتب ، وأطمعوا 
لم يــنج منهــا إلاَّ مــن عصــم الله ، فــأدنى مــا كــان يصــيب الرجــل مــن مجالســتهم أن يشــك في 

                                                 
  ) .فشككوا الناس في آرائهم وأدياĔم  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  ) .وأوهنوهما  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
  ) .فصارتا  (وفي نسخة الردادي :  )٣(
  ) .وأطغوا الناس  (وفي طبعة ثالثة :  )٤(
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م على حقٍّ أو )١(يدري دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا َّĔفصـار  باطـلعلـى  أ
 ، فأطفأ الله بـه البـدع )٢(له المتوكل شاكاً ، فهلك الخلق حتىَّ كانت أيام جعفر الذي يقال

، وكثــرة أهــل  )٣(وأظهــر بــه الحــق ، وأظهــر بــه أهــل الســنَّة ، وطالــت ألســنتهم مــع قلــتهم
، فالرسم والبدع  وأهـل الضـلالة قـد بقـي مـنهم قـومٌ يعملـون đـا ،  )٤(البدع إلى يومنا هذا
  . ]١[عملون حاجز يحجزهم عمَّا يقولون وي مانع يمنعهم ولا ويدعون إليها لا

  
م ليسوا من أهـل ] ١[ َّĔنقل المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة تكفير الجهمية ، وأ

ـــم حـــلال الـــدم بـــأقوالهم الفضـــيعة  َّĔـــا كتـــاب الله وســـنة  ،القبلـــة وأđ الـــتي خـــالفوا
صــفات الله ، وأنكــروا أسمــاءه ،  وقــد جمــع الجهميــة كــلَّ شــر ، فــأنكروا رســوله 

يبصر  وقـالوا :  يسمع  ولا يتكلم ، ولا لة الجماد الذي لاوجعلوا معبودهم بمنـز 
يــرى في الآخــرة  وأنكــروا القــدر  وزعمــوا  نَّ الله لاإنَّ القــرآن مخلــوقٌ ، وقــالوا : إ

أنَّ الجنة والنار ليسـت مخلوقتـان الآن ، وأنكـروا السـنة واسـتحلوا دمـاء المسـلمين 
بر ، واســــتذلوا أوليــــاء الله ، وأنكـــروا الحــــوض ، والشــــفاعة ، وأنكــــروا عـــذاب القــــ

إلى غـــير ذلـــك مـــن الأمـــور الـــتي يكفـــي … بضـــرđم لجلـــودهم ، وســـجنهم لهـــم 
بعضها في تكفيرهم ، فكان هذا هو السبب بل قالوا أشدَّ مـن ذلـك ، فـأنكروا 
أنَّ الله فوق عرشه بائنٌ من خلقه  وزعمـوا أنَّ الله مخـتلطٌ بخلقـه أو حـالٌّ فـيهم ، 

                                                 
  ) .ولايدري أنَّه على الحق  (وفي نسخة الردادي :  )٥(
هــو الخليفــة العباســي المتوكــل علــى الله أبــو الفضــل جعفــر بــن المعتصــم بــالله بــن محمــد بــن الرشــيد  ( : قــال الشــيخ الــردادي وفقــه الله )٦(

ـــبلاء ٢٤٧هـــارون بـــن المهـــدي بـــن المنصـــور القرشـــي العباســـي البغـــدادي تـــوفي رحمـــه الله ســـنة (  ـــه في ســـير أعـــلام الن   ) انظـــر ترجمت
  . اهـ ))  ١١٤/  ٢) والشذرات (  ٣٠/  ١٢(  

  . ق ، والصدع بهأي بقول الح )١(
  . أي في زمن المؤلف رحمه الله ، وما يزال الحق وأهله منصورين بإذن الله في كل زمان ومكان ما عاد الناس إلى رđم عودة صادقة )٢(
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بـــن صـــفوان لقـــي قومـــاً مـــن الدهريـــة ، فشـــككوه في ربـــه ، فقـــد أثـــر أنَّ الجهـــم 
فجلس أربعين يوماً شاكاً لم يصل ، ثم بعد ذلـك خـرج وزعـم أنَّـه وجـد الحقيقـة 

إلى غـــير ذلـــك مـــن … ، وأنَّ الإلـــه هـــو الهـــواء الطلـــق ، وهـــو كـــلُّ مخلـــوقٍ يـــرى 
  ، وقــــــــــــــــــــــــــــــد انطلــــــــــــــــــــــــــــــىالكفريــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــتي لاحصــــــــــــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــــــــــــا 

ة أحمـد بـن أبي دؤاد ، فحملـه ، وأشـار عليـه مذهب المعتزلة على المأمون بواسط
بأن يحمل العلماء على قبول القول بخلق القرآن  فوقعت فتنة لاحصـر لهـا ثبـت 
فيها أحمد بن حنبل ، فضرب حتى أغمي عليه  وانخلعت يده وبقي في السجن 
مـــا يقـــارب ســـنتين ، ومنـــع مـــن التحـــديث  وبقيـــت هـــذه الفتنـــة زمـــن ثلاثـــةٍ مـــن 

مون ، والمعتصـــم ، والواثـــق فلمـــا تـــولى الخلافـــة المتوكـــل علـــى الله الخلفـــاء هـــم المـــأ
أطلق سراح السجناء في مثل هذه البدعة  وأكرم الإمام أحمد إكرامـاً كثـيراً جـداً 

هلهـــا متنفســـاً ، ، وأكــرم أهـــل الســـنة  فــانقمع الباطـــل  وظهـــرت الســنة  ووجـــد 
  .والحمد لله رب العالمين 

السـلطة ؛ يعـني بـني العبـاس فكـان الخليفـة  وبسبب هذا فقد سلبت مـنهم      
يوضـــع اسمـــاً ، ولايســـتطيع أن ينفـــذ شـــيئاً ، وهـــذا تســـليطٌ مـــن الله علـــى الأمــــة 

  والعقوبة تعم ، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .   
لأنَّـــه مـــن ردَّ آيـــةً مـــن كتـــاب الله فقـــد ردَّ الكتـــاب كلَّـــه ، ومـــن ردَّ  (وقولـــه :     

أقـول مـن  )فقد ردَّ الأثر كلَّـه ، وهـو كـافرٌ بـالله العظـيم   حديثاً عن رسول الله
ـــةً مـــن كتـــاب الله فقـــد كفـــر لاشـــك في ذلـــك ، ومـــن ردَّ حـــديثاً مـــن ســـنة  ردَّ آي

  ففي كفره تفصيل ، وفيه نظر . رسول الله 
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٢٠٣  

الالالالاللبلبلبلبلبلبيلبلالاتلاتللالالالالالالالا رالرالرالالرا لببابتـالات لبلـب ابلـب 
   البلابرلابرلابابلابلبلر 

قـط إلاَّ مـن الهمـج الرعـاع واتبـاع كـلِّ نـاعق يميلـون مـع كـلِّ ريـح  )١(واعلم أنَّـه لم تجـئ زندقـة
فَمَــا اخْتـَلَفُــوا إِلاَّ مِــنْ بَـعْــدِ مَــا جَــاءَهُمُ  لــه قــال الله عــز وجــل :  فمــن كــان هكــذا فلاديــن

نـَهُم    .  ] ١[ الطمع )٣(وهم علماء السوء أصحاب )١٧ية(الجاثـية: من الآ )٢(الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ
  
تجيء الزندقة ممن لم يؤمنوا بالكتاب والسنة ، وهـم مـع ذلـك يتظـاهرون بـالعلم ] ١[

ا يأخذونه لأغراضٍ دنيوية ، وأطماعٍ وقتية ، ومَنْ  ، فإن أخذوا شيئاً من العلم ، فإنمَّ
أعلــم أنَّ النــاس في هــذا البــاب هــذا حالــه فــلا يعــدُّ مــن العلمــاء ، والــذي يظهــر والله 

  ينقسمون إلى قسمين : 
قسمٌ دخلوا في الدين مـن أجـل الكيـد لـه ، والـدس فيـه ، فهـم يلقـون الشـبه مـن  .١

  أجل أن يوقعوا الغير بالشكوك .
لكــنهم لم يؤمنــوا بالــدين في قــرارة أنفســهم   ،قســمٌ آخــر نشــأوا بــين أهــل الــدين . ٢

قاهـا مـن كـان دخـولهم في الـدين مـن أجـل الكيـد  فانطلت عليهم تلـك الشـبه الـتي أل
والـدس فيـه ، فنشـأت الزندقــة بـين هـؤلاء أي بـين هــذين القسـمين ، فنعـوذ بـالله مــن 

الذي أخـبر  حال من قدم أقوال الرجال على كلام الباري وعلى سنة خير الخليقة 
والزندقــة :   وَحْــيٌ يــُوحَى وَمَــا يَـنْطِــقُ عَــنِ الهْـَـوَى * إِنْ هُــوَ إِلاَّ  الله عــز وجــل أنَّــه : 

                                                 
  ) .بدعة  (وفي نسخة الردادي :  )١(
أوُتـُوهُ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا جَـاءَتـْهُمُ الْبـَيِّنـَاتُ  وَمَـا اخْتـَلـَفَ فِيـهِ إِلاَّ الَّـذِينَ  ثمَّ في نسخة الردادي زيادة آية وهـي قـول الله تعـالى :  )٢(

نـَهُمْ     )٢١٣(البقرة: من الآية بَـغْيا بَـيـْ
  ) .والبدع ( وفي نسخة الردادي زيادة قوله :  )٣(
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٢٠٤  

يزعمــون بــأنَّ الإنســان التكليــف ، والــذين هــي الخــروج عــن الأديــان  والقــول بعــدم 
  أو قريبةٌ منها .  )١(حرٌّ يختار ما يشاء  وهي مقارنةٌ للعلمانية

واعلــم أنَّــه لايــزال النــاس في عصــابةٍ مــن أهــل الحــق والســنَّة يهــديهم الله ، ويهــدي đــم  
يحيــي đــم الســنن ، فهــم الــذين وصــفهم الله تعــالى مــع قلــتهم عنــد الإخــتلاف غــيرهم ، و 

ثمَّ  ومــا اختلــف فيــه إلاَّ الــذين أوتــوه مــن بعــد مــا جــاءēم البينــات بغيــاً بيــنهم  فقــال : 
ُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَـا اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ مِـنَ الحْـَقِّ بإِِذْنـِهِ وَا  استثناهم فقال :  ُ يَـهْـدِي فَـهَدَى اللهَّ للهَّ

  : وقـــــــــال رســـــــــول الله  )٢١٣(البقـــــــــرة: مـــــــــن الآيـــــــــة مَـــــــــنْ يَشَـــــــــاءُ إِلىَ صِـــــــــرَاطٍ مُسْـــــــــتَقِيم 
لاتزال عصابةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حـتى يـأتي أمـر الله وهـم  {

  . ] ١[ )٢(} ظاهرون
  
  الرسـول هذه الفقرة خاصةً بوصف الطائفة المنصورة التي أخبر:  وأقول ]١[

خــذلهم لا تــزال طائفــة مــن أمــتي قائمــة بــأمر الله لا يضــرهم مــن  {عنهــا بقولــه : 
وغــيره ، رواه مســلمٌ  )٣(}أو خــالفهم حــتى يــأتي أمــر الله وهــم ظــاهرون علــى النــاس 

                                                 
  . العلمانية : هي فصل الدين عن شؤون الحياة وعزله في الضمير وفي الكنيسة أو نبذ الدين كله )٤(
الطائفــة فأمَّــا بلفــظ العصــابة فمــن عــدة طــرق منهــا أخرجــه الإمــام أحمــد رحمــه الله في الحــديث ورد بلفــظ العصــابة وبلفــظ  )١(

لـن  {أنه قـال :  وذلك من حديث أبي هريرة عن رسول الله  ٨١٢٨مسند باقي المكثرين من الصحابة برقم الحديث 
ومــا أخرجــه  }ذلــك  يــزال علــى هــذا الأمــر عصــابة علــى الحــق لا يضــرهم مــن خــالفهم حــتى يــأتيهم أمــر الله وهــم علــى

لاتـزال  {بلفـظ :  الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب الإمارة باب لاتزال طائفة من أمتي .. من حـديث عقبـة بـن عـامر 
  } . عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك

ائفة كما في هذه الصـفحة فقـد أخـرج هـذه الروايـة الإمـام مسـلم في صـحيحه في كتـاب وأمَّا ورود الحديث فيه بلفظ الط )٢(
، وكـذا في كتـاب الإيمـان  } لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحـق لا يضـرهم مـن خـالفهم {: الإمارة باب قوله 

ذكـر لفـظ الطائفـة في كتـاب وأخرج بنحوه أيضاً البخاري بدون  باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 
فـأن لله خمسـه وللرسـول  العلم باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وفيكتاب فرض الخمس باب قول الله تعالى 

  يعني للرسول قسـم ذلـك قـال رسـول الله  إنمـا أنـا قاسـم وخـازن والله يعطـي وفي كتـاب المناقـب بـاب سـؤال المشـركين
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٢٠٥  

افترقــــت اليهـــود علــــى إحــــدى  { والـــتي جــــاءت في قولـــه في حــــديث الافـــتراق :
ثنتـين  النـار ، وافترقـت النصـارى علـىوسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في 

وسبعين فرقة ، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، والذي نفس محمـد 
بيده لتفترقن أمتي على ثـلاث وسـبعين فرقـة واحـدة في الجنـة وثنتـان وسـبعون في 

هــم الــذين {وفي روايــة :  }النــار قيــل يــا رســول الله مــن هــم ؟ قــال : الجماعــة 
( المليــين : أتبــاع الملــة المليــين  ولــيس أحــدٌ مــن )١(}ا عليــه وأصــحابي علــى مثــل مــا أنــ

وأصـــحابه إلاَّ أصـــحاب الحـــديث ، وأتبـــاع  علـــى مثـــل مـــا عليـــه النـــبي  المحمديـــة )
أهل العلم من السلف بأنَّ الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث  الأثر ، وقرر

ة ويـردون كـلَّ ضـلالة بمـا ، وهم الذين ينجون من كـلِّ فتنـة ، ويفنـدون كـلَّ شـبه
ومــا قالــه ســلف الأمــة نســأل الله أن يجعلنــا  قــال الله عــز وجــل ، وقــال رســوله 

  منهم ، وأن يوفقنا لأعمالهم ، وأن يحشرنا في زمرēم إنَّه جوادٌ كريم .
نتتناتالالالبابلبليبيبيسبسيسيشسيشسشسشسشسشسييبســــــــيبليبللبلبلابلبلبليلؤلل 

ءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءء ءؤءءؤ ب رلاارلارلارلاؤرلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرؤءرءؤ 
ءؤءءؤءؤءؤءؤؤءؤرءؤؤ 

ؤءؤءؤرءؤرءؤءؤءؤءؤرءؤرءؤرءؤرءؤبءؤرءؤرءؤرءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤىىىتتتاتاتاتاتاتتاتاتن

                                                                                                                            
 لا تـزال طائفـة فـأراهم انشـقاق القمـر ، وفي كتـاب الإعتصـام بالكتـاب والسـنة بـاب قـول النـبي آيـة  أن يريهم النـبي 

إنمــا قولنــا لشــيء إذا  :  مــن أمــتي ظــاهرين علــى الحــق يقــاتلون وهــم أهــل العلــم ، وكتــاب التوحيــد بــاب قــول الله تعــالى
  .  أردناه أن نقول له كن فيكون

  الحديث سبق تخريجه . )١(



 إرشاد الساري 
   

  

٢٠٦  

انتانتاتناتناتناتاتاتاتاتاتاتاتــــــــــــــــــــــــــــــــــات تاتــــــــــــــــــــــــــــــــــا الالالالالا اا  اا لالا لا الا أول 
  لالالالالالالالغ

 )١(الروايــة والكتــب ، ولكــنَّ العــالم مــن اتبــع الكتــاب والســنةواعلــم أنَّ العلــم لــيس بكثــرة 
فهــو صــاحب بدعــةٍ  وإن  وإن كــان قليــل العلــم والكتــب ، ومــن خــالف الكتــاب والسنـــة 

  . ]١[والكتب  )٢(كان كثير الرواية
  
وما خالف  إنَّ العلم هو في كتاب الله ، وفي سنة رسول الله  : وأقول ]١[

بدعٌ ، فمن زعم أنَّه على الحق ، وأنَّه على الطريق ذلك فهو جهلٌ وضلالة ، و 
السوي المستقيم فينْظر في أقواله وأفعاله ، وفي أمره ، وĔيه هل هو متبعٌ 

  للكتاب والسنة أو متبعٌ لغيرهما ؟
فإن كان قد خلط اتباع الكتاب والسنة بغيره ، فإنَّه يعدُّ من أصحاب البدع   

لرواية،  والحق هو اتباع الأثر كما قال الله جلَّ وإن كان كثير التأليف وكثير ا
ُ  وعلا :  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللهََّ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللهَُّ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللهَّ

  وكما قال سبحانه وتعالى :  )٣١(آل عمران: غَفُورٌ رَحِيمٌ 
  ُفَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا  وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُول وكما  )٧(الحشر: من الآية

 صلى بنا رسول الله  {قال :  في حديث العرباض بن سارية  قال النبي 
الصبح ذات يوم ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، 

هذه موعظة مودع ، ووجلت منها القلوب ، فقال قائل يا رسول الله : كأن 
                                                 

ا العالم من اتبع العلم والسنن  (ي : وفي نسخة الرداد )١(   ) .إنمَّ
  ) . وإن كان كثير العلم والكتب (وفي نسخة الردادي :  )٢(
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٢٠٧  

فماذا تعهد إلينا ، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا 
حبشيا ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين ، فتمسكوا đا  وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 

  {:  وكقوله  )١(}، وكل بدعة ضلالة  ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله : ومن يأبى ؟ قال : من 
  أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 

فقال :   كنا عند عمر { قال :  وكما جاء في حديث حذيفة  )٢(}أبى 
عناه ، فقال : لعلكم يذكر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سم أيكم سمع رسول الله 

  تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل قال : تلك تكفرها
يذكر الفتن التي تموج  الصلاة ، والصيام ، والصدقة ، ولكن أيكم سمع النبي 

موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت القوم فقلت : أنا قال : أنت لله أبوك 
 تعرض الفتن على القلوب كالحصيريقول :  قال حذيفة : سمعت رسول الله 

عوداً عودا ، فأي قلب أشرđا نكت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها 
نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخيا لا يعرف 

   )٣(}ما أشرب من هواه  معروفا ، ولا ينكر منكرا إلا
                                                 

  الحديث سبق تخريجه . )١(
  الحديث سبق تخريجه . )٢(
الحـديث أخرجــه الإمـام مســلمٌ رحمــه الله في كتـاب الإيمــان بــاب بيـان أن الإســلام بــدأ غريبـا وســيعود غريبــا وأنـه يــأرز بــين  )٣(

  المسجدين
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االعلاالالالالالبلبلبلبليبيبيبيبيبيبيبليبليبليبيبليبليبليبيبيبيبيب لابلا لبل رواه مسلم .
  برلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلببل

واعلم أنَّ من قال في دين الله برأيه ، وقياسه ، وتأوله مـن غـير حجـةٍ مـن السـنة والجماعـة  فقـد 
فهـو مـن المتكلفـين ، والحـق مـا جـاء مـن  من قال على الله مـا لايعلـمقال على الله ما لم يعلم ، و 

عند الله عز وجل ، والسنة ما سنَّه رسـول الله والجماعـة مـا اجتمـع عليـه أصـحاب رسـول الله في 
خلافة أبي بكرٍ ، وعمر ، وعثمان ، ومن اقتصر علـى سـنة رسـول الله ، ومـا كـان عليـه الجماعـة 

لبدعـة كلهـم واسـتراح بدنـه ، وسـلم لـه دينـه إن شـاء الله لأنَّ رسـول فَـلَج ( انتصر ) على أهـل ا
مـا أنـا عليـه { الفرقة الناجية منها فقال :  وبين لنا رسول الله  }ستفترق أمتي  {قال :  الله 

، وقـال  )٢( فهذا هـو الشـفاء والبيـان ، والأمـر الواضـح ، والمنـار المسـتقيم )١(}وأصحابي 
   . ] ١[  )٣(}والتنطع وإيَّاكم والتعمق ، وعليكم بدينكم العتيق  مإيَّاك{:  رسول الله 

  
واعلــم  أنَّ مــن قـال في ديــن الله برأيــه ، وقياسـه ، وتأولــه مــن غــير ( قولـه :  ]١[

حجةٍ من السنة والجماعة ، فقد قـال علـى الله مـا لم يعلـم ، ومـن قـال علـى الله 
  . )ما لايعلم فهو من المتكلفين 

قد ذمَّ الله عز وجل القول عليه بغير علم ، وجعلـه مسـاوياً للشـرك : ل أقول    
هَـا وَمَـا  بالله عز وجل قال الله تعـالى :  َ الْفَـوَاحِشَ مَـا ظَهَـرَ مِنـْ ـَا حَـرَّمَ رَبيِّ قـُلْ إِنمَّ

ثمَْ وَالْبـَغْيَ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَأَنْ تُشْركُِوا باِللهَِّ مَا لمَْ يُـنـَزّلِْ  بـِهِ سُـلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولـُوا  بَطَنَ وَالأِْ

                                                 
  ديث سبق تخريجه .الح )١(
  ) .والمنار المستنير  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
)  ٨٥(  أخرجه عبـد الرزاق في السنة جاء هذا من قول ابن مسعود وليس من قول النبي  (الشيخ أبو ياسر الردادي وفقه الله :  )٣(

) وابـــن عبـــد الـــبر في  ٣٨٨،  ٣٨٧ ) والبيهقـــي في المـــدخل ( ١٠٨) واللالكـــائي في الســـنة (  ١٨٩/  ٩والطـــبراني في الكبـــير ( 
  . ) وهو صحيح ٤٣/  ١) والخطيب في الفقيه والمتفقه (  ١٥٢/  ١جامع بيان العلم ( 
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فـالقول علـى الله هـو القـول في كتابـه بغـير ) ٣٣(لأعـراف: عَلَى اللهَِّ مَا لا تَـعْلَمُـونَ 
الكــلام في الشــرع إلاَّ مــن  علــم ، والقــول في شــرعه بغــير علــم هــذا حــرام فلايجــوز

لمســائل حملــة الشــرع الــذين يعرفــون كتــاب الله ، ويعرفــون دليــل كــل مســألةٍ مــن ا
  الشرعية .  

والحــق مــا جــاء مــن عنــد الله عــز وجــل ، والســنة مــا ســنَّه رســول الله  (قولــه :   
والجماعــــة مــــا اجتمــــع عليــــه أصــــحاب رســــول الله في خلافــــة أبي بكــــرٍ ، وعمــــر  

أقــول : إنَّ مــا قالــه المؤلــف هــو عــين الصــواب ، فــالحق مــا جــاء مــن  )وعثمــان 
والجماعــــة مــــا كــــان عليــــه  رســــول الله  عنــــد الله عــــز وجــــل ، والســــنة مــــا ســــنَّه

في عهــد الخلفــاء الراشــدين ، ومــا بعــدهم ، وإنَّ خلافــة  أصــحاب رســول الله 
  عليٍّ ، ومعاوية كانت على الحق إلاَّ من شذَّ ، وكذلك الدين ما زال 

التي انتهت بمائتين وعشرة هجريـة ،  )١(مستقيماً ، وإن شذَّ الشواذ في الثلاثة القرون
ل القرن الرابع ، وبـدأ الامتحـان بـالقول بخلـق القـرآن إلاَّ أنَّ السـواد الأعظـم ، ثمَّ دخ

وأهل الحديث مـا زالـوا علـى الحـق وكـذلك أهـل الحـديث الـذين يتبعـون الأثـر في كـل 
لا تـزال طائفـة مـن أمـتي قائمـة  {: كما أخبر النبي   دائماً  هم على الحقفالأزمنة ، 

و خــالفهم حــتى يــأتي أمــر الله وهــم ظــاهرون علــى بــأمر الله لا يضــرهم مــن خــذلهم أ
  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الطائفــــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــتي أشــــــــــــــــــــــــــــــــــار )٢(}النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

                                                 
 هذا باعتبار أنَّ القرن هم الجماعة من الناس يشتركون في عصرٍ واحد وتحديـده (ما المقصود بالقرون هنا ؟ قال شيخنا النَّجمي :  )١(

[ رواه الترمـذي في كتـاب الـدعوات  }تي ما بين السـتين إلى السـبعين ، وأقلهـم مـن يجـوز ذلـك أعمار أم {بسبعين سنة لحديث : 
وابــن ماجــة في كتــاب الزهــد بــاب في الأمــل والأجــل ، وقــد صــحح الحــديث الإمــام الألبــاني رحمــه الله في   دعــاء النــبي  بــاب في

  . ] ١٠٧٣برقم الحديث [  ٢٤٣/  ١صحيح الجامع ج
  .الحديث سبق تخريجه  )٢(
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هـم الـذين {أو :  }هـم الجماعـة  {في حديث الافتراق بقولـه :  إليها النبي  
  .   )١(}على مثل ما أنا عليه وأصحابي 

وكـان  فـان إلى قتـل عثمـان بـن ع واعلم  أنَّ الدين العتيق ما كـان مـن وفـاة رسـول الله 
قتله أول الفرقة ، وأول الاختلاف ، فتحاربت الأمـة وافترقـت ، واتبعـت الهـوى  والطمـع 

   .] ١[ ، والميل إلى الدنيا
  
بـذلك  ( أي القـديم ): إنَّ مـا وصـف بـه المؤلـف رحمـه الله الـدين العتيـق  أقول] ١[

كلمـــة وكانـــت ال لأنَّـــه في هـــذا الـــزمن لم يكـــن اخـــتلاف أي بعـــد وفـــاة النـــبي 
واحـــدة ، ولكـــن كـــان الشـــيطان حريصـــاً علـــى التفريـــق ، فانبعـــث ابـــن الســـوداء 

 اليهودي الخبيث يشـيع التفريـق ، ويـتكلم في الخلفـاء ، وبـالأخص في عثمـان 
كـــــانوا وعثمـــــان  وأنَّ أبـــــا بكـــــرٍ ، وعمـــــر ويـــــزعم أنَّ الخلافـــــة كانـــــت لعلـــــيٍّ 

بــذر أول بــذور الخــلاف ف مغتصــبين لهــا ، وهــو أول مــن أشــاع الوصــاية لعلــيٍّ 
فيمـــا يـــزعم  وأنَّـــه عمـــل وعمـــل   بدعوتـــه الســـرية ، ونقـــده لعثمـــان بـــن عفـــان 

أنَّه أتمَّ الصلاة بمنى ، وقولهم أنَّه طرد أبا ذرٍّ من المدينة  وغـير ذلـك مـن  كقولهم
الأمـــور الـــتي كـــان يتكـــئ عليهـــا عبـــد الله بـــن ســـبأ عليـــه لعـــائن الله مـــن أجـــل أن 

لــه مــن اســتجاب ، وهــم الخــوارج أي  لنــاس ، فاســتجابإلى ا يــبغض عثمــان 
إلى  ، أول نشــأةٍ الخــوارج ، فتكــاتبوا ، وجــاءت فرقــةٌ مــن مصــر وفرقــةٌ مــن العــراق

علــي بــن أبي  غــير ذلــك ، فــاجتمعوا في المدينــة ، وكلمهــم بعــض الصــحابة مــنهم

                                                 
  الحديث سبق تخريجه . )٣(
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ــم وجــدوا كتابــ طالــب  َّĔاً مــنثمَّ خرجــوا ، فســافروا يــومين ، ثمَّ رجعــوا وزعمــوا أ 
فحصـــروا عثمــان في داره حـــتى أدَّى đـــم  بقتـــل محمــد بـــن أبي بكــر  عثمــان 

  الأمر إلى أن قتلوه .
وكـان بعـد وفـاة رسـول الله  فالمؤلف وصف الـزمن الـذي سـبق قتـل عثمـان     
  بأنَّه زمن الدين العتيق ، وهذه الكلمة ربما يؤخذ على المؤلـف فيهـا ملحـظ، 

وهمــا باقيــان  ولاشــك أنَّ  تــاب الله ، وســنة رســول الله لأنَّ الــدين العتيــق هــو ك
هذا الزمن كان سليماً من الاختلاف في الظـاهر ، ولكـن أعـداء الـدين الأشـرار 
بذروا بـذور الخـلاف كمـا سمعـت ، فوصـف الخـلاف مـع أنَّ الـدين هـو مـا أخـذ 

مــــن الاعتقــــادات  والأحكــــام وتلــــك قــــد  مــــن كتــــاب الله ، وســــنة رســــول الله 
فكان ينبغـي أن يعـبر بعبـارةٍ أخـرى بـأن يقـول : إنَّ  ت بموت رسول الله استقر 
قبل وفاة عثمـان كـان هـو الـزمن الـذي اتفـق فيـه أهـل  الخلفاء الراشدين  زمن

الحل والعقد على أحكام الدين ، ولم يظهر فيه خلاف على الساحة الظاهرة ؛ 
ده هـذا هـو الأولى ، لأنَّ الدين الذي كان ذلك الوقت هو الدين الذي كان بع

فتحاربــــت الأمــــة ، وافترقــــت ،  (ثمَّ هنــــاك أيضــــاً عليــــه ملحــــظٌ آخــــر في قولــــه : 
 والــذي نعتقــده أنَّ الصــحابة  )واتبعــت الهــوى ، والطمــع ، والميــل إلى الــدنيا 

الـــذين اشـــتركوا في هـــذه الفتنـــة كـــانوا مـــرغمين علـــى الاشـــتراك فيهـــا ، ولم يكـــن 
، ولارغبــةٌ في الــدنيا ، ولكــن اختلفــت آرائهــم يحــدوهم إلى ذلــك طمــعٌ ولاهــوى 

فيما يضمن المصلحة  ويرأب الصدع ، ويجمع الكلمة بعد قتل عثمان ، فـأدَّى 
إلى القتـــال فمعاويـــة يقـــول : لا أبـــايع حـــتى يخـــرج إليَّ علـــيٌّ  ثم ذلـــك الاخـــتلاف
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يقــول : لا نســتطيع أن نأخــذ قتلــة  قتلــة عثمــان فــأقتلهم بــه ثمَّ أبــايع ، وعلــي 
ثمــان في الحالــة الراهنــة ، ولكــن ينبغــي لمعاويــة أن يبــايع ، فــإذا بــايع معاويــة ، ع

واجتمعــت الكلمــة عنــد ذلــك نأخــذ قتلــة عثمــان شــيئاً بعــد شــيء ، ومــن أجــل 
هذا كان الافتراق مع العلم أنَّ أصـحاب ابـن سـبأ حينمـا اجتمـع علـيٌّ ، والـزبير  

جـيش علـيٍّ ، وبعضـهم وكـادوا يتفقـون ، وكـان بعضـهم في  وطلحة وعائشـة 
ــم يفتحــون القتــال في الصــباح البــاكر   َّĔفي جــيش طلحــة والــزبير ، فــاتفقوا علــى أ
وبدأوا بالترامي ، وحصل القتال على غير رغبةٍ من خيار الصحابة ، فهذا تبريرٌ 

  وهو الحق .  لجانب الصحابة 
ى ومـنهم أمَّا سائر الناس ، فقـد يكـون مـنهم مـن هـو منسـاقٌ بـالطمع والهـو     

مـــن يريـــد جمـــع الكلمـــة ، ورأب الصـــدع ، ولكـــن ذلـــك لايحصـــل إلاَّ مـــن طريـــق 
   .القادة ، فنسأل الله أن يغفر للشيخ البرđاري تعميمه هذا 

أنَّ الصـــحابة ، مـــن هـــذا التعمـــيم  يخـــرج أصـــحاب النـــبي  وكـــان الأولى أن    
عــــين للــــدنيا الــــذين أثــــنى الله علــــيهم ومــــدحهم في كتابــــه لايمكــــن أن يكونــــوا متب

ومحبين للافتراق  ومتأثرين بالطمع ، والهوى ؛ لأنّ إيماĔم أعلى من ذلك بكثير 
  .وبالله التوفيق 

ـــــــــــــــــــــاتلاتلالاابلبلبيلايلبيبيبيبيبيبللابلالاالالالاتلالالالالالالالالالالالا لالاا  ععععت
تلالالاا لالا الالال الالا  لاللللللللللللللللللللللللللللمممممملععقءءءؤؤرنـــــــــــالالا

البلبللـــب لبلبلـــب لـــب الـــب لمـــب مالمبلبلابلبلبلبـــل ابلابلـــل لبلـــبلا بـــل بلبلـــب لا 
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بالــــــــــــــب لاب أول لبلــــــــــــــب لبلــــــــــــــب لــــــــــــــب لــــــــــــــلا بلــــــــــــــب للللابلابلابلبلابــــــــــــــا  
  بلابلبلبلبلبلبلبلببلاببب

  
  

أو يكـون  بـه ممـا لم يكـن عليـه أصـحاب رسـول الله  )١(وليس لأحد رخصة في شيء أخـذ
، فهــو كمــن أحدثــه ، فمــن زعــم  )٢(دثــه مــن قبلــه مــن أهــل البــدعرجــل يــدعو إلى شــيء أح

 )٤(، وهـو أشـر )٣(ذلك أو قال به فقد رد السنة ، وخالف الحـق والجماعـة ، وأبـاح الهـوى
على هذه الأمة من إبليس ، ومن عـرف مـا تـرك أهـل البـدع مـن السـنة ، ومـا فـارقوا منهـا 

أن يتَّبــع ، وأن يعــاون وأن  فتمســك بــه ، فهــو صــاحب ســنة ، وصــاحب جماعــة ، وحقيــقٌ 
  .] ١[ يحفظ ، وهو ممن أوصى به رسول الله 

  
وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصحاب ( :  ] قَوله١ُ[ 

عــن الفرقــة الناجيــة حــين ســئل  لــدليل علــى ذلــك قــول النــبي )  رســول الله 
ويظهـر لي مـن  )٥(}هم الذين على مثل ما أنـا عليـه وأصـحابي  {عنها فقال : 

قول المؤلف هذا أنَّه لايجوز لأحدٍ أن يأخذ شيئاً لم يكن عليـه أصـحاب رسـول 
وهذا ربما يحتاج إلى تفصـيل ، فـإذا كـان الأمـر الـذي أخـذ بـه هـذا الآخـذ  الله 

                                                 
  ).ي شيءٍ أحدثه ( وفي نسخة الردادي :  )١(
  ) .أصحاب البدع ( وفي نسخة الردادي :  )٢(
  ) .وأباح البدع ( وفي نسخة الردادي :  )٣(
  ) .وهو أضر ( وفي نسخة الردادي :  )٤(
  الحديث سبق تخريجه . )٥(
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بعـض مـا   لم يكن له نظير في عهد الصحابة ، فاجتهـد هـذا الآخـذ وقـاس علـى
بغـــي أن يقـــال أنَّـــه جـــائزٌ إن شـــاء الله إذا  كــان في عهـــد الصـــحابة ، فـــإنَّ هـــذا ين

كان هذا القائس مـؤهلاً للاجتهـاد ، وعالمـاً بمـا جـرى عليـه الاتفـاق والافـتراق ، 
ــا مــا عــدا ذلــك فينبغــي للمجتهــد فيــه أن يتَّبــع مــا   وعالمــاً بالنصــوص الشــرعية أمَّ

  . الرسول كان عليه أصحاب 
نـصٍ ، وقـال فيـه بقـولٍ لم يقـل  وهو أنَّ من اجتهد في،وهناك مسألةٌ أخرى     

إلاَّ أنَّــه محتمــلٌ للصــواب موافــقٌ لعمومــات  فيــه أحــد مــن أصــحاب رســول الله 
الكتــاب والســنة ، ومــا جــرى عليــه الصــحابة ، فهــذا أيضــاً قــد يكــون أنَّــه قــولٌ 

  مقبولٌ إن شاء الله فيما أحسب والله أعلم . 
مــن قبلــه مــن أهــل البــدع أو يكــون رجــل يــدعو إلى شــيء أحدثــه  (وقولــه :     

  فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة ، وخالف الحق ،  فهو كمن أحدثه
وأقــول : إنَّ  )علــى هــذه الأمــة مــن إبلــيس  والجماعــة  وأبــاح الهــوى ، وهــو أشــر

من اتبع أهـل الإحـداث فهـو محـدث ، ومـن جـارى أصـحاب البـدع أي تـابعهم 
سنة ، وخالف الحق أي ردَّ من السنة فهو مبتدع ومن ابتدع في الدين فقد رد ال

مــا هــو مخــالفٌ لبدعتــه ، ومبطــلٌ لهــا ، ومــن ردَّ بعــض الســنة فــإنَّ عليــه مــن الإثم 
  والوزر بقدر ما خالف من الحق ، وأباح فيه الهوى . 

يعـني أنَّ إفسـاده قـد يكـون  )وهـو أشـر علـى هـذه الأمـة مـن إبلـيس  (:  قَولهُ   
  ، فبســـبب ذلـــك ينطلـــي شـــره ؛ لأنَّـــه يمـــزج الحـــقمقبـــولاً عنـــد كثـــيرٍ مـــن النـــاس 

ــا مــن فــارق البــدع لمعرفتــه للنصــوص الــتي تردهــا   بالباطــل ، والســنة بالبدعــة ، وأمَّ
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ــكَ بالنصــوص ، وتــرك مــا خالفهــا ، فهــذا ينبغــي أن يؤيــد ، ويعــان وينصــر   وتمسَّ
لأنَّ في نصـــره نصـــرٌ للحـــق ، وتركـــه وخذلانـــه تـــركٌ لنصـــرة الحـــق وعلـــى مـــن فعـــل 

  من الإثم ما عليه ، وبالله التوفيق .    ذلك
مــن هــذه الأربعــة اثنــان وســبعون هــوى   )١(يتشــعب ،واعلــم أن أصــول البــدع أربعــة أبــواب 

  )٢(ثم يصــير كــل واحــد مــن البــدع يتشــعب حــتى تصــير كلهــا إلى ألفــين وثمــان مائــة ضــلالة
تقـده مـن غـير ريبـة ، واع )٣(وكلها في النار إلا واحدة ، وهو مـن آمـن بمـا في هـذا الكتـاب

   .] ١[ في قلبه ، ولا شكوك ، فهو صاحب سنة ، وهو الناجي إن شاء الله
  
  المعروف أنَّ أصول البدع خمس هي :  ]١[
  بدعة الاعتزال  .٤،بدعة التجهم  .٣، بدعة الرفض  .٢، بدعة الخوارج  .١
  هذه الخمس تشعبت منها البدع . ،بدعة الإرجاء  .٥

فلا أدري ما وجه المؤلف إلاَّ أن يكـون  )ل البدع أربعة أبواب أصو  (أمَّا قوله : 
واحــدةٍ مــن أصــول البــدع المــذكورة ؛ نســأل الله أن يبصــرنا بــالحق ، وأن  بإســقاط

  يرزقنا العمل به والمتابعة له .
: كلهــا في النــار إلاَّ واحــدة وهــي مــن آمــن بمــا في الكتــاب  واعتقــده قَولــُه أمَّــا    

بـه ، ولاشـكوكٍ ، وهـو صـاحب سـنةٍ ، وهـو النـاجي إن شـاء من غير ريبـة في قل

                                                 
  ) .الشعب من هذه الأربعة  (وفي نسخة الردادي :  )١(
ـــردادي بـــدلاً مـــ )٢( ـــة  (ن ضـــلالة : وفي نســـخة ال ـــة هـــي النميمـــة كمـــا في  )قال ـــارة لأنَّ القال وضـــلالة أصـــح وأوضـــح في العب

قـال إن الرجـل يصـدق حـتى  ألا أنبئكم ما العضه ؟ هي النميمة القالة بين الناس وإن محمـدا  {الحديث عند مسلم: 
  } .يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا 

  . ( القرآن الكريم ) يقصد المؤلف رحمه الله بالكتاب كلام الله )٣(
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: إنَّ الإيمان بما في الكتاب لابدَّ أن يكون معه الإيمـان بمـا في السـنة   وأقول.الله 
  وإلاَّ فــــــإنَّ إيمــــــان مــــــن آمــــــن بــــــالقرآن ولم يــــــؤمن بالســــــنة كــــــالخوارج يعتــــــبر زائغــــــاً 

  والســـــنة   وكـــــان مـــــن حـــــق المؤلـــــف أن يقـــــول : وهـــــو مـــــن آمـــــن بمـــــا في الكتـــــاب
واعلم أنَّ الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء ، ولم يولدوا كلاماً مما لم 

  .] ١[ ولاعن أصحابه لم تكن بدعة فيه أثرٌ عن رسول الله  )١(يجئ
   

لأنَّ مــن لم  ،وعمــل بمــا كــان عليــه الصــحابة ، واعتقــده في قلبــه ، فهــو النــاجي     
أو مـــن لم يـــؤمن إلاَّ بـــالمتواتر ، ولم يـــؤمن بالآحـــاد كـــالعقلانيين  يـــؤمن بالســـنة عمومـــاً 

نســأل الله العافيــة مــن مســلكهم وبــالله  ،أصــحاب المــذهب الاعتــزالي فهــؤلاء ضــلال 
  التوفيق . 

فإنَّـه    إنَّ الواجب على كل مسلمٍ واجه أمراً لايعرف ما موقفه فيه  :  وأقول] ١[
وأقـــوال  ع إلى كتـــاب الله ، وســـنة رســـوله يجـــب عليـــه إن كـــان طالـــب علـــم أن يرجـــ

فـــإن وجـــد لتلـــك المســـألة حـــلاًّ في  . الصـــحابة ، والتـــابعين وأتبـــاعهم مـــن أهـــل العلـــم 
أخــذ بــه ، وإن لم يجــد استشــار مــن هــو  كتــاب الله أو في صــحيح ســنة رســول الله 

أكثـــر منـــه علمـــاً ، فـــإن وجـــد عنـــده حـــلاًّ فـــذاك وإلاَّ توقـــف حـــتى يجـــد حـــلاًّ لتلـــك 
أمَّا إذا لم يكن من طـلاب العلـم بـل كـان مـن العامـة ، فـإنَّ الواجـب عليـه  سألة .الم

وَلـَوْ رَدُّوهُ إِلىَ   أن يسأل أهل العلـم ويعمـل بمـا دلـوه عليـه ؛ لأنَّ الله تعـالى يقـول : 
هُمْ لَعَلِمَــهُ الَّــذِينَ يَسْــتـَنْبِطوُنهَُ مِــنـْهُمْ   )٨٣(النســاء: مــن الآيــة  الرَّسُــولِ وَإِلىَ أوُليِ الأَمْــرِ مِــنـْ

ا يأتي الخطأ والمخالفة من أمرين : أن يكون عنده جهلٌ مركب ، فـيظن أنَّ  .١وإنمَّ
                                                 

  . " قال شيخنا والصواب : " ولم يوجد فيه أثر عن رسول الله  )١(
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أن يغتر بأحد أصحاب البدع ، ويوقعه ذلك الشـخص  .٢عنده علم وليس كذلك 
ينشــأ الوقــوع في البــدع ، وفــق الله المســلمين للرجــوع إلى كتابــه ، هنــا في البدعــة ومــن 

 وبالله التوفيق . وسنة رسوله 

  
شــيئاً ممــا  واعلــم أنَّــه لــيس بــين العبــد وبــين أن يكــون مؤمنــاً حــتى يصــير كــافراً إلاَّ أن يجحــد

أنــزل الله أو يزيــد في كــلام الله أو يــنقص أو ينكــر شــيئاً ممــا قــال الله عــز وجــل أو شــيئاً ممــا 
الــدين  فإنَّــه لــيس  ، وانظــر لنفســك ، وإيــاك والغلــو في )١(فــاتق الله تكلــم بــه رســول الله 

]١[من طريق الحق في شيء 
 .   

  
يكــون العبــد مســلماً إذا أقــرَّ بأركــان الإســلام بــأن اســتيقنها بقلبــه   : أقــول ]١[ 

وأقــــرَّ بــــذلك بلســــانه ، وعمــــل ذلــــك بجوارحــــه ، ويكــــون مؤمنــــاً إذا أقــــرَّ بأركــــان 
قابـه  ثمَّ الإيمان ، وعمل على ضوءها راجياً ثواب الله عز وجـل ، وخائفـاً مـن ع

الله أو جحــد حكمــاً مجمعــاً عليــه  إنَّــه قــد يصــير كــافراً إذا جحــد شــيئاً ممــا أنــزل
  وأنكره ، فإنَّه في هذه الصورة يكون قد ارتدَّ عن الإسلام .

أمَّا إن عمـل بـذلك الشـيء وهـو مقـرٌّ بوجوبـه كـأن يعمـل محرَّمـاً ، وهـو مقـرٌّ     
عــــن  جلا يخــــر ا أشــــبه ذلــــك ، فإنَّــــه بحرمتــــه كالربــــا والزنــــا ، وشــــرب الخمــــر ، ومــــ

  الإسلام بل يكون مسلماً فاسقاً .
أمَّا إذا جحد فرضاً مجمعاً على فرضيته كالصـلاة ، والزكـاة ، وصـوم رمضـان     

لكــن إذا تــرك هــذا المفــروض وهــو  ،، ومــا أشــبه ذلــك فهــو إذا فعــل ذلــك كفــر 
                                                 

  ) .فاتق الله رحمك الله  (وفي نسخة الردادي  )١(
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٢١٨  

إلاَّ فيمــا نصــت  ركفــلا يمعــترفٌ بأنَّــه فــرض ، وواجــبٌ عليــه وعلــى غــيره ، فإنَّــه 
  النصوص الشرعية على أن تركه كفر كالصلوات الخمس . 

بتركـه إلاَّ إذا صـحبه الجحـد ، وعـدم الإقـرار  رلا يكفـأمَّا ما عدا ذلـك فإنَّـه     
هــذا بــالوجوب أو الحرمــة ومــن كــان مقــرَّاً بــالوجوب العيــني أو الكفــائي ، ولكنَّــه تــرك 

ـــ رلا يكفـــالواجـــب تكاســـلاً فإنَّـــه  بفعـــل المحـــرم إلاَّ إذا  رلا يكفـــذلك كمـــا أنَّـــه ب
  أبي هريــــــــرة قــــــــال :  صــــــــحبه الجحــــــــود ، والــــــــدليل علــــــــى ذلــــــــك مــــــــن حــــــــديث

بسكران ، فأمر بضربه ، فمنَّا من يضربه بيده ، ومنـا مـن يضـربه  أتي النبي  {
لـه أخـزاه الله فقـال  بنعله  ومنا مـن يضـربه بثوبـه ، فلمـا انصـرف قـال رجـل : مـا

رواه البخـاري  فسـمَّاه  )١(}لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم  رسول الله 
لا أخــاً مــع شــربه للخمــر وقــد أجمــع أهــل الســنة والجماعــة أنَّ ارتكــاب الكبــائر 

وقـد ذهبـت الخـوارج إلى كفـر مـن تـرك  ، عليه كفر إلاَّ إذا صـحبه جحـود بيترت
النــار ، وذهبــت  فرضــاً أو فعــل محرَّمــاً ولــو لم يجحــد  وحكمــوا عليــه بالتخليــد في

المعتزلة أيضاً إلى أنَّه بذلك يكون في منـزلةٍ بين المنـزلتين التي هـي الكفـر والإيمـان 
  ، وحكموا بتخليده أيضاً في النار .

م يعتقـدون جميعـاً أنَّ الكبـائر لاتوجـب كفـراً      َّĔأمَّا أهـل السـنة والجماعـة ، فـإ
لآخـرة تحـت مشـيئة الله إن شـاء عفـا وأنَّ صاحبها يكون فاسقاً ملِّيـاً ، وهـو في ا

بـه في النـار بقـدر جنايتـه ثمَّ تكـون  عنه وأدخله الجنَّـة بـدون عـذاب وإن شـاء عذَّ

                                                 
الحــديث أخرجــه الإمــام البخــاري رحمــه الله في كتــاب الحــدود بــاب مــا يكــره مــن لعــن شــارب الخمــر وإنــه لــيس بخــارج مــن  )١(

  . الملة

  
  



 إرشاد الساري 
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لأنَّ الغلو سببٌ في الوقـوع  ،Ĕايته الجنة ، وقد حذَّر المؤلف رحمه الله من الغلو 
لـُوا فيِ دِيـنِكُمْ يـَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ لا تَـغْ  في مثل هذه المآزق ، والله تعالى يقـول : 

 مخــاطبون بمــا خاطــب الله ونحــن )١٧١(النســاء: مــن الآيــة وَلا تَـقُولــُوا عَلَــى اللهَِّ إِلاَّ الحْــَق 
اعلغغغلغغغغغلغــــــــــــــــــــــغ  بــــــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــــاب ، وبــــــــــــــــــــــالله التوفيــــــــــــــــــــــق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرل ررل ار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلا اراال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبءبءبؤبلؤلرؤلرلرالرلرلر رارارال ارال ــ   تلاااالرلللؤلبؤببب
وعـن أصـحابه وعـن  هذا الكتاب فهـو عـن الله تعـالى ، وعـن رسـوله  وجميع ما وصفت لك في

فاتق الله يا عبد الله  وعليك بالتصديق  والتسـليم التابعين ، وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع 
الكتاب أحداً من أهـل القبلـة ، فعسـى  ، والتفويض ، والرضى بما في هذا الكتاب ولاتكتم هذا

مـن بدعتـه أو ضـالاًّ عـن ضـلالته فينجـو بـه ،  انـاً مـن حيرتـه أو صـاحب بدعـةٍ الله أن يرد بـه حير 
فاتق الله ، وعليك بالأمر الأول العتيق  وهو ما وصفت لك في هـذا الكتـاب ، فـرحم الله عبـداً 
، ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثَّه وعمـل بـه ، ودعـا إليـه  واحـتج بـه ، فإنَّـه ديـن الله ، وديـن 

ه من استحل شيئاً خلافاً لمـا في هـذا الكتـاب فإنَّـه لـيس يـدين الله بـدينٍ ، وقـد ردَّه  وأنَّ  رسوله 
في  )١(كلــه كمــا لــو أنَّ عبــداً آمــن بجميــع مــا قــال الله عــز وجــل إلاَّ أنَّــه شــكَّ في حــرفٍ فقــد شــك

لاَّ بصـدق كمـا أنَّ شـهادة أن لا إلـه إلاَّ الله لاتقبـل مـن صـاحبها إجميع مـا قـال الله ، وهـو كـافرٌ  
مـن الله شـيئاً مـن السـنة في تـرك بعـض ، ومـن خـالف وردَّ  للا يقبالنية  وخالص اليقـين وكذلك 

فإنَّـه   )٣(، فعليـك بـالقبول ، ودع المحـال ، واللجاجـة )٢(السنة شيئاً ، فقـد ردَّ السـنة كلهـا
   .] ١[ ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله

  

                                                 
  ) .ردَّ فقد  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  ) .ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
  ) .ودع عنك المحك واللجاجة  (وفي نسخة الردادي :  )٣(
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إنَّ  ،رحــم الله الشــيخ ، وغفــر لي ، ولــه ، ولكــل قــارئٍ قــرأ كتابــه  : لوأقــو  ]١[
هـــذه مبالغـــةٌ يغفـــر الله للمؤلـــف فيهـــا ، فـــإنَّ الله لم يوجـــب الإيمـــان بكتـــابٍ أي 

لا  ســـبحانه وتعـــالى ، وحـــتى ســـنة النـــبي  هإلا كتابـــبكـــل مـــا في ذلـــك الكتـــاب 
ولــيس يجــب الإيمــان   الإيمــان إلاَّ بمــا صــحَّ منهــا ، وثبــت عــن رســول الله بيجــ

لأنَّــه لــيس كــل مــا نســب إليــه يكــون صــحيحاً  بكــل مــا نســب إلى رســول الله 
من كـذب علـيَّ متعمـداً فليتبـوأ  {:  عنه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال 

   رواه البخاري ، ومسلم . )١(}النار  مقعده من
لمــا في هــذا الكتــاب فإنَّــه أنَّــه مــن اســتحلَّ شــيئاً خلافــاً  (وإنَّ قــول المؤلــف :     

عليهـا الراسـخون مـن  هلا يوافقـهذه المبالغة  )ليس يدين الله بدينٍ وقد ردَّه كلَّه 
أن يضمن بأنَّ كل ما في كتابه حـقٌّ ، فقـد يلتـبس  علا يستطيأهل العلم ، فإنَّه 

علــى العبــد الحــقّ بالباطــل ، وقــد يظــن الإنســان ولــو كــان عالمــاً جلــيلاً  ومجتهــداً 
عاً قد يعتقد أنَّ ذلك الشيء حقٌّ وهو باطل أو فيه شيءٌ مـن الباطـل ، وإن بار 

ــُـه هـــذه المبالغـــة كـــان ينبغـــي للمؤلـــف ألاَّ يقولهـــا ، وكـــلٌّ يؤخـــذ مـــن  ـــرد إلاَّ قَول وي
الهــوى  والحــق غالبـــاً  عــن قلا ينطــوكــلٌّ يجــوز عليــه الخطــأ إلاَّ مــن  رســول الله 

رحـم الله أبـا محمـد الحسـن بـن  ،والتقصـير يكون بين الإفـراط والتفـريط ، والغلـو 
  علي البرđاري . 

                                                 
وفي كتـاب الجنـائز بـاب مـا يكـره مـن  الحديث أخرجه الإمـام البخـاري في كتـاب العلـم بـاب اثم مـن كـذب علـى النـبي  )١(

ث الأنبياء باب مـا ذكـر عـن بـني إسـرائيل وفي كتـاب الأدب الأدب بـاب مـن سمـى النياحة على الميت وفي كتاب أحادي
يعـني ابنـه . وأخرجـه الإمـام مسـلم في المقدمـة بـاب تغلـيظ الكـذب علـى  بأسماء الأنبيـاء وقـال أنـس قبـل النـبي إبـراهيم 

  . وفي كتاب الزهد والرقاق باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم رسول الله 
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أمَّا القرآن فإنَّه كله حقٌّ ، ومن شـك في كلمـةٍ مـن كلماتـه أو في حـرفٍ مـن     
حروفــــه ولم يعتقــــد صــــحتها فإنَّــــه يكفــــر إذا كــــان هــــذا الحــــرف متفقــــاً عليــــه في 

  القراءات السبع . 
إلــــه إلاَّ الله لاتقبــــل مــــن صــــاحبها إلاَّ كمــــا أنَّ شــــهادة أن لا   (وأمَّــــا قولــــه :     

وأقـــول لاشــــكَّ أنَّ شـــهادة أن لا إلــــه إلاَّ الله  )بصـــدق النيــــة ، وخـــالص اليقــــين 
لاتقبل من صـاحبها إلاَّ إذا اجتمعـت فيهـا الشـروط ، وهـذه ثلاثـة شـروط وهـي 

ذلك لأنَّ من ترك شيئاً مـن هـذه الشـروط  ، )١(: الصدق ، والإخلاص واليقين
  دته لفقد واحدٍ منها . بطلت شها

ــا قولــه :      فهــذا  )ومــن خــالف وردَّ مــن الســنة شــيئاً فقــد ردَّ الســنة كلهــا  (أمَّ
ــ القــول فيــه تفصــيل : إن كــان ردَّ شــيئاً مــن الســنة لتأويــل أو ردَّ شــيئاً شــكَّ في ف

                                                 
من شروط لا إله إلاَّ الله : العلـم بمعناهـا ، والقبـول ، والإنقيـاد ، والمحبـة ، وقـد جمـع هـذه الشـروط السـبعة الشـيخ  وأيضاً  )١(

حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول ثمَّ قام بشرحها في كتابه معارج القبول بشرح سـلم الوصـول 
   -:  ٤١٨/  ٢ج في

 عة قــــــــــــــــــــــــــــــــد قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتـبـــــــــــــــــــــــــــــــــروطٍ سـوبشــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قائلـهــ  فإنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم ينتفــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـلالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والقبــــ  م واليقيـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق والإخـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  ةـتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاص والمحــ

 اً وردتـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حـوص الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي نص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطق إلاَّ حـ  يث يستكمــلـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـبالـنـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر مـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد فــ  والانقيـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــبّ ــك الله لـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف  ــ

كر العلماء رحمهم الله شرطاً ثامناً من شروط لا إله إلاَّ الله وهـو الكفـر بمـا يعبـد مـن دون الله واسـتدلوا بقـول الله تعـالى ثم ذ        
:  فَمَــــــنْ يَكْفُــــــرْ باِلطَّــــــاغُوتِ وَيُـــــــؤْمِنْ بــِــــاللهَِّ فـَقَــــــدِ اسْتَمْسَــــــكَ بــِــــالْعُرْوَةِ الْــــــوُثْـقَى وبقولــــــه  )٢٥٦(البقــــــرة: مــــــن الآيــــــة  :  
رواه مسـلم وقـد جمعـت هـذه  }إلاَّ الله وكفـر بمـا يعبـد مـن دون الله حـرم مالـه ودمـه وحسـابه علـى الله    قـال لا إلـه من  {

  -:  الشروط الثمانية في بيتين قيل فيها
 علـــــــــــــــــــمٌ يقـــــــــــــــــــينٌ وإخـــــــــــــــــــلاصٌ وصـــــــــــــــــــدقك مـــــــــــــــــــع

 فــــــــــــــــــــــــران منـــــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــــاوزيــــــــــــــــــــــــد ثامنهــــــــــــــــــــــــا الك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ والقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وانقيـ  محبـ

 ســـــــــــــــــــــوى الإلـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن الأوثـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــد ألهـــــــــــــــــــــا
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٢٢٢  

ــا يكفــر مــن ردَّ شــيئاً مجمعــاً عليــه مــن الســنة بغــير  رلا يكفــثبوتــه ، فهــذا  ، وإنمَّ
المحــال هــو :  )فعليــك بــالقبول ، ودع عنــك المحــال واللجاجــة  (: قَولــُه . تأويــل 

  واللجاجة هي : كثرة الكلام . ،الحق ، والمجادلة فيه  المماحلة في
يعـــــني أنَّ الحـــــق يكـــــون في غـــــير  )فإنَّـــــه لـــــيس مـــــن ديـــــن الله في شـــــيء  (: قَولــُـــه 

  اللجاجة والمجادلة إذا كانت بالباطل ، ونصرةً له . 
قعت الفتنة فالزم جوف بيتـك ، وفـرَّ مـن جـوار الفتنـة ، وإيَّـاك والعصـبية ، وكـل مـا  فإذا و 

كان من قتالٍ بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة ، فـاتق الله وحـده لاشـريك لـه  ولاتخـرج 
شــيئاً مــن أمــورهم ،  بولا تحــولاتمايــل ،   عولا تشــاي،  ىولا ēــو فيهــا ، ولاتقاتــل فيهــا ، 

أحــبَّ فعــال قــومٍ خــيراً كــان أو شــرَّاً كــان كمــن عملــه ، وفقنــا الله وإيَّــاكم فإنَّــه يقــال مــن 
   .] ١[ لمرضاته  وجنبنا وإيَّاكم معاصيه

  
وأقــول : إذا كــان هــذا في القــرن الرابــع  )وزمانــك خاصــة زمــان ســوء  (: قَولــُه    

الهجري فكيف في زمننا ، والذي يجب على المسـلم التسـليم لكتـاب الله  وسـنة 
لإبطــال معانيهــا ، وفي حــديث عائشــة  ومماطلــةبــدون مجادلــةٍ فيهــا  ول الله رســ

ـــزَلَ  :  هـــذه الآيـــة تـــلا رســـول الله  {رضـــي الله عنهـــا قالـــت :  ـــوَ الَّـــذِي أنَْـ هُ
ـــابِ وَأُخَـــرُ مُتَشَـــاđِاَتٌ فأََمَّـــا  ــَـاتٌ محُْكَمَـــاتٌ هُـــنَّ أمُُّ الْكِتَ ـــكَ الْكِتـَــابَ مِنْـــهُ آي عَلَيْ

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلـَمُ الَّذِينَ فيِ   قُـلُوđِِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ
رُ  ُ وَالرَّاسِـخُونَ فيِ الْعِلْـمِ يَـقُولـُونَ آمَنَّـا بــِهِ كُـلٌّ مِـنْ عِنْـدِ رَبنِّـَا وَمَـا يــَذَّكَّ تأَْوِيلـَهُ إِلاَّ اللهَّ

: فـــإذا رأيـــت الـــذين  قالـــت : قـــال رســـول الله  )٧(آل عمـــران: لــُـو الأْلَْبَـــاب إِلاَّ أوُ 
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  يتبعــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــابه منــــــــــــــــــــــــه فأولئــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــذين سمــــــــــــــــــــــــى الله 
  متفقٌ عليه ، وبالله التوفيق . )١(}فاحذروهم 

وبعد فهنـا حـثٌّ مـن المؤلـف علـى لـزوم الإنسـان بيتـه عنـد الفتنـة أخـذاً بحـديث  ]١[
  الأحاديــــــــث مثــــــــل حــــــــديث عقبــــــــة بــــــــن عــــــــامر  محمــــــــد بــــــــن مســــــــلمة وغــــــــيره مــــــــن

  : قلـــــت يـــــا رســـــول الله : مـــــا النجـــــاة ؟ قـــــال : أملـــــك عليـــــك لســـــانك {قـــــال  
رواه الإمــام أحمــد والترمــذي وقــال  )٢(}وليســعك بيتــك ، وابــك علــى خطيئتــك 

أهلهــا أو  عنــه حــديثٌ حســن ، وفي ذلــك التحــذير مــن مقارفــة الفتنــة ، وإعانــة
مـــن  ل مـــن يحركهـــا ويثيرهـــا حـــتى لقـــد أمـــر النـــبي الاشـــتراك فيهـــا أو الرضـــا بعمـــ

إن خشــيت أن يبهــرك شــعاع  { أدركهــا أن يكــف يــده ، ويلــزم بيتــه حــتى قــال :
الســـيف ، فـــألق طـــرف ردائـــك علـــى وجهـــك ، فيبـــوء بإثمـــه وإثمـــك  فيكـــون مـــن 

لـه ومــن الآثــار  رواه أبـو داود ، وأحمــد وابــن ماجـة  واللفــظ )٣(}أصـحاب النــار 
ــا ســتكون أمــورٌ مشــتبهات  ( أنَّــه قــال : الله بــن مســعود  المــأثورة عــن عبــد َّĔإ

                                                 
أخرجـه الإمـام البخـاري في كتـاب تفسـير القـرآن بـاب منـه آيـاتٌ محكمـات ، وأخرجـه الإمـام مسـلمٌ رحمـه الله في كتـاب العلـم بــاب  )١(

  . النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن
وأخرجـه الإمـام الترمـذي في كتـاب الزهـد  ٢١٧٣٢نصـار بـرقم الحـديث الحديث أخرجـه الإمـام أحمـد في مسـند بـاقي الأ )١(

 ١٣٩٢بـرقم الحـديث  ٢٩٥/  ١باب ما جاء في حفظ اللسان ، وقد صححه الإمام الألباني في صـحيح الجـامع في ج
  . ٨٩٠وقال انظر السلسلة الصحيحة برقم 

ي في الفتنــة ، وأخرجــه ابــن ماجــة في كتــاب الحــديث أخرجــه الإمــام أبــو داود في الفــتن والملاحــم بــاب النهــي عــن الســع )٢(
، والحـــديث صـــححه الإمـــام  ٢٠٩٣٤الفـــتن بـــاب التثبـــت في الفتنـــة ، وأخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مســـند الأنصـــار بـــرقم 

الألبــاني رحمــه الله في صــحيح ســنن ابــن ماجــة رحمــه الله في البــاب الســابق الــذكر وأحــال أيضــاً في هــذا إلى الإرواء بــرقم 
  . من شاء فليرجع إليهف ٢٤٥١الحديث 
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 فعليكم بالتؤدة فإنَّك إن تكن تابعـاً في الخـير خـيراً مـن أن تكـون رأسـاً في الشـر
 ()١( .  

اتلالاالتبلبلبلايبلفييبيبيلببيلابلاباتبـــاتلاتلاتلالاتلاتلالالالالات لاب رات أول ل 
ول ل لبلل بلابلبـل  لابلـب يبيلبـل  لـرا اا ال ال أول لابا  أول ابلبلب  با لال أ

ال ال ب بلابلــب ل لـــب  ابلالبالاتــب ب بـــالبلا  لــبلاب  لبـــل ل لبلبلبـــل ب 
لــب لبــل لبــل بلبلبلبــل ب لبــل لــب ل لبــل لبلبــل بللبلــب لــب لببلــب لبلــل لبــل 

  بلبلبلبلبللبل .

ـا سـوى ذلـك وأقل من النظر في النجوم إلاَّ بما تستعين به على مواقيت الصلاة ، و  الْهُ عمَّ
  .] ١[فإنَّه يدعوا إلى الزندقة 

  
  النظر في النجوم ، وتعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين :  : أقول] ١[
 علــم تســـيير : وهــو العلـــم الـــذي تعــرف بـــه المنـــازل ، وأوقــات الزراعـــة ، ومـــا .١

  أشبه ذلك ، فهذا جائز . 
مـــون مـــن أ .٢ نَّ النجـــوم لهـــا تـــأثيرٌ في وقـــائع علـــم التـــأثير : وهـــو مـــا يقولـــه المنجِّ

الأرض ، ومـــا يحـــوي ذلـــك مـــن كتـــبٍ مضـــلة كشـــمس المعـــارف ، وأبي المعشـــر 
وغـير ذلـك الـتي يقـول مؤلفوهـا مـن تـزوج في ليلـة كـذا عنـد اقـتران …. الفلكي 

القمـر بكـذا حصـل لـه كـذا ، ومـن سـافر في ليلـة كـذا حصـل لـه كـذا  وهـذا فيـه 
وكـل ذلـك  مزدوج بالطلاسم ، والاسـتغاثة بـالجن إذ أنَّه ،الكفر والشرك الأكبر 

                                                 
  الأثر سبق تخريجه . )٣(
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شــركٌ وكفــر ، وتحكــمٌ في علــم الغيــب وعلــم الغيــب لله وحــده عــالم الغيــب فــلا 
يظهر على غيبه أحدا إلاَّ من ارتضى من رسول ، وقد جـاء في الأثـر عـن قتـادة 

نْـيَا  :قــال تعــالى :  رحمــه الله أنَّــه قــال ــمَاءَ الــدُّ بمَِصَــابيِحَ وَجَعَلْنَاهَــا وَلَقَــدْ زَيَّـنَّــا السَّ
خلـق الله هـذه النجـوم لـثلاث جعلهـا زينـة ،  )٥(الملك: من الآية رُجُوماً للِشَّيَاطِينِ 

للســـماء ، ورجومـــا للشـــياطين ، وعلامـــات يهتـــدى đـــا ، فمـــن تـــأول فيهـــا بغـــير 
  ذلـــــــــــــــــــــــــــــك أخطـــــــــــــــــــــــــــــأ وأضـــــــــــــــــــــــــــــاع نصـــــــــــــــــــــــــــــيبه ، وتكلـــــــــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــــــــا لا 

  رواه البخاري . )١() علم له به 
نظــر في الكــلام ، والجلــوس مــع أصــحاب الكــلام وعليــك بالآثــار ، وأهــل الآثــار  وإيَّــاك وال

  .] ١[وإياهم فسأل ، ومعهم فاجلس ، ومنهم فاقتبس 
  

: إنَّ علم الغيب ، والتأثير في الكـون ، وتقـدير وقائعـه قـد كتبهـا الله  وأقول    
ير هــذا الكــون في اللــوح المحفــوظ وأخــبر بــأنَّ علــم الغيــب إليــه وحــده ، وأنَّ مقــاد

فمن زعم أنَّ النَّجوم لها تأثيرٌ في حياة الناس فقد خرج من . هي مقدرة بإرادته 
 :  قـال الله تعـالى الإسلام  وكفر كفراً يحتم عليه الخلـود في النـار وحرمـان الجنـة

ــدُوا اللهََّ رَبيِّ وَرَبَّكُــمْ إِنَّــهُ مَــنْ  ــالَ الْمَسِــيحُ يــَا بــَنيِ إِسْــرائيلَ اعْبُ ــدْ  وَقَ ــاللهَِّ فَـقَ يُشْــركِْ بِ
ُ عَلَيْـــهِ الجْنََّـــةَ وَمَـــأْوَاهُ النَّـــارُ وَمَـــا للِظَّـــالِمِينَ مِـــنْ أنَْصَـــارٍ   )٧٢(المائـــدة: مـــن الآيـــة حَـــرَّمَ اللهَّ

مؤمنــاً بــأنَّ التصــرف  النــبي  فالواجــب علــى المســلم أن يكــون متبعــاً لمــا جــاء بــه
   التوفيق .  في الكون لله رب العالمين دون سواه وبالله

                                                 
  . الأثر عن قتادة رحمه الله أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في باب النجوم من كتاب بدأ الخلق )١(
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قــد ورد عــن الســلف رحمهــم الله التحــذير مــن الكــلام مــن تعلمــه ، وتعليمــه  ] ١[
لهــذا جــاء عــن  ،والنظــر فيــه والكــلام : وهــو علــم المنطــق المــأخوذ عــن الفلاســفة 

حكمــــي في أهــــل الكــــلام أن يضــــربوا بالجريــــد  (الشــــافعي رحمــــه الله أنَّــــه قــــال : 
والقبائــل ويقــال هــذا جــزاء مــن تــرك الكتــاب  والنعــال ، ويطــاف đــم في العشــائر

ــــه وأمضــــوا .  )١() والســــنة ، وأقبــــل علــــى الكــــلام  ــــذين اشــــتغلوا في وكــــم نــــدم ال
نــدموا عنــد المــوت  ،أعمـارهم في النظــر في الكتــب الــتي تعــج بـالكلام ، والمنطــق 

  ، والحــذر ، والشــفقات )٢(واعلــم أنَّــه مــا عبــد الله بمثــل الخــوف مــن الله ، وطريــق الخــوف
والحياء من الله تبارك وتعالى ، واحذر أن تجلس مع من يـدعو إلى الشـوق ، والمحبـة  ويخلـو 

  . ]١[مع النساء ، وطريق المذهب ، فإنَّ هؤلاء كلهم على ضلالة 
  

ليتــــني أمــــوت علــــى ديــــن  (التحســــر  فقــــال بعضــــهم :  علا ينفــــوتحســــروا حــــين 
ـــيرٌ مـــن ا ولقـــد أفـــتى )٣() العجـــائز  ـــوا بتحريمـــه ، ابـــن الصـــلاح  وكث لعلمـــاء ؛ أفت
  وبالله التوفيق .  .) ٤( والنظر فيه

                                                 
ثمَّ ذكر المحققان الشيخان عبد الله التركي ، وشـعيب الأرنـاؤوط إلى أنَّ ١٧انظر شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية ص )١(

وابــن حجــر في تــوالي  ١٦٨والخطيــب في شــرف أصــحاب الحــديث  ٤٦٢/  ١هقــي في مناقــب الشــافعي الأثــر عــزاه البي
  . ٢٩/  ١٠والذهبي في السير  ٦٤التأسيس ص

  ) .وطريق الخوف والحزن  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  نهج أهـــللقـــدَّ مـــرَّ معنـــا الحـــديث عـــن نحـــو ذلـــك مـــن العبـــارات الـــتي رجـــع فيهـــا بعـــض الـــذين تـــأثروا بعلـــم الكـــلام إلى مـــ )٢(

  . السنة 
مـن تحقيقـه لمـتن البرđـاري  ١١٠قل الشيخ الردادي نقولاتٍ عـن السـلف فيهـا ذم تعلـم علـم الكـلام ومجالسـة أهلـه صن )٣(

لئن يبتلـى العبـد بكـل مـا Ĕـى الله عنـه  )قول الشافعي رحمه الله :  (رحمه الله مما يدل ذلك على تحريم تعلمه من ذلك : 
وابـو نعـيم في  ١٨٢ينظـر في علـم الكـلام " أخرجـه ابـن أبي حـاتم في مناقـب الشـافعي ص ما عدا الشرك خيرٌ له مـن أن

لايفلــح صــاحب كــلامٍ أبــدا علمــاء الكــلام ( وقــال الإمــام أحمــد رحمــه الله :  ٧٨وابــن عبــد الــبر في الإنتقــاء ص ١١١/  ٩الحليــة 
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إنَّ هـذا المقطـع في هـذه الفقـرة تعـريضٌ بالصـوفية ، وتحـذيرٌ مـنهم :  وأقول] ١[
ومــن أعمــالهم الســيئة ، وســلوكياēم الضــالة ، ومــذاهبهم المأفونــة ، فــإنَّ أقــوالهم 

كـــــاذب  شـــــقٌ وحـــــدة وجـــــود ، وع ،وأعمـــــالهم كلهـــــا ضـــــلال ، ورجـــــس وفســـــاد 
أضــل ممــن ومقــالات كاســدة فاســدة تناقلهــا بعضــهم عــن بعــض ، فلــيس هنــاك 

واعلـم أنَّ الله مـن  عليـه لعـائن الله وإنَّ  )١(كما يقرر ذلـك ابـن عـربي  بمنكوحةشبه ربه 
تعالى دعـا الخلـق كلهـم إلى عبادتـه ، ومَـنَّ مـن بعـد ذلـك علـى مـن يشـاء بالإسـلام تفضـلاً 

  . ]١[منه 
  

ـا ذلـك الشـيطان يتجـارى đـم في الكفـر ويـوقعهم  يذكرون العشق في محبة الله إنمَّ
ضـلال فمـن جعـل الله  هولا يشـبهفي أوحال الضلال الذي ليس بعده ضـلال ، 

هو الصخرة الصـماء ، والبهيمـة العجمـاء ، والأرض الموطـوءة  والحلقـة الملقـاة ، 
نسـأل  ،بوجـوده  نولا يـؤمبـالله ،  فلا يعـتر فكفره أشدَّ من كفـر الملحـد الـذي 

الله أن يعصــــمنا ممــــا وقعــــوا فيــــه وأن يعيــــذنا مــــن شــــر مقــــالاēم الخبيثــــة ، وبــــالله 
  التوفيق .

يشير đـذا إلى  )واعلم أنَّ الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته  (ه : ـقول] ١[ 
ــبْلِكُمْ يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّــ تعــالى :  قَولــُه ذِينَ مِــنْ قَـ

                                                                                                                            
د أيضـاً : " لاتجالسـوا أصـحاب الكـلام وإن ذبـوا ط التركي وقال الإمام أحمـ ٢٠٤أخرجه ابن الجوزي في مناقب أحمد ص )زنادقة 

وأورده ابــن أبي يعلــى في  ٢٠٥ - ٢٠٤وابــن الجــوزي في المناقــب ص ٤٢١/  ٣عــن الســنة " أخرجــه ابــن بطــة في الإبانــة الكــبرى 
  . " اهـ ٣٣٤/  ١طبقات الحنابلة 

رب الصـوفية امـرأة  ١٣١هـان الـدين البقـاعي ص انظر كتاب مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للعلامة الشيخ بر  )٤(
  . ١٨ وانظر كذلك إلى كتاب صغير بعنوان الصوفية في ميزان الكتاب والسنة للشيخ محمد جميل زينو ص، 
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  . )٢١(البقرة:  لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون 
نْـيَا وَلا يَـغـُرَّنَّكُمْ  ه : ـوقول ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ فَلا تَـغـُرَّنَّكُمُ الحْيَـَاةُ الـدُّ

  . )٥(فاطر: باِللهَِّ الْغَرُور ُ 
ـــه و ـــا النَّـــاسُ اتَّـ  :  قَولُ ـــاعَةِ شَـــيْءٌ عَظِـــيم * يَــــوْمَ يـَــا أيَُّـهَ قُـــوا رَبَّكُـــمْ إِنَّ زَلْزَلـَــةَ السَّ

ـــرَى  ـــا أرَْضَـــعَتْ وَتَضَـــعُ كُـــلُّ ذَاتِ حمَْـــلٍ حمَْلَهَـــا وَتَـ تَـرَوْنَـهَـــا تــَـذْهَلُ كُـــلُّ مُرْضِـــعَةٍ عَمَّ
  . )٢، ١(الحج: النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهَِّ شَدِيدٌ 

ثمَّ بعد أن دعا الله الناس جميعاً إلى دينه وعبادته اختص من شاء منهم بالهدايـة 
إلى هذا الدين تفضلاً منه ومنَّا ، فهدى من شاء بفضله وأضلَّ من شـاء بعدلـه  

ـــدَ لــَـهُ  وقـــال جـــلَّ مـــن قائـــل :  ُ فَـهُـــوَ الْمُهْتَـــدِ وَمَـــنْ يُضْـــلِلْ فَـلَـــنْ تجَِ مَـــنْ يَـهْـــدِ اللهَّ
عن حـرب علـي ، ومعاويـة ، وعائشـة ، وطلحـة والـزبير رحمهـم الله أجمعـين ، ومـن  والكف 

  قــــال :  كــــان معهــــم لا تخاصــــم فــــيهم ، وكِــــلْ أمــــرهم إلى الله تعــــالى ، فــــإن رســــول الله 
إن الله تعالى نظر إلى أهل بـدر  {وقال :  }إياكم وذكر أصحابي ، وأصهاري ، وأختاني  {

  . ]١[ )١(}رت لكم فقال : اعملوا ما شئتم فقد غف
  

وقـد قـام هـؤلاء الـذين اختصـهم بالهدايـة بمـا   ) .١٧(الكهـف: مـن الآيـة وَليِّاً مُرْشِدا ً 
أوجـــب الله علـــيهم مـــن العبـــادة المبنيـــة علـــى التوحيـــد ، وقـــال لإمـــامهم وقـــدوēم 

مْ مِنْ دُونـِهِ قـُلْ إِنَّ فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُ  *  قُلِ اللهََّ أَعْبُدُ مخُْلِصاً لَهُ دِينيِ    :محمدٍ 
الخْاَسِـــريِنَ الَّـــذِينَ خَسِـــرُوا أنَْـفُسَـــهُمْ وَأَهْلِـــيهِمْ يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ أَلا ذَلــِـكَ هُـــوَ الخُْسْـــرَانُ 

                                                 
الحــديث أخرجــه الإمــام البخــاري رحمــه الله في كتــاب المغــازي بــاب غــزوة بــدر وأخرجــه الإمــام مســلم رحمــه الله في كتــاب  )١(

  . من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهفضائل الصحابة باب 
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٢٢٩  

فالحمـد لله الـذي هـدانا لهـذا ومـا كنَّـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا  )١٥(الزمـر: الْمُبِينُ 
  الله  وبالله التوفيق .

اللفظ المشهور الذي أعرفه ، وإن كان هناك ألفـاظٌ في النهـي  إنَّ  : وأقول] ١[
فيه ألفاظ متعددة كلها يفيد هـذا  ،بما لاينبغي  عن ذكر أصحاب رسول الله 

لاتسـبوا أصـحابي ،  {:  المعنى أي يفيد النهـي عـن سـب أصـحابه منهـا قولـه 
دهم فوالـــذي نفســـي بيـــده لـــو أنفـــق أحـــدكم مثـــل أحـــدٍ ذهبـــاً مـــا بلـــغ مـــدَّ أحـــ

  متفـــــــــقٌ عليـــــــــه ، ونقـــــــــل المعلـــــــــق علـــــــــى النســـــــــخة المطبوعـــــــــة :  )١(}ولانصـــــــــيفه
غرضـاً بعـدي ، فمـن أحـبهم فبحـبي أحـبهم  ملا تتخذوهالله الله في أصحابي  {

ومـــن أبغضـــهم فببغضـــي أبغضـــهم ، ومـــن آذاهـــم فقـــد آذاني ، ومـــن آذاني فقـــد 
أخرجــه  (أنــه  أشــار المعلــق إلى }تعــالى ومــن آذى الله فيوشــك أن يأخــذه آذى الله 
وحســــنه وابــــن  ٣٨٦١والترمــــذي في المناقــــب حــــديث رقــــم  ٥٧ -٥٤/  ٥أحمــــد ج

الشـــيخ الألبـــاني ضـــعف روايـــة الترمـــذي انظـــر  غـــير أنَّ  ٢٢٨٤حبـــان في المـــوارد رقـــم 
 الكــلام في أصــحاب رســول الله  وأقــول : إنَّ تحــريم ) ١٢٥٩ضــعيف الجــامع رقــم 

نصـــوص الكتـــاب والســـنة تؤيـــد هـــذا عليـــه بـــين أهـــل الســـنة والجماعـــة ، و مجمـــعٌ 
ُ عَلـَــى النَّـــبيِِّ  الإجمـــاع كمـــا في الآيـــات مـــن آخـــر ســـورة بـــراءة :  لَقَـــد تـَــابَ اللهَّ

ـــغُ  وَالْمُهَـــاجِريِنَ وَالأْنَْصَـــارِ الَّـــذِينَ اتَّـبـَعُـــوهُ فيِ سَـــاعَةِ الْعُسْـــرَةِ مِـــنْ بَـعْـــدِ مَـــا كَـــادَ يزَيِ
هُمْ ثمَُّ تــَابَ عَ   وَعَلَــى الثَّلاثــَةِ الَّــذِينَ  لَــيْهِمْ إِنَّــهُ đِــِمْ رَؤُوفٌ رَحِــيمٌ *قُـلــُوبُ فَريِــقٍ مِــنـْ

  . )١١٧،١١٨(التوبة: من الآية  خُلِّفُوا ...

                                                 
  الحديث سبق تخريجه . )٢(
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محمـــدٌ رســـول الله والـــذين معـــه أشـــداء علـــى  في آخـــر ســـورة الفـــتح :  قَولــُـه و 
ية ، الآ الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من رđم ورضوانا 

لعمــر بــن الخطــاب في قصــة  ، ومــن الســنة قولــه  )١(والآيــات في ســورة الحشــر
وما يدريك لعل الله اطلع على أهـل  {حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما : 

رواه البخـاري ومسـلم ، وبـالله  }بدرٍ ، فقال اعملوا ما شئتم فقـد غفـرت لكـم 
   .  التوفيق

اعـة متفقـون علـى عـدم جـواز الخـوض فيمـا إنَّ أهل السـنة والجم :ملحوظة     
مـــن حـــروبٍ ، ودمـــاءٍ ، وغـــير ذلـــك ، وإنَّ  جـــرى بـــين أصـــحاب رســـول الله 

ــم كلهــم مجتهــدون  فمــن  َّĔالــذي ينبغــي للمســلم أن يعــذرهم ، ويحملهــم علــى أ
واعلم أنَّه لا يحل مال امرىء مسلم إلاَّ بطيبةٍ من نفسه وإن كان مع رجلٍ مالٌ حرامٌ فقـد 

لايحل لأحدٍ أن يأخذ منه شيئا إلاَّ بإذنه ، فإنَّه عسى أن يتـوب هـذا فيريـد أن يـرده ضمنه 
    . ]١[ على أربابه فأخذت حراما

  
كمـــا أنَّ أهـــل الســـنة ،  أصـــاب مـــنهم فلـــه أجـــران ، ومـــن أخطـــأ فلـــه أجـــرٌ واحـــد 

اتفقــوا علــى أنَّــه لايــتكلم فــيهم إلاَّ ضــال ، ومــن وجــد منــه كــلامٌ في حقهــم فهــو 
علىضلاله ، فالرافضة ، والخـوارج ، والمعتزلـة  وأمثـالهم كـل هـؤلاء مـذاهبهم  دليل

   )٢(مبنية على ضلال ، وقد قال قائل أهل السنة
                                                 

ــوَالهِِم  ومــا بعــدها وهــي قــول الله تعــالى :  ٨وهــي مــا جــاء في الآيــة  )١( للِْفُقَــرَاءِ الْمُهَــاجِريِنَ الَّــذِينَ أُخْرجُِــوا مِــنْ دِيــَارهِِمْ وَأمَْ
.... .  

  . رسلان الشافعي في منظومته المعروفة بالزبدوهو الإمام أحمد بن  )١(
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٢٣١  

ــــحاب نســــكت  عنـــــــــــــه وأجـــــــــــــر الاجتــــــــــــــهاد نثبـــــــــــــت  ومــــا جــــرى بــــين الصِّ
وقد ظهرت في زمننا هذا أشرطةٌ تروي ما جرى بين الصـحابة بـدون احـترامٍ     

ـــهٍ علـــى أنَّ مـــا جـــرى بيـــنهم لاينشـــر بـــل يكـــون قيـــد الكتمـــان  وقـــد  لهـــم ولاتنبي
لــه طــارق الســويدان ، فــردَّ عليــه العــالم الجليــل  تصــدر في هــذا المجــال رجــلٌ يقــال

الشيخ السلفي أحمـد بـن عبـد العزيـز التـويجري بعـد تتبـع أخطـاءه  والتنبيـه عليهـا 
ه الله خــيرا ، في كتــابٍ سمَّــاه الإيضــاح والبيــان في أخطــاء طــارق الســويدان فجــزا

  وبارك فيه ، وكثَّر الله من أمثاله ، وبالله التوفيق . 
حرمــــة مــــال المســــلم أمــــرٌ مســــلَّمٌ بــــه مجمــــعٌ عليــــه تطابقــــت عليــــه نصــــوص ] ١[

ــــوَالَكُمْ  الكتــــاب والســــنة وإجمــــاع الأمــــة ؛ قــــال الله عــــز وجــــل :  وَلا تــَــأْكُلُوا أمَْ
ــــنَكُمْ باِلْبَاطِــــلِ    في خطبــــة يــــوم عرفــــة : وقــــال النــــبي  ) .١٨٨(البقــــرة: مــــن الآيــــة بَـيـْ

ألا تــدرون أي يـــوم هــذا ؟ ! قـــالوا : الله ورســوله أعلـــم قــال : حـــتى ظننــا أنـــه  {
سيسميه بغير اسمه ، فقال : أليس بيوم النحر ؟ قلنا : بلى يـا رسـول الله قـال : 
أي بلـــد هـــذا أليســـت بالبلـــدة الحـــرام ؟ قلنـــا : بلـــى يـــا رســـول الله . قـــال : فـــإن 

وأبشــاركم علــيكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا  في  كم وأمــوالكم وأعراضــكمدمــاء 
اشهد  شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟ !! قلنا : نعم . قال : اللهم

رواه   )١(}لــه أوعــى هــو لمــن ، فإنــه رب مبلــغ يبلغــه ، ، فليبلــغ الشــاهد الغائــب

                                                 
  الحــديث đــذا اللفــظ أخرجــه الإمــام البخــاري في كتــاب الحــج بــاب الخطبــة أيــام مــنى وفي كتــاب الفــتن بــاب قــول النــبي  )١(

وأخرجـه الإمـام مسـلمٌ رحمـه الله في كتـاب القسـامة والمحـاربين  }لاترجعوا بعـدي كفـارا يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض { :
  . والديات باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث أبي بكرة  والقصاص
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حـــرام فقـــد  وإن كـــان مـــع رجـــلٍ مـــال (البخـــاري ومســـلم   وفي قـــول المؤلـــف : 
  أي ذلك الرجل الذي أخذ المال الحرام قد ضمنه .  )ضمنه 

لايحل لأحدٍ أن يأخذ منه شـيئاً إلاَّ بإذنـه ، فإنَّـه عسـى أن يتـوب  (وقوله :     
يعـني فـلا يـتمكن ، وأنـت تعتـبر  )هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراماً 

  قد أخذت حراماً ، ومعنى ذلك : 
  صاحبه في الحرمة .  أنَّك تشارك .١
  أنَّك تكون مثله عندما تأخذ المال الحرام فتصبح لاتبالي .  .٢
يريد أن يتـوب منـه حيـث  إذا كان أنَّك تكون قد أضعت عليه الفرصة فيما .٣

فلايجـــده ، فتكـــون قـــد جنيـــت عليـــه ، وأضـــعت عليـــه  يريـــد أن يـــرد ذلـــك المـــال
  الفرصة  لذلك فإنَّ الواجب عليك ألاَّ تفعل . 

فغبفغبفبفيقيقيققيقبفغرغعلغعلغعــــرلا    لــــغ لغــــع لغــــل عهــــلا ē٦اعاععلغعلغغــــب
  لعهلعهلاع عفعل غعلعغلغل غ   

مـا ظهـر فسـاده ، فـإن كـان فاسـداً يأخـذ مـن  المكاسب ما بان لك صحته فهـو مطلـق إلاَّ 
وآخـــذ مـــا أعطـــوني لم يفعـــل هـــذا  )١(الفاســـد ممســـكةً نفســـه ، ولاتقـــول : اتـــرك المكاســـب

: كســب فيــه بعــض  ، ولا العلمــاء إلى زماننــا هــذا ، وقــال عمــر بــن الخطــاب الصــحابة 
  .] ١[ )٢(الدنية خير من الحاجة إلى الناس

  

                                                 
  )والمكاسب مطلقة  (وفي نسخة الردادي :  )١(
) وأورده  ١٢٢/  ٤قال الشيخ أبو ياسر الردادي حفظه الله يعني الأثر : أخرجه وكيع بن الجراح كما في كنز العمـال (  )٢(

  . ) ١٩٤ابن الجوزي في مناقب عمر ( 
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معنى هذا الكلام أنَّك لاتمتنع من الكسب الحلال ، ولو كان فيـه  : أقول] ١[
دنيـــة  بـــل الكســـب مـــن المهنـــة الـــتي فيهـــا دنيـــة خـــيرٌ لـــك مـــن أن تســـأل النـــاس  

فيـــه دنيـــة هـــي بعـــض الأشـــياء الـــتي يعـــدها بعـــض النـــاس دنـــاءة   الـــذي والكســـب
والحلاقــة ، والبيــع لــبعض الأشــياء الــتي تعتــبر دنــاءة مــالم تكــن حرامــاً   كالحجامــة

  . ) إلى الناس  وكسب فيه بعض الدنية خيرٌ من الحاجة (فالمؤلف يقول : 
ســد يأخــذ مــن الفا (أمَّــا قولــه :  : المطلــق مبــاح لــك الكســب منــه . ملحوظــة

فمعــنى ذلــك أن تأخــذ مــن الفاســد مــا يمســك عليــك الحيــاة إذا  )ممســكةً نفســه 
  أن تقربه .  اضطررت إليه كالميتة ، وما عدا ذلك فلايجوز لك

يعــني أنَّــك لايجــوز  )ولاتقــول أتــرك المكاســب ، وآخــذ مــا أعطــوني  (قولــه :     
مــن  لـك أن تــترك المكاسـب الــتي فيهـا غضاضــة عليـك ، وتســأل النـاس بــل خـذ

المكاســب الحــلال مــا يعفــك عــن النــاس ، وعــن ســؤالهم حــتى ولــو كــان في ذلــك 
أي حــــلال   )ومــــا بــــان لــــك صــــحته فهــــو مطلــــق  (غضاضــــة عليــــك . قولــــه : 

  والمطلق يجوز لك الكسب منه ومزاولته ، وبالله التوفيق .   
ـــاً فإنـــه معطـــل ، وإن  والصـــلوات الخمـــس جـــائزة خلـــف مـــن صـــليت إلا أن يكـــون جهمي

وإن كـان إمامـك يـوم الجمعـة جهميـاً وهـو سـلطان فصـل  ،خلفه ، فأعد صـلاتك صليت 
خلفــه ، وأعــد صــلاتك وإن كــان إمامــك مــن الســلطان وغــيره صــاحب ســنة فصــل خلفــه  

  .] ١[ ولا تعد صلاتك
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بـــينَّ المؤلـــف رحمـــه الله أنَّ الصـــلوات الخمـــس جـــائزة خلـــف مـــن  : وأقـــول] ١[
جهميــاً فإنَّــه معطــلٌ ، وإن صــليت خلفــه  المســلمين مــالم يكــن صــليتها وراءه مــن

  الجهمي فأعد صلاتك . فأعد صلاتك يعني إذا صليت وراء
، ويقول القرآن مخلوق ولم  )١(والجهمي : هو الذي يعطل الأسماء والصفات    

يـــذكر المؤلـــف غـــير الجهمـــي مـــن أصـــحاب البـــدع وإن كانـــت غليظـــة قـــد تصـــل 
ــــدع الشــــيعة الغــــلاة ا ــــا بكــــرٍ ، وعمــــر  بصــــاحبها إلى الكفــــر كب ــــذين يســــبون أب ل

ويقولـــون : إنَّ أهـــل البيـــت معصـــومون ويقولـــون : أنَّ جبريـــل كـــان  وعائشـــة 
إلى غــــير ذلــــك مــــن  ،مرســــلاً إلى علــــي فــــألقى بالرســــالة إلى محمــــدٍ خطــــأً منــــه 

رعونــــاēم ، ومثــــل ذلــــك المعتزلــــة الــــذين يقولــــون : إنَّ القــــرآن مخلــــوق ، وينفــــون 
ومثــل هــؤلاء أيضــاً الصــوفية الغــلاة في التصــوف الــذين القــدر وأنَّ الأمــر أنــف ، 

  يقولون بوحدة الوجود وأمثال هؤلاء ، فإنَّ حكمهم حكم الجهمي . 
ـــا أصـــحاب البـــدع الـــذين لاتبلـــغ بـــدعهم إلى الكفـــر  بـــدعٌ مفســـقة   هـــي بـــل ،أمَّ

وإنَّ كـان إمامـك  (ثمَّ قـال :  فالظاهر أنَّ الصلاة وراءهم جائزةٌ بـدون إعـادة . 
والإيمـان بـأنَّ ) السلطان وغـيره صـاحب سـنة فصـلِّ خلفـه ، ولاتعـد صـلاتك من 

قد دفنا هنالك معـه ،  أبا بكر ، وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله 
   . ]١[ واجب فإذا أتيت القبر ، فالتسليم عليهما بعد رسول الله 

خفــت ســيفه وعصــاه ، والتســليم والأمــر بــالمعروف ، والنهــي عــن المنكــر واجــب إلا مــن 
  . ]٢[على عباد الله أجمعين 

  
                                                 

  . كر أنَّ لله أسماءً حسنى وصفاتٍ عليا تليق بجلال الله وعظيم سلطانه تعالى الله عمَّا يقول الظالمونأي ين )١(
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: إنَّ إئتمام المـأموم المسـلم بصـاحب سـنة أمـرٌ مطلـوب ، والصـلاة وراءه  وأقول
لكن إذا كان الإمام صاحب بدعـةٍ خفيفـة لاتبلـغ إلى حـدِّ الكفـر ،  ،صحيحة 

ادة  وبـــالله ولاتخرجـــه عـــن ملـــة الإســـلام ، فالصـــلاة جـــائزةٌ وراءه ، ولاتلـــزم الإعـــ
  التوفيق . 

الإيمــان بــذلك إيمــانٌ بــالتواتر الــذي لايخــالف فيــه أحــد ، وهــو أنَّ  : وأقــول] ١[
ورضــي الله عنهمــا ، وهــو أمــرٌ لايخــالف  أبــا بكــرٍ ، وعمــر دفنــا مــع رســول الله 

مـا أفضـل هـذه الأمـة بعـد نبيهـا صـلوات الله  َّĔفيه أحـدٌ ، ولاينكـره إلاَّ مكـابر وأ
ومـــن قـــال خـــلاف ذلـــك أو كفَّرهمـــا أو انـــتقص مـــن حقهمـــا فهـــو وســـلامه عليـــه 

ـــاذ بـــالله وإنَّ  ـــه إلى الكفـــر والعي ـــه حالت أهـــل الســـنة مبتـــدعٌ ضـــال وربمـــا وصـــلت ب
   .أفضليتهما على سائر الأمة  لايعتقدون فيهما العصمة بل يعتقدون

 )واجـــب  فــإذا أتيـــت القــبر ، فالتســـليم عليهمــا بعـــد رســول الله  (قولــه :     
  ول نعم التسليم عليهما مشروع . أمَّا الوجوب ففيه نظر ، وبالله التوفيق . أق
الأمــر بــالمعروف ، والنهــي عــن المنكــر فــرض علــى المســلمين جميعــاً بإجمــاع ] ٢[

الأمة على ذلك المؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة ، والنقول الصـحيحة عـن 
ـــــةٍ أُخْرجَِـــــتْ كُ   الصـــــحابة رضـــــوان الله علـــــيهم قـــــال الله تعـــــالى : ـــــرَ أمَُّ ـــــتُمْ خَيـْ   نْ

ومـــن تـــرك صـــلاة الجمعـــة والجماعـــة في المســـجد مـــن غـــير عـــذر فهـــو مبتـــدع ، والعـــذر :  
له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم ، وما سوى ذلك فـلا  ض لا طاقةيكمر 

  . ]١[ عذر له  ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له
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هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهَِّ للِنَّاسِ تأَْمُرُو  إلاَّ  )١١٠(آل عمران: من الآية نَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
إذا كــــان علــــى مــــن خفــــت ســــيفه وعصــــاه ، فأنــــت تكــــون معــــذوراً عنــــد ربــــك 

حيــث قــال:  الــداري  ســبحانه وتعــالى ، وقــد أشــير إلى ذلــك في حــديث تمــيم
يحة قلنا لمـن ؟ قـال لله ، ولكتابـه  ولرسـوله ، الدين النص : { قال رسول الله 

قـال :  رواه مسـلم  وفي حـديث أبي سـعيد  )١(}المسلمين ، وعـامتهم  ولأئمة
مــــن رأى مــــنكم منكــــراً فليغــــيره بيــــده  فــــإن لم يســــتطع  {:  قــــال رســــول الله 

  رواه مسلم .  )٢(}فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان 
مــن تــرك صــلاة الجمعــة والجماعــة في المســجد مــن غــير عــذرٍ فهــو  ( قولــه :] ١[

: اطلاق اسم مبتدع علـى تـارك الصـلاة في المسـجد قـد لايكـون  أقول )مبتدع 
مـــأخوذاً علـــى عمومـــه فـــإنَّ مـــن تـــرك الجمعـــة والجماعـــة تحرجـــاً مـــن الصـــلاة وراء 

 ،هــو مبتــدع لأنَّــه يــرى أنَّــه كــافر أو فاســق لايجــوز الاقتــداء بــه ف ،بعــض الــولاة 
لكــن إن تركهــا بغــير هــذا القصــد فهــو فاســق ، وقــد يكــون منافقــاً  إذاً فلايكــون 

والأمـر بـالمعروف ، مبتدعاً إلاَّ من ترك صـلاة الجمعـة والجماعـة بنـاءاً علـى اعتقـادٍ 
والنهــي عــن المنكــر باليــد واللســان ، والقلــب بــلا ســيف ، والمســتور مــن المســلمين مــن لم 

  . ]١[يظهر منه ريبه 
  

                                                 
  الحديث سبق تخريجه . )١(
  الحديث سبق تخريجه . )٢(
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ــا غــيره فلايطلــق   عنــده أنَّ ذلــك الإمــام لاينبغــي أن يصــلى بعــده يعــني وراءه . أمَّ
بل من ترك صـلاة الجماعـة ēاونـاً فهـو فاسـق ، ومـن تركهـا غـير  ،عليه الابتداع 

  مؤمن đا فهو منافق . 
كمرضٍ لاطاقة لصـاحبه بـالخروج إلى المسـجد أو خـوفٍ   (ثمَّ بين العذر فقال : 

  .  )، وما سوى ذلك فلاعذر له ظالم  من سلطان
ثمَّ أشار إلى مسألةٍ قد يفعلها بعض المبتدعة بحيث أنَّه يصلي خلـف الإمـام     

 )ومــن صــلى خلــف إمــام فلــم يقتــد بــه فــلا صــلاة لــه  (بنيــة أنَّــه منفــرد فقــال : 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفـوا عليـه ،  {:  الدليل على ذلك قول النبي 

فــاركعوا ، وإذا قــال سمــع الله لمــن حمــده فقولــوا : ربنــا لــك الحمــد ، وإذا  فــإذا ركــع
سجد فاسجدوا ، وإذا صـلى جالسـا فصـلوا جلوسـا أجمعـون وأقيمـوا الصـف في 

متفقٌ عليـه ، وبـالله التوفيـق  )١(}الصلاة ، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة 
    .  

اللســــان ، والقلــــب هــــذا الأمــــر بــــالمعروف ، والنهــــي عــــن المنكــــر باليــــد ، و ] ١[
قـال : قـال رسـول  مقتضى حـديث رواه مسـلمٌ وغـيره عـن أبي سـعيد الخـدري 

  مــــــــــــن رأى مــــــــــــنكم منكــــــــــــراً فليغــــــــــــيره بيــــــــــــده ، فــــــــــــإن لم يســــــــــــتطع  {:  الله 
وكـــل علـــم ادعـــاه العبـــاد مـــن علـــم البـــاطن لم يوجـــد في الكتـــاب ولا في الســـنة فهـــو بدعـــة  

  . ]١[ ولا يدعو إليهوضلالة ، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ، 
  

                                                 
الحــديث أخرجــه الإمــام البخــاري في كتــاب الأذان بــاب بــاب إقامــة الصــف مــن تمــام الصــلاة ، وأخرجــه الإمــام مســلم  )١(

  . الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام من حديث أبي هريرة رحمهما الله في كتاب 
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بـأنَّ التغيـير علمـاً  )١(}لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمـان  فبلسانه ، فإن
السـلطة ، وللرجـل في بيتـه ، ومـن لم يقـدر علـى اليـد أو   باليد يكون لأصـحاب

  كــان لــيس مــن أهلهــا انتقــل إلى اللســان ، فــأنكر باللســان ، وهــي المرتبــة الثانيــة
ن أنكــر بالقلــب ، وهــو أن يكــره المنكــر وفاعلــه ، ويكــره وإن لم يســتطع باللســا

  المقصر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان قادراً .
فيــه ردٌّ علــى المعتزلــة والخــوارج الــذين يعتقــدون جــواز  )بــلا ســيف  (: وقَولــُه     

كر الخروج بالسيف على الولاة ، ويعتبرونه من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المن
ومعنى الريبة أن يعمل ) والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة  (. قوله : 

  عملاً فيه احتمال ظاهر أو قرينةٌ ظاهرة تدل على تحريمه  وبالله التوفيق .
: إنَّ هــذه الفقــرة فيهــا ردٌّ علــى الصــوفية الــذين يزعمــون أنَّ قلــوđم  وأقــول] ١[

وتعــــالى ، ويعتــــبرون ذلــــك وحيــــاً ، فيقـــــول  تتلقَّــــى الإلهامــــات مــــن الله ســــبحانه
أحدهم حدثني قلبي عن ربي وما ذلك إلاَّ من الشياطين الـتي تلعـب بـه  وتوهمـه 
أنَّ ذلك من الكرامات ، وما هو إلاَّ من لعب الشيطان وإضلاله إيَّـاهم ، ومـن 

ضـال ، وبـالله التوفيـق وجد منه ذلك ، وهو يوجد من الصـوفية كثـير فهـو مبتـدع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبءيءيءيءءالاا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بلبللبللؤلبؤلبؤبؤبؤبؤءبءؤببءيبءيــــــــــــ

يعاقبـان إن نـال منهـا شـيئاً ، إلا بـولي   له وهبت نفسها لرجل : فإĔا لا تحل )٢( وأي امرأةٍ 
    . ]١[ وشاهدي عدل ، وصداق
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حيــث يقــول الله عــز   لأنَّــه مــن خصــائص النــبي  ،النكــاح بالهبــة لايصــح ] ١[
ـــ وجـــل :  ـــرَأةًَ مُؤْمِنَ ـــتْ نَـفْسَـــهَا للِنَّـــبيِِّ إِنْ أرَاَدَ النَّـــبيُِّ أَنْ يَسْـــتـَنْكِحَهَا وَامْ ةً إِنْ وَهَبَ

فهـذا فيـه تخصـيصٌ للنـبي  ،) ٥٠(الأحزاب: من الآية خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين 
  بنكاح الهبة ، فإن نكح رجلٌ امرأةً بوليٍّ وشاهدي عدل ، ولكنَّه لم يسمِّ لهـا

صــحَّ النكــاح ، ووجــب لهــا مهــر المثــل ، وفي ذلــك حــديث معقــل بــن  ، اً صــداق
يفرض  عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم{ سنان : 

لهــا صــداقا ، ولم يــدخل đــا حــتى مــات ، فقــال ابــن مســعود : لهــا مثــل صــداق 
 نســائها لا وكــس ، ولا شــطط ، وعليهــا العــدة ، ولهــا المــيراث  فقــام معقــل بــن

في بــروع بنــت واشــق امــرأة منــا مثــل  رســول الله  ســنان الأشــجعي فقــال قضــى
  رواه )١(} الــــــــــــــــــــــــذي قضــــــــــــــــــــــــيت ، ففــــــــــــــــــــــــرح đــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــعود 

فــاعلم أنــه صــاحب قــول ســوء وهــوى   علــى أصــحاب النــبي  )٢(وإذا رأيــت الرجــل يطعــن
                                                 

الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المـرأة فيمـوت عنهـا قبـل أن يفـرض لهـا ،  )٢(
صـحيح ، وقـد روي عنـه مـن غـير وجـه والعمـل علـى هـذا عنـد بعـض أهـل  ثمَّ قال عقب ذكر الحديث هـذا حـديثٌ حسـن

  ق ، وقــال بعــض أهــل العلــم مــن أصــحاب النــبي اوغــيرهم وبــه يقــول الثــوري وأحمــد ، وإســح العلــم مــن أصــحاب النــبي 
ض لهـا صـداقا منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابـت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يـدخل đـا ، ولم يفـر 

حـتى مـات قـالوا لهـا المـيراث ، ولا صـداق لهـا وعليهـا العـدة ، وهـو قـول الشـافعي قـال : لـو ثبـت حـديث بـروع بنـت واشــق 
وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول ، وقال بحديث بروع بنت واشق ،  لكانت الحجة فيما روي عن النبي 

في مســــند الكــــوفيين ،  ١٧٩٩٤المكثــــرين مــــن الصــــحابة وبــــرقم  ٤٢٦٤ند والحــــديث أيضــــاً أخرجــــه الإمــــام أحمــــد في مســــ
والحــديث أيضــاً أخرجــه الإمــام النســائي في كتــاب النكــاح بــاب إباحــة التــزوج بغــير صــداق وفي كتــاب الطــلاق بــاب عــدة 

ســم صــداقا حــتى مــات تــزوج ولم ي = = النكــاح بــاب فــيمنأبــوداود في كتــاب  يــدخل đـــا وأخرجــه الإمــامالمتــوفى عنهــا زوجهــا قبــل أن 
الرجـل يتـزوج ولا يفـرض لهـا فيمـوت علـى ذلـك ، وأخـيراً أخرجـه الإمـام وأخرجه الإمام ابـن ماجـة في كتـاب النكـاح أيضـاً بـاب 

الــدارمي في كتــاب النكــاح بــاب الرجــل يتــزوج المــرأة فيمــوت قبــل أن يفــرض لهــا ، وقــد صــحح الحــديث الألبــاني رحمــه الله في 
  . ٥٨٢/  ١صحيح الترمذي ج

  ) .  يطعن على أحد من أصحاب النبي  (وفي نسخة الردادي :  )١(
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م مـا يكـون مـنه فقد علم النبي  )١(}إذا ذكر أصحابي فأمسكوا  {:  لقول رسول الله 
ذروا أصحابي لا تقولـوا فـيهم  {:  من الزلل بعد موته ، فلم يقل فيهـم إلا خيراً ، وقال 

ولا تحــدث بشــيء مــن زللهــم ، ولا حــرđم ولا مــا غــاب عنــك علمــه ، ولا  )٢(}إلا خــيراً 
   . ]١[  تسمعه من أحد يحدث به ، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته

     
الترمــذي حــديث ابــن مســعود حــديث حســن الترمــذي وغــيره  وقــال أبــو عيســى 

رواه  )٣(}لانكـاح إلاَّ بـولي وشـاهدي عـدل  {وحديث ابن عبـاس : ،  صحيح
  وقد ذهب الجمهور إلى اشتراط الولي ، وخالفهم الحنفية . ،البيهقي 

ــا اشــتراط العدالــة في الشــاهدين ، فهــذا أيضــاً محــل خــلاف ، وهــذا الحــديث  أمَّ
  ، وأن يكونا عدلين ، وبالله التوفيق . يدل على صحة اشتراط الشاهدين

ــه ١[ هــذا  )الخ ...  وإذا رأيــت الرجــل يطعــن علــى أصــحاب النــبي  (: ] قَولُ
هــو قــول أهــل الســنة والجماعــة خلافــاً لأصــحاب البــدع مــن رافضــةٍ  وخــوارج ، 

م يطعنـــون في أصـــحاب النـــبي  َّĔفـــإ  الـــذين زكـــاهم الله في كتابـــه  وأخـــبر بالتوبـــة
ُ عَلـَـى النَّــبيِِّ وَالْمُهَــاجِريِنَ وَالأْنَْصَــارِ  عــز وجــل :  ولـُـهقَ علــيهم في  لَقَــدْ تـَـابَ اللهَّ

هُمْ ثمَُّ تـَابَ  الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْـرَةِ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا كَـادَ يزَيِـغُ قُـلـُوبُ فَريِـقٍ مِـنـْ
تعالى في آخر سورة الفـتح  قَولهُوفي  ، )١١٧(التوبة: عَلَيْهِمْ إِنَّهُ đِِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 

                                                 
  الحديث سبق تخريجه . )٢(
قــال المحقــق الــردادي حفظــه الله ورعــاه عــن الحــديث : لم أجــده đــذا اللفــظ ويبــدوا أنَّ المؤلــف لفَّقــه مــن حــديثين متغــايرين وإليــك  )٣(

لاتقولــوا فــيهم إلاَّ  {تار ) بإســنادٍ حســن . وقولــه : كشــف الســ  ٢٩٠/  ٣أخرجــه البــزار (  }ذروا أصــحابي  {شــرحه : فقولــه : 
 ٧٠لابـن حجـر ( ص }لاتسـبوا أصـحابي  { أخرجه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة كما في جزء طرق حـديث : }خيرا 

  . ) وإسناده ضعيف
  . ٧٥٥٧رواه البيهقي انظر صحيح الجامع للألباني برقم  )٤(
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 :  ًــنـَهُمْ تَـــرَاهُمْ ركَُّعــا اءُ عَلــَى الْكُفَّــارِ رُحمَـَاءُ بَـيـْ ـدٌ رَسُــولُ اللهَِّ وَالَّــذِينَ مَعَـهُ أَشِــدَّ محَُمَّ
  سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَّداً يَـبْتـَغـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ فَضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ اللهَّ 

لْمُهَــاجِريِنَ الَّــذِينَ أُخْرجُِــوا مِـــنْ للِْفُقَـــرَاءِ ا وقولــه :  )٢٩(الفــتح: مــن الآيــة وَرِضْــوَانا 
ــوَالهِِمْ  ارَ وَالأيمــَانَ  ثمَّ قــال : ،  )٨(الحشــر: مــن الآيــة دِيــَارهِِمْ وَأمَْ ــوَّأوُا الــدَّ وَالَّــذِينَ تَـبـَ

ـــدُونَ فيِ صُـــدُورهِِمْ حَاجَـــةً ممَِّـــا أوُتــُـوا  ـــيْهِمْ وَلا يجَِ ـــبْلِهِمْ يحُِبُّـــونَ مَـــنْ هَـــاجَرَ إِلَ مِـــنْ قَـ
إلى أن قـال :  )٩(الحشـر: مـن الآيـة يُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ đِـِمْ خَصَاصَـةٌ وَ 
  َـــا الَّـــذِينَ سَـــبـَقُونا ـــا وَلإِخْوَاننَِ ـــرْ لنََ ـــا اغْفِ ـــدِهِمْ يَـقُولــُـونَ رَبَّـنَ وَالَّـــذِينَ جَـــاءُوا مِـــنْ بَـعْ

 لَّــــــذِينَ آمَنــُــــوا رَبَّـنَــــــا إِنَّــــــكَ رَؤُوفٌ رَحِــــــيمٌ باِلإِيمـَـــــانِ وَلا تجَْعَــــــلْ فيِ قُـلُوبنَِــــــا غِــــــلاًّ لِ 
الـذي  لا تسـبوا أصـحابي  فـو {وقال صلوات الله وسـلامه عليـه :  ) ، ١٠(الحشر:

نفســــي بيــــده لــــو أن أحــــدكم أنفــــق مثــــل أحــــد ذهبــــا مــــا أدرك مــــد أحــــدهم ولا 
  رواه البخاري ، ومسلم .  )١(}نصيفه 

ة والجماعــة يــرون تــوقير أصــحاب ومــن أجــل هــذه النصــوص فــإنَّ أهــل الســن    
وإجلالهم وعدم الكلام فيهم ، وأنَّ ما جرى بينهم نسكت عنـه هكـذا  النبي 

قرر أئمـة الهـدى كأحمـد بـن حنبـل والشـافعي ، ومالـك ، وعبـد الله بـن المبـارك ، 
ـــادان ، ومــن تـــبعهم مــن أصـــحاب الحــديث ، وأنَّـــه لاينبغـــي  والســفيانان ، والحمَّ

ــــم يحملــــون في ذلــــك علــــى التحــــدث بشــــيءٍ ممــــا و  َّĔقعــــوا فيــــه مــــن الحــــروب ، وأ
ـــــــم مجتهـــــــدون ، فمـــــــن أصـــــــاب مـــــــنهم فلـــــــه أجـــــــران ، ومـــــــن  َّĔالاجتهـــــــاد ، وأ  
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وجهـادهم معـه يكفِّـر مـا  أخطأ مـنهم فلـه أجـر واحـد ، وأنَّ صـحبتهم للنـبي  
  وقعوا فيه ، وبالله التوفيق . 

ــا قــول المؤلــف رحمــه الله :      مــا يكــون مــنهم مــن الزلــل  فقــد علــم النــبي  (أمَّ
فهــذا لا أدري علــى أي شــيءٍ  )… بعــد موتــه ، فلــم يقــل فــيهم إلا خــيراً الخ 

 مع أنَّ أهل السنة والجماعـة يعتقـدون بـأنَّ النـبي  ،استند المؤلف في قوله هذا 
لم يعلــم شــيئاً مــن الغيــب إلاَّ مــا علَّمــه الله إيــاه فكونــه علَّمــه الله بمــا قــد يقــع مــن 

  هذا لاينكر . أخبر به النبي بعضهم ، و 
أمَّا أنَّه علم كل ما يصـير مـنهم بعـد موتـه ، فهـذا لايقولـه أحـدٌ مـن السـلف      

ولايعتقده إلاَّ أصحاب الإعتقادات المنحرفة ، وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن 
نبيـــه علـــم الغيـــب ، وأمـــره أن ينفيـــه عـــن نفســـه كمـــا في قـــول الله تعـــالى في آخـــر 

قــُلْ لا أمَْلِــكُ لنِـَفْسِــي نَـفْعــاً وَلا ضَــراًّ إِلاَّ مَــا شَــاءَ  :  ١٨٨راف آيــة ســورة الأعــ
ــَا إِلاَّ  ــوءُ إِنْ أنَ ــنيَِ السُّ ــا مَسَّ ــمُ الْغَيْــبَ لاَسْــتَكْثَـرْتُ مِــنَ الخْــَيرِْ وَمَ ــوْ كُنْــتُ أَعْلَ ُ وَلَ اللهَّ

قــُولُ لَكُــمْ عِنْــدِي خَــزَائِنُ اللهَِّ وَلا قــُلْ لا أَ  وقولــه :  نــَذِيرٌ وَبَشِــيرٌ لِقَــوْمٍ يُـؤْمِنــُونَ 
(الأنعـــام: مـــن  أَعْلَـــمُ الْغَيْـــبَ وَلا أقَــُـولُ لَكُـــمْ إِنيِّ مَلَـــكٌ إِنْ أتََّبِـــعُ إِلاَّ مَـــا يــُـوحَى إِليََّ 

  إلى غير ذلك من الآيات . )٥٠الآية
بيليلليليليليليليليليليلييلليلاعلالالالغابلالبلابلابلابفايلايلايبايبايبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبلبلبيلب

  يليليليليليليليليليليلفيليليليليليليليليليليليليليليليليليليليييييليليليليليليليل 
وإذا سمعــت الرجــل يطعــن علــى الآثــار أو يريــد غــير الآثــار ، فاēمــه علــى الإســلام ، ولا 

  . ]١[تشك أنَّه صاحب هوى مبتدع 
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عليـه أقـوال كثـيرٍ مـن السـلف ، واتفقـوا جميعـاً هذا القـول تطابقـت :  أقول] ١[

فإنَّه على أنَّ من ردَّ السنن أو أبغض حملتها وطالبيها أو طلب الحق من غيرها  
صاحب بدعة ، وزندقة وضلالة ، ولهذا أثر عن الإمام أحمـد أنَّـه لمـا ذكـر لـه أنَّ 

قهـم ابن أبي قتيلة يطعن على أصحاب الحديث ، ويقدح فيهم ، ويتكلم في ح
وقـد ورد عـن سـهل بـن )١(زنديقٌ زنديق ،قام وجعل ينفض ثوبه ويقول : زنديقٌ 

يـــا أيهـــا النـــاس اēمـــوا  {في صـــحيح الإمـــام البخـــاري ومســـلم قـــال :  حنيـــف 
رأيكم على دينكم لقد رأيتـني يـوم أبي جنـدل ، ولـو أسـتطيع أن أرد أمـر رسـول 

يفظعنــا إلا أســهلن بنــا  أمــرلرددتــه ، ومــا وضــعنا ســيوفنا علــى عواتقنــا إلى  الله 
إلى أمــــر نعرفــــه غــــير هــــذا الأمــــر . قــــال : وقــــال أبــــو وائــــل : شــــهدت صــــفين ، 

  . )٢(}وبئست صِفُّون 
وقـــــد جـــــاء في  }اēمـــــوا رأيكـــــم علـــــى ديـــــنكم  {:  والشـــــاهد منـــــه قولـــــه     

لاتــزال طائفــةٌ مــن أمــتي علــى الحــق لايضــرهم مــن خــذلهم ولا مــن  {الحــديث : 
ـا سـئل  }حـتى يـأتي وعـد الله  {أو قـال :   )٣(}مـر الله خالفهم حتى يأتي أ فلمَّ

                                                 
  . رفة علوم الحديث للحاكم ( تخريج الشيخ عبد الله بن محمد النَّجمي )انظر في مقدمة مع )١(
الحديث أخرجه الإمام البخـاري đـذا اللفـظ في كتـاب الإعتصـام بالكتـاب والسـنة بـاب مـا يـذكر مـن ذم الـرأي وتكلـف  )٢(

تــاب الجهــاد والســير القيــاس وفي كتــاب المغــازي بــاب غــزوة الحديبيــة والحــديث أخرجــه أيضــاً الإمــام مســلم رحمــه الله في ك
  . باب صلح الحديبية في الحديبية

  . الحديث قد سبق تخريجه )٣(
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حنبل عن هذه الطائفة قـال : إن لم يكونـوا أصـحاب الحـديث فـلا الإمام أحمد بن 
  !! . )١(أدري من هم

إذا رأيــــت الرجــــل يــــبغض فلانــــاً ، وفلانــــاً   (وقــــد ذكــــر أهــــل الســــنة والجماعــــة : 
  . )٢() لى الدين وعدُّوا رجالاً من أصحاب الحديث فاēمه ع

 )٣(ونحــن اليــوم قــد تبــينَّ لنــا مــن ذلــك مــا تبــينَّ ، واتضــح لنــا مــن أمــر الحزبيــات
  المبتدعة ما جعلنا نتيقَّن صدق هذه الأخبار ، وأنَّ أصحاب البدع والحزبيات 

                                                 
  . ( تخريج الشيخ عبد الله بن محمد النَّجمي حفظه الله ) ٢رواه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص )٤(
بعـض مواقـف  ٣٦الأهواء صذكر الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري في كتابه الممتع إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل  )٥(

أهــل   شــدة أهــل الســنة علــى  (أهــل الســنة مــن المبتــدعين ليحســن الإقتــداء بالســلف في ذلــك عنــد الحــديث عــن الفصــل الثــاني : 
والآثار عن الصـحابة في معـاملتهم لأهـل البـدع كثـيرة ، ومـا هـذا إلاَّ غـيضٌ مـن  )البدع منقبة وليست مذمة حيث قال وفقه الله : 

قــال الــذهبي في   ) ١٦٧قــال : وهــذا أيضــاً الإمــام القــدوة شــيخ الإســلام أبــو ســلمة حمــاد بــن سلـــمة البصــري ( ت :  ثـــمَّ  (فــيض 
ترجمتـــه : قــال شــيخ الإســلام ( أبــو إسماعيــل الأنصــاري ) في الفــاروق لــه : قــال أحمــد بــن حنبــل : إذا رأيــت الرجــل يغمــز حمــاد بــن 

ثمَّ أضــاف في حاشــية كتابــه هــذا بقولــه : " كــان الســلف رحمهــم الله  )علــى المبتدعــة  ســلمة فاēمــه علــى الإســلام فإنَّــه كــان شــديداً 
يعدُّون الطعن على أهل السنة ، والذابين عنها من علامات أهل البدع والضلال بل قد يعدُّون الرجل من أهل البـدع بمجـرد طعنـه 

الثــوري ، وزائــدة فــلا تشــك أنَّــه رافضــي ، وإذا  إذا رأيــت الكــوفي يطعــن علــى ســفيان (زرعــة رحمــه الله :  علــيهم قــال أبــو
رأيت الشـامي يطعـن علـى مكحـول والأوزاعـي فلاتشـك أنَّـه مرجـئ ، واعلـم أنَّ هـذه الطوائـف كلهـا مجمعـة علـى بغـض 

) ] وقال نعـيم  ٢٠٠-١٩٩/ ١[ طبقات الحنابلة (  )أحمد بن حنبل لأنَّه ما من أحد إلاَّ وفي قلبه منه سهمٌ لابرء له 
إذا رأيـت العراقـي يـتكلم في أحمـد بـن حنبـل فاēمـه في دينـه ، وإذا رأيـت الخراسـاني يـتكلم في إسـحاق بـن  (اد : بن حمـ

  .  اهـ )) ]  ١٣٢/  ٨) وتاريخ دمشق (  ٣٤٨/  ٦راهويه فاēمه في دينه " [ تاريخ بغداد ( 
انظـر المعجـم  كُـلُّ حِـزْبٍ بمِـَا لـَدَيْهِمْ فَرحُِـونَ  ز : الأحزاب جمع حزب وهم كل قومٍ تشاكلت أهوائهم وأعمالهم وفي التنزيل العزي )١(

والمقصــود đــم جميــع مــن خــالف باجتهــادٍ أو قيــاس الكتــاب والســنة وعمــل ســلف الأمــة مــن الصــحابة والتــابعين  ١٧٠الوســيط ص
شتى فصائلها وكذا جماعة وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ، وعلى رأسهم بعض الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين ب

التيلغ وغيرهما من الجماعات الـتي خالفـت طريقـة السـلف ، ولمزيـد مـن التقصـي عـن حـال مؤسسـي هـذه الجماعـات ومـا وقعـوا فيـه 
المورد العذب  ( من الغي والضلال ، والذي قد يصل بأهلها إلى الكفر الصراح ، فليرجع في ذلك إلى كتابي شيخنا أحمد النجمي 

فحـريٌّ  )المناهج الدعوية من العقائد والأعمال ، والرد الشرعي المعقول على المتصـل المجهـول  ما انتقد على بعضالزلال في
بكل طالب علم أن يقرأ ما في هذين الكتايين ليعرف الحق من الباطل ليجتنب كل دخيلٍ على المنهج السلفي ، وبالله 

  . التوفيق

  

  



 إرشاد الساري 
   

  

٢٤٥  

 واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضـة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه 
، وتطوعـــك ، وبـــرك معـــه تـــام لـــك إن شـــاء الله تعـــالى يعـــني الجماعـــة ، جـــوره علـــى نفســـه 

والجمعة ، والجهاد معهم ، وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه ، فلك نيتـك ، وعليـك 
  . ]١[وزره 

  
هـــــم أعـــــداء لأصـــــحاب الحـــــديث ولأهـــــل الســـــنة والجماعـــــة ، ولـــــدعاة التوحيـــــد  

فيون يــدعوĔم إلى كتــاب والعقيــدة الســلفية الصــحيحة بينمــا طــلاب العلــم الســل
وإلى عمـل الســلف الصـالح ، وهـم يـدعون طــلاب  الله ، وإلى سـنة رسـول الله 

العلـــــــم الســـــــلفيين إلى رأي فـــــــلانٍ ، وفـــــــلان ، وهـــــــذا الحـــــــزب ، وذاك الحـــــــزب 
  لايستحيون من الله ، ولايخشون بطشه وعقوبته العاجلة والآجلة بصدهم 

ير مـا أمـر الله بـه ، ومـع ذلـك يقولـون عن سبيل الله وقلبهم الحقائق واتباعهم لغـ
ـا التفريـق جـاء مـن أصـحاب التحـزب  م هـم الـذين فرقـوا ، وإنمَّ َّĔعن السلفيين بأ
علــى حــدِّ قــول القائــل رمتــني بــدائها وانســلت ، وعنــد الله تجتمــع الخصــوم ، وإنَّــا 

  لله وإنَّا إليه راجعون ، وبالله التوفيق .  
لســنة والجماعــة يــرون وجــوب طاعــة الســلطان معــنى هــذه الفقــرة أنَّ أهــل ا] ١[

ســواءً كــان مؤمنــاً أو فــاجراً ، وســواءً كــان بــرَّاً أو فاســقاً ، فــإنَّ فجــوره أو فســقه 
على نفسه ، وعليك يا عبد الله أن تعلم أنَّ طاعة السـلطان طاعـةٌ لله  وفريضـةٌ 

قــد مــن أطــاعني فقــد أطــاع الله ، ومــن عصــاني ف{:  مــن الله ، وقــد قــال النــبي 
عصــى أمــيري فقــد عصــاني عصــى الله ، ومــن أطــاع أمــيري فقــد أطــاعني ، ومــن 
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فلايجـــوز لـــك أن تثـــير علـــى الســـلطان ، وأن تـــذكر جـــوره ،  متفـــقٌ عليـــه .) ١(}
ومثالبه للتوصل بذلك إلى الخروج عليه ، فالأدلة متوافرة على وجـوب الطاعـة ، 

 حـديث ابـن عبـاس :ذه هي عقيدة أهل السنة والجماعـة ، وفي هوعدم الخروج 
 من كـره مـن أمـيره شـيئا فليصـبر فإنـه مـن خـرج مـن السـلطان شـبرا مـات ميتـة {

قـال  رواه البخـاري ومسـلم ، وفيـه أيضـاً عـن ابـن عمـر أنَّ النـبي  )٢(}جاهلية 
له ، ومـن مـات ولـيس  من خلع يدامًن طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة {: 

   )٣(}في عنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  رواه مسلم .

فعليك يا عبد الله أن تطيع الله ، ثمَّ تتقرب إليـه بطاعـة السـلطان حـتى ولـو       
كـان فاســقاً جــائراً فإنَّــه إذا فســق ففســقه علــى نفســه ، وجهــادك معــه وصــلاتك 
وراءه هــي طاعــة لله رب العــالمين واتبــاع لمــا أمــر بــه ، ولايغرنَّــك مــن يقــول يجــب 

عن السلطان الجائر فإنَّ قوله باطـل ومـردود علـى  عليك أن تغضب لله ، وتخرج
  مقتضى النصوص الشرعية ، والعقيدة السلفية ، وبالله التوفيق .

اتاتلالالابلبلبلبلبليلبيبيببيسبيسيسيسيسيسبيســـــــــــــــــبليبليلبلببلبلابلابالبالببلبلبلبلبلبل 
ـــــرلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلارلالارلارلارلا ررلارلارلارلالارلالارل

  رلارلارلا لارلا
                                                 

كتـاب الإمـارة بـاب وجـوب طاعـة الأمـراء في غـير معصـية وتحريمهـا في المعصـية   الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في )١(
ــوا أَطِيعُــوا اللهََّ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ  وأخرجــه الإمــام البخــاري في كتــاب الأحكــام بــاب قــول الله تعــالى :  ــا الَّــذِينَ آمَنُ يــَا أيَُّـهَ

  . وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 
  الحديث سبق تخريجه . )٢(
  ديث سبق تخريجهالح )٣(
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الرجـل يــدعو  )١(وإذا رأيـت الرجـل يـدعو علـى السـلطان فــاعلم أنـه صـاحب هـوى  وإذا سمعـت
لـو كـان لي   : الله يقـول فضـيل بـن عيـاض للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سـنة إن شـاء 

هذا قال : إذا جعلتها  دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان  قيل له : يا أبا علي فسر لنا
فصـلح بصـلاحه العبـاد والـبلاد ، فأمرنـا أن  في نفسي لم تَـعْدُني  وإذا جعلتها في السلطان صـلح

 ندعو لهـم بالصـلاح  ولم نـؤمر أن نـدعو علـيهم وإن جـاروا وظلمـوا  لأن جـورهم وظلمهـم علـى
  . ]١[ )٢(أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين

   
ــم رحــم الله الإ : أقــول] ١[ َّĔــاري ، فهــذه علامــةٌ واضــحة للحــزبيين أđمــام البر

والعلامـة الفارقـة بـين الحـزبيين وغـيرهم  ،لـه  يـدعون يدعون على السـلطان ، ولا
الســـــلطان إفســـــادٌ ولـــــيس أنَّ الحــــزبيين يـــــدعون علـــــى الســـــلطان  والـــــدعاء علـــــى 

ح بإصلاح  وخرابٌ وليس ببناء ومضـرَّةٌ ولـيس بمـبرة ، فالسـلطان بصـلاحه تصـل
العباد والبلاد ، وبخرابه يفسد ما يفسد ، ولكنَّا Ĕينا أن ندعو عليه أو أن نخرج 
ـــــدهماء أو أن نـــــذكر مثالبـــــه ومعايبـــــه أو ننـــــازع  عـــــن طاعتـــــه أو أن نثـــــير عليـــــه ال
السلطان الذي ولاَّه الله ما ولاَّه الله إياه ، فكل ذلـك محـرم وممنـوعٌ ، فـإن قيـل : 

ســاده العبــاد والــبلاد لــذلك فــإنَّ الــدعاء عليــه إنَّ الســلطان إذا فســد فســدت بف
يكون سبباً في إزالة الشـر الواقـع منـه ، فنقـول إنَّ الـذي حـرَّم الخـروج عليـه أعلـم 

الخــروج علــى  بالمصــلحة منَّــا ، فــالله ســبحانه وتعــالى حــرَّم علــى لســان رســوله 

                                                 
  . والأولى أصح )رأيت  (وفي نسخة الردادي :  )١(
 (وأضاف الردادي حفظه الله عبارةً طويلة نسـبها إلى غـير البرđـاري تؤيـد مـا نقـل عـن الإمـام فضـيل بـن عيـاض فقـال :  )٢(

و أنَّ لي أنــا أحمــد بــن كامــل قــال حــدثنا الحســين بــن محمــد الطــبري حــدثنا مردويــه الصــائغ قــال سمعــت فضــيلاً يقــول : لــ
  . اهـ )دعوةٌ مستجابة ما جعلتها إلاَّ في السلطان 
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ث السـلطان مهمـا كــان فسـاده وخرابـــه مـا لم يصــل إلى حـدِّ الكفــر ، ففـي حــدي
 {قـــال :  أم ســـلمة رضـــي الله عنهـــا في صـــحيح الإمـــام مســـلم أن رســـول الله 

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمـن عـرف بـرئ  ، ومـن أنكـر سـلم ، ولكـن 
وفي حــديث  )١(}مــن رضــي وتــابع . قــالوا : أفــلا نقــاتلهم ؟ قــال : لا مــا صــلوا 

تحبــــوĔم خيــــار أئمــــتكم الــــذين {قــــال : أنَّ رســــول الله  عــــوف الأشــــجعي 
ويحبــونكم ويصــلون علــيكم وتصــلون علــيهم ، وشــرار أئمــتكم الــذين تبغضــوĔم 
ويبغضونكم  وتلعنوĔم ويلعنونكم . قيل يا رسـول الله : أفـلا ننابـذهم بالسـيف 
؟ فقـــال : لا مـــا أقـــاموا فـــيكم الصـــلاة ، وإذا رأيـــتم مـــن ولاتكـــم شـــيئا تكرهونـــه 

  رواه مسلم . )٢(}طاعة  فاكرهوا عمله ، ولا تنـزعوا يداً من
وحينئذٍ يتبـينَّ لنـا تحـريم الخـروج علـى السـلطان مهمـا كـان فسـاده مـالم يصـل     

  إلى حد الكفر فالذي فرض عدم الخروج هو أعلم بالمصلحة منَّا .
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإنَّ المشـــاهد أنَّـــه لاتقـــوم دولـــةٌ بـــدل دولـــة إلاَّ بإراقـــة دمـــاء 

ذلـــك انقطـــاع الســـبل ، وإخافـــة الآمنـــين  وإزهـــاق أرواح وربمـــا حصـــل بنـــاءً علـــى 
وانتهــاك محــارم ، وđــذا نعلــم أنَّ الله مــا حــرَّم الخــروج علــى الــولاة إلاَّ لمــا فيــه مــن 
المفاســـد ، فلكـــون المفاســـد الـــتي تترتـــب علـــى تغيـــير والٍ بـــدل والٍ أو أمـــيرٍ بـــدل 
أمـــير أو ســـلطانٍ بـــدل ســـلطان أكثـــر مـــن المفاســـد الـــتي تصـــدر منـــه لـــذلك منـــع 

وج عليــه ، ولكــن تجــب مناصــحته في الســر ، فنســأل الله عــز وجــل أن يرينــا الخــر 
                                                 

الحــديث أخرجــه الإمــام مســلمٌ رحمــه الله في كتــاب الإمــارة بــاب خيــار الأئمــة وشــرارهم مــن حــديث أمِّ ســلمة رضــي الله  )١(
  . عنها

  . الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم )٢(
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الحـــق حقـــاً ويرزقنـــا اتباعـــه ، ويرينـــا الباطـــل بـــاطلاً ويرزقنـــا اجتنابـــه إنَّـــه ولي ذلـــك 
  والقادر عليه . 

ـــــا      فـــــاعلم أنـــــه ت الرجـــــل يـــــدعو للســـــلطان بالصـــــلاح وإذا سمعـــــ (:  قَولــُـــهأمَّ
ذه علامـــة فارقـــةٌ بـــين أهـــل الســـنة وأهـــل فنقـــول هـــ ) صـــاحب ســـنة إن شـــاء الله

بالصـلاح  فـاعلم أنـه صـاحب سـنة  البدعة ، فإذا رأيت الرجـل يـدعو للسـلطان
  .إن شاء الله وإذا رأيته بخلاف ذلك فاعلم أنَّه صاحب بدعةٍ وبالله التوفيق 

ولم نـــــؤمر أن نــــــدعو علـــــيهم وإن جــــــاروا وظلمـــــوا ، لأن جــــــورهم  (: قَولـُــــه     
وأقــول لاشــكَّ أنَّ  )هم وصــلاحهم لأنفســهم وللمســلمين وظلمهــم علــى أنفســ

جـــــورهم وظلمهـــــم إن حصـــــل فهـــــو علـــــيهم وحـــــدهم ، وصـــــلاحهم لأنفســـــهم 
لــذلك فإنَّــا لم نــؤمر بالــدعاء علــيهم بــل أمرنــا بالــدعاء لهــم ، وفي  ،وللمســلمين 

  خيـــــار أئمـــــتكم الـــــذين تحبـــــوĔم{:  حـــــديث عـــــوف بـــــن مالـــــك الأشـــــجعي 
وتصلون عليهم ، وشـرار أئمـتكم الـذين تبغضـوĔم ويحبونكم  ويصلون عليكم  

ويبغضونكم وتلعنـوĔم ويلعنـونكم . قيـل يـا رسـول الله : أفـلا ننابـذهم بالسـيف 
؟ فقـــال : لا مـــا أقـــاموا فـــيكم الصـــلاة ، وإذا رأيـــتم مـــن ولاتكـــم شـــيئا تكرهونـــه  

  .رواه مسلم ، وبالله التوفيق  )١(}فاكرهوا عمله  ولا تنـزعوا يداً من طاعة 
  اررررؤؤييســــللللااررللبرللربللرللر . ]١[ولا تــــذكر أحــــداً مــــن أمهــــات المــــؤمنين إلا بخــــير  
  

                                                 
  سبق تخريجه . )١(
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 والله سـبحانه وتعـالى يقـول :  أمهات المـؤمنين زوجـات النـبي  : وأقول] ١[
فقد جعل  )٦ية(الأحزاب: من الآ النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ 

 أولاً  بمنـزلة الأمهات للمؤمنين ، ويترتب على ذلك أمور :  الله زوجات النبي 
نَّ محرَّمـات علـى المـؤمنين  : َّĔلايجـوز لأحـدٍ مـن المسـلمين أن يتـزوج امـرأةً مـن  ،أ

اللاتي دخل đنَّ ، فإن لم يكن دخل đـنَّ فـلا جنـاح علـيهنَّ ،   زوجات النبي
ـا يعتـبرن زوجاتـه مـن دخـل  هنَّ ولايعتـبرن زوجـات للنـبي ولا على من تزوج وإنمَّ

  đنَّ ، وعاشرهنَّ ، وعشن تحت كنفه . 
أنَّــه لايجــوز لأحــدٍ مــن المســلمين أن يقــدح في واحــدةٍ مــنهنَّ أو يــتكلَّم ً◌ : ثانيــا

فيها  فإن فعل فإنَّه يعتبر صاحب ضلالة يسـتتاب ، فـإن تـاب وإلاَّ قتـل ، وقـد 
  تل بدون استتابة لأنَّه آذى رسول الله في أهله .يقال إنَّه يق

ــنَّ يلحقــن بــالنبي  : ثالثــاً   َّĔأ  في الجنــة ، ويــنلن الدرجــة الــتي نالهــا ، ولــو كانــت
  ، وبالله التوفيق . )١(فوق خليل الله إبراهيم أو نبيه نوح عليه السلام

ءئــةؤنءئنتلالالالالااتنةرنءؤةؤنءئؤءنؤنءئؤنءئةؤئءنةىؤئءهنةؤنئءةؤهنءئةؤن
  ؤةنةةؤءةؤنءةنؤءنؤءنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةءتنؤىتنءىرتءرتءىتنؤىءتنؤءؤءؤتءؤءؤء
وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره ، فاعلم أنه صاحب سنة 

                                                 
وَمَـنْ يَـقْنـُتْ مِـنْكُنَّ  من سورة الأحزاب وهي قول الله تعالى :  ٣١مام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للآية رقم قال الإ )١(

    قـــــــــــال : )٣١(الأحـــــــــــزاب:  للهَِّ وَرَسُـــــــــــولِهِ وَتَـعْمَـــــــــــلْ صَـــــــــــالحِاً نُـؤēِْــَـــــــــا أَجْرَهَـــــــــــا مَـــــــــــرَّتَـينِْ وَأَعْتَـــــــــــدْناَ لهَـَــــــــــا رزِْقـــــــــــاً كَريمِـــــــــــاً 
  َقْنُــتْ مِــنْكُنَّ للهَِّ وَرَسُــولِهِ وَمَــنْ ي ـ أي يطيــع الله ورســوله ويســتجيب  )٣١(الأحــزاب: مــن الآيــة  ِْــَا أَجْرَهَــا مَــرَّتَـينēِْنُـؤ

في أعلـى عليـين فـوق منـازل جميـع الخلائـق في الوسـيلة  أي في الجنة فإĔنَّ في منازل رسـول الله  وَأَعْتَدْناَ لهَاَ رزِْقاً كَريمِاً 
  هي أقرب منازل الجنة إلى العرش  اهـ التي
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إن شاء الله تعالى ، وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة ، وإن كان مـع السـلطان 
  .] ١[، فاعلم أنه صاحب هوى 

  
مــا ذكــره المؤلــف هنــا مــن علامــة بعــض الحــزبيين ، وهــو أنَّ بعضــهم :  وأقــول] ١[

يتهــاون في الجماعــة إذا كانــت مــع الســلطان زاعمــاً أنَّــه لايصــلي وراء الســلطان  لأنَّــه 
  يعتقد كفره ، فإذا صلَّى وراء السلطان وغيره عرفنا أنَّه صاحب سنة . 

السـلطان ، فـذلك دليـلٌ علـى الهـوى أمَّا إذا كـان يتهـاون في صـلاة الفـرائض مـع     
الـــذي عنـــده وهـــذا مـــن العلامـــات في بعضـــهم كـــالخوارج الـــذين يكفـــرون بـــالكبيرة ، 
والمعتزلة الذين يرون أنَّ صاحب الكبيرة في منـزلةٍ بين المنـزلتين أي لا مؤمن ولا كـافر 

  . )١(، وكذلك الشيعة الذين يقولون لاتصح الجمعة إلاَّ وراء الخارج من أهل البيت
والحلال : ما شهدت عليه ، وحلفت عليه أنه حلال ، وكذلك الحرام ما حاك في صـدرك 

  . ]١[فهو شبهة 

                                                 
لــه بــالخروج ويمــلأ  ويقصــدون بــه الحســن العســكري أو لــده محمــد المهــدي المنتظــر والــذي ســيعود في آخــر الزمــان عنــدما يــأذن الله )١(

نــا الأرض عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً ويقــتص مــن خصــوم الشــيعة علــى مــدار التــاريخ كمــا زعمــوا ، ولقــد قالــت الإماميــة ( الإث
اهــ الموسـوعة الميسـرة في الأديـان والمـذاهب المعاصـرة . عشرية ) قاطبةً بالرجعـة وقالـت بعـض فـرقهم الأخـرى برجعـة بعـض الأمـوات 

بتصــرف . وقــد أورد الشــيخ يوســف بــن عبــد الله الوابــل في كتابــه أشــراط الســاعة حــول كلامــه عــن مكــان المهــدي  ٥٨ - ١/٥٦ج
قـال : قـال  رحمه الله بعد أن ذكر المؤلف حديثاً عن مكان المهدي وهـو مـا جـاء عـن ثوبـان وأورد فيه كلاماً لابن كثير  ٢٥٠ص

يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ، ثمَّ لايصير إلى واحدٍ مـنهم ، ثمَّ تطلـع الرايـات السـود مـن قبـل المشـرق  {:  رسول الله 
لا أحفظه ( يعني ثوبان ) فقال : " فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج وقال  : وذكر شيئاً  }فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم ..

أنَّ  ، فإنَّه خليفة الله المهدي " والحديث قال فيه الألباني رحمه الله صحيح المعنىإلاَّ قوله : " خليفـة الله " وقـال هـي منكـرة " والمهـم
ياق كنـز الكعبـة يقتتـل عنـده ليأخـذوه ثلاثـة مـن أولاد الخلفـاء حـتى يكـون آخـر والمراد بالكنز المذكور في هذا الس (ابن كثيرٍ قال : 

سامرَّا كما يزعمه الرافضه من أنَّ المهـدي موجـودٌ فيـه الآن ،  الزمان فيخرج المهدي ، ويكون ظهوره من بلاد المشرق لامن سرداب
يرٌ من الخـذلان ؛ شـديدٌ مـن الشـيطان ؛ إذ لادليـل وقسطٌ كب  وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان فإنَّ هذا نوعٌ من الهـذيان

  .اهـ بتصرف   )على ذلك ولابرهان لامن كتابٍ ، ولا سنة ، ولامعقول صحيح ولااستحسان 
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م يصلون الجمعة والجماعة مع الإمام ويتملقـون     َّĔأمَّا الحزبيون في زماننا ، فإ 

ــم يتملقونــه أكثــر مــن عــوام المســلمين  لكــن إذا خلــوا  َّĔلــه إذا كــان حاضــراً بــل إ
 َّĔم يقولـــون عـــن الســـلطان والعلمـــاء غـــير مـــا يقولونـــه في حضـــرته ، وهـــذا هـــو فـــإ

  النفاق بعينه .
والمهــم أنَّ الحــزبيين في زماننــا أيضــاً أجنــاس ، فــالحزبيون السياســيون لايمتنعــون   

مــن الصــلاة وراء الســلطان ، ولكــنَّهم مــن أصــحاب ذي الــوجهين ، واللســانين  
  هـــــم رشـــــدهم ، وقـــــد جـــــاء في الحـــــديث : فنســـــأل الله أن يهـــــديهم ، وأن يلهم

  مــــــن  لــــــه وجهــــــان ولســــــانان مــــــن كــــــان ذا وجهــــــين ولســــــانين في الــــــدنيا كــــــان{
  وبالله التوفيق .  )١(}نار 

يعـني أنَّ  )والحلال : ما شهدت عليه ، وحلفت عليه أنه حـلال  (: ] قَولهُ ١[
  .  الحلال هو البينِّ الذي لايشك فيه معظم المسلمين ، والذي لاشبهة فيه

أمَّا إذا كان في صـدرك شـكٌّ منـه وشـبهةٌ فيـه ، فينبغـي لـك أن تتجنَّبـه حـتى     
أن  تأخــذ حكمــه مــن العلمــاء ، وفي الحــديث عــن وابصــة بــن معبــد الأســدي 

نعـم .  جئت تسأل عن البر والإثم ؟ قـال قلـت : {قال لوابصة :  رسول الله 
فسـك . اسـتفت قلبـك يـا قال : فجمع أصابعه فضرب đا صدره وقال : استفت ن

  وابصــــــة ثلاثــــــاً . الــــــبر مــــــا اطمأنــــــت إليــــــه الــــــنفس ، واطمــــــأن إليــــــه القلــــــب ، والإثم 
والمستور من بان ستره ، والمهتوك من بان هتكـه وإذا سمعـت الرجـل يقـول : فـلانٌ ناصـبي 

                                                 
  . الأثر سبق تخريجه )١(
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ــتكلم بالتشــبيه  )١(فــاعلم أنَّــه رافضــي ، وإذا سمعــت الرجــل يقــول فــلانٌ مشــبه أو فــلانٌ ي
نَّه جهمي ، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنَّـه فاعلم أ

قـدري  بالعـدل فـاعلم أنَّـه  خارجي معتزلي أو يقـول فـلانٌ مجـبر أو يـتكلم بالإجبـار أو تكلـم
البدع ، وقـال عبـد الله بـن المبـارك : ولاتأخـذوا عـن أهـل  )٢(لأنَّ هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل

ولاعن أهل البصرة في القدر شيئاً  في الرفض شيئاً ، ولا عن أهل الشام في السيف شيئاً الكوفة 
، ولا عن أهل خراسان في الإرجـاء شـيئاً ، ولا عـن أهـل مكـة في الصـرف  ولا عـن أهـل المدينـة 

  . ]١[شيئا  في الغناء لاتأخذوا عنهم في هذه الأشياء
  

رواه أحمـــد ،  }فتــاك النــاس وأفتــوك مــا حــاك في الــنفس ، وتــردد في الصــدر ، وإن أ
 {والدارمي ، وفي روايـة عنـد مسـلم مـن حـديث النـواس بـن سمعـان الأنصـاري قـال :

عــن الــبر والإثم ؟ فقــال : الــبر حســن الخلــق والإثم مــا حــاك في  ســألت رســول الله 
  وبالله التوفيق .       )٣(}الناس  صدرك وكرهت أن يطلع عليه

علامــات لأهــل البــدع الــذين عرفــوا في ذلــك الزمــان   هــذه الفقــرة ذكــر فيهــا] ١[
وهو كما قال ، فإنَّـه إذا ذكـر أحـدٌ أحـداً أو أكثـر مـن قـول فـلانٍ ناصـبي فـاعلم 
أنَّــه رافضــي ، وكــذلك الجهميــة يســمُّون أهــل الســنة مشــبهة ، وكــذلك أيضــاً إذا 
    قــــال الرجــــل تكلــــم بالتوحيــــد واشــــرح لي التوحيــــد فــــاعلم أنَّــــه خــــارجي معتــــزلي  

                                                 
  )يتكلم في التشبيه  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  . )أهل الأهواء  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
 في كتـاب الـبرو الصـلة والآداب بـاب تفسـير الـبر والإثم والإمـام الـدارمي في سـننه الحديث اخرجـه الإمـام مسـلمٌ رحمـه الله )٣(

في كتاب البيوع باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك وفي كتاب الرقـاق بـاب في الـبر والإثم وأخرجـه الإمـام أحمـد في مسـند 
  . ٢١١٧٤وفي مسند باقي الأنصار برقم  ١٧٣١٥و١٣٢٠ الشاميين برقم
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  )١(: المقصــــود بالتوحيــــد عنــــدهم هــــي الأصــــول الخمســــة الــــتي قررهــــا المعتزلــــة وأقــــول

وكــذلك القــول بالإجبــار أو العــدل ، فــالمراد بــذلك القــدر ، فــالمجبرة هــم القدريــة       
الـذين يزعمـون أنَّ المعاصـي مـن  ،الغلاة ، والذين يقولون بالعدل هم القدرية النفـاة 

بقـــدر الله ، ويزعمــون أنَّ ذلــك مـــن  ت، وليســ القــدر باســتقلال عـــن فعــل الإنســان
لاتأخـذوا عـن أهـل الكوفـة في الـرفض  ( وكذلك قـول عبـد الله بـن المبـارك : ،العدل 
أهل الكوفة عرفوا بالتشيع والرفض ؛ التشيع لأهل البيت  والـرفض لغـيرهم ،  )شيئاً 

ام في الســيف ولا عــن أهــل الشــ (قــال : ، فــلا ينبغــي للمســلم أن يأخــذ مــن هــؤلاء 
  الشام كانوا يرون الخروج على الولاة .  وكأنَّ أهل )شيئا 
والقـدر يعـم القدريـة النفـاة  والقدريـة  )ولا عـن أهـل البصـرة في القـدر شـيئا  (:  قَولهُ

والإرجـــاء هـــو جعـــل  )ولا عـــن أهـــل خراســـان في الإرجـــاء شـــيئاً   (: قَولــُـه  الغـــلاة .
وأقــول عبــد  )ولا عــن أهــل مكــة في الصــرف شــيئا  (:  قَولــُه العمــل خــارج الإيمــان .

لأنَّه كان في أول الأمـر  ،على الصحيح   )٢(الله بن عباس رجع عن قوله في الصرف
 )٣(}لاربـــا إلاَّ في النســـيئة  {زيـــد :  ويســـتدل بحـــديث أســـامة بـــن يجيـــز ربـــا الفضـــل 

                                                 
  . نون بالتوحيد نفي الصفات لله تبارك وتعالى وهو كما قال الردادي حفظه اللهوالمعتزلة يع )١(
هــو بيــع نقــدٍ بنقــدٍ ســواءً اتحــد الجــنس أو اختلــف وســواءٌ كــان النقــد مــن الــذهب أوالفضــة أو مــن الأوراق  الصــرف : " )٢(

ـا تأخـذ حكـم الـذهب والفضـة َّĔا في هـذا الزمـان فإđ الربـا وهـي التنميـة " أفـاد ذلـك  لاشـتراكها في علـة النقدية المتعامل
وقـــال شـــيخنا أحمـــد النجمـــي تعريـــف الصـــرف في كتابـــه  ٢/٣٠الشـــيخ صـــالح بـــن فـــوزان الفـــوزان في الملخـــص الفقهـــي ج

  تاسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام " هو أن تحول عملة إلى عملة أو تبيع نقداً بنقد أخر ".
وَمِـنْ آياَتـِهِ أنََّـكَ  من ربا الشيء بمعـنى زاد ومـن ذلـك قـول الله تعـالى : قال شيخنا النَّجمي : " الربا في اللغة : مأخوذٌ  )٣(

هَـا الْمَـاءَ اهْتـَـزَّتْ وَرَبـَتْ  وفي الشـرع : فهـو زيـادة مخصوصـة في شـيء مخصـوص دلَّ   تَـرَى الأَْرْضَ خَاشِـعَةً فـَإِذَا أنَْـزَلْنـَا عَلَيـْ
  :  ا قال شيخنا / ربا الفضل ، وربا النسيئةوأنواعه كم  عليه كتاب الله أو في سنة رسول الله 

 =ربا الفضل : هو بيع أحد الجنسين بالآخر متفاضلاً ولو اختلفت الأنواع  - ١
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ه بمــا ســعيد وغــير أبــو  متفــقٌ عليــه ، ثمَّ بعــد ذلــك رجــع عــن قولــه هــذا حينمــا حدثــه
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والـبر بالــبر والشـعير  {:  جاء عن النبي 

يـــداً بيـــد ، فمـــن زاد أو  ،مـــثلا بمثـــل  ،بالشـــعير  والتمـــر بـــالتمر ، والملـــح بـــالملح 
  رواه مسلم  )١(}استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء 

  وا عــــنهم في هــــذه الأشــــياء ولا عــــن أهــــل المدينــــة في الغنــــاء لاتأخــــذ (:  قَولــُــه  
ــا أهــل المدينــة فقــد شــاع عــنهم إباحــة الغنــاء ، فكــان الــذين يأخــذون  )شــيئا  أمَّ

بــالرخص  ويتتبعــون الــرخص يأخــذون بقــول كــل أهــل بلــد فيمــا خــالفوا فيــه وقــد 
فقول عبد الله بن المبارك تحذير  )) ٢(من تتبع الرخص فسق  (قال أهل العلم : 

ـــم يبيحـــون مــن اتبـــاع الــرخص ، ولـــيس  َّĔهــذا حكمـــاً علـــى جميــع أهـــل المدينــة أ
ــم يبيحــون الصــرف ، وهكــذا  َّĔيقــال في …الغنــاء ، ولا عــن جميــع أهــل مكــة أ

   الجميـــــــــع وقـــــــــد قـــــــــال مالـــــــــك بـــــــــن أنـــــــــس حـــــــــين ســـــــــئل عـــــــــن الغنـــــــــاء قـــــــــال :
ا يبيحه عندنا (   وبالله التوفيق .) ٣() الفسَّاق  إنمَّ

                                                                                                                            
ـا يكـون فيمـا اتفقـت علـة =  - ٢ وربا النسيئة : أن يباع جـنسٌ بغـير جنسـه أحـدهما حاضـراً والآخـر غائـب وهـذا إنمَّ

والحديث أخرجـه الإمـام البخـاري في كتـاب البيـوع بـاب بيـع ، أشبه ذلك " اهـ  جنسه كمكيلٍ بمكيل وبرٍّ بشعير أو تمرٍ بملح أو ما
  .  الدينار بالدينار سواء وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل من حديث أسامة بن زيد 

  . لورق نقداالحديث أخرجه الإمام مسلمٌ رحمه الله في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب با )١(
  لم أجد مصدره )٢(
مــن ســورة لقمــان ، وانظــر عــون  ٦) عنــد تفســير آيــة رقــم  ٥٥/  ١٤انظــر تفســير الجــامع لأحكــام القــرآن للقــرطبي (  )٣(

هـــ وانظــر كــذلك  ١٤١٥) طبعــة دار الكتــب العلميـة بــيروت لعــام  ١٨٧،  ١٨٦/  ١٣المعبـود بشــرح ســنن أبي داود ( 
ام أحمــد ابــن حنبــل الطبعــة الأولى بتحقيــق وصــي الله محمــد عبــاس حفظــه الله ( ) للإمــ ٧٠/  ٢العلــل ومعرفــة الرجــال ( 

  تخريج الشيخ أحمد الحكمي وفقه الله )
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اؤهعي ايســته يســرتي اتــر تــؤر تيارتاريساتاهؤاءتؤىتءســىؤختءىؤت سؤاســيؤ يســ
  ؤرتؤءتنر ءؤترىءؤترؤءسر سءرنتؤ ؤء  

وإذا رأيــت الرجــل يحــب أبــا هريــرة ، وأنــس بــن مالــك ، وأســيد بــن حضــير ، فــاعلم أنَّــه 
وابـن عـون ، ويـونس بـن عبيـد  ،  صاحب سنةٍ إن شاء الله ،وإذا رأيـت الرجـل يحـب أيـوب

بــن مغــول ويزيــد بــن زريــع ، ومعــاذ بــن وعبــد الله بــن إدريــس الأودي ، والشــعبي ، ومالــك 
ومالـك بـن أنـس  والأوزاعـي ، معاذ ، ووهب بن جرير ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة 

، وزائدة بن قدامة ، فاعلم أنَّـه صـاحب سـنةٌ ، وإذا رأيـت الرجـل يحـب أحمـد بـن حنبـل ، 
أنَّـه صـاحب والحجاج بـن المنهـال ، وأحمـد بـن نصـر ، وذكـرهم بخـير ، وقـال قـولهم فـاعلم 

   . ]١[ سنة
  
  يعـــــني أنـــــه إذا أحـــــبَّ هـــــؤلاء مـــــن الصـــــحابة ، فـــــذلك دليـــــل علـــــى حبـــــه ] ١[

  لسائر الصحابة .
ثمَّ ذكــر جماعــةً مــن التــابعين ، وأتبــاع الأتبــاع ، وهــم أيــوب الســختياني وابــن     

عــون ، ويــونس ابــن عبيــد ، وعبــد الله بــن إدريــس الأودي ، والشــعبي ، ومالــك 
يد بن زريع ومعاذ بن معاذ ، ووهب بن جرير ، وحماد بن زيد ، بن مغول ، ويز 

وحمــاد بــن ســلمة ، ومالــك بــن أنــس والأوزاعــي ، وزائــدة بــن قدامــة فــاعلم أنَّــه 
  صاحب سنةٌ .

ــلمي وأحمــد       ثمَّ ذكــر بعــد ذلــك أحمــد بــن حنبــل ، والحجــاج بــن المنهــال السُّ
د بـن حنبـل والحجـاج بـن وإذا رأيت الرجل يحب أحم (الخزاعي وقال : نصر ن ب

ومـا   المنهال وأحمد بن نصـر وذكـرهم بخـير وقـال قـولهم فـاعلم أنَّـه صـاحب سـنة
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ــــــــى أهــــــــل ــــــــنى عل ــــــــدة الرجــــــــل ، فإنَّــــــــه إذا أث ــــــــى عقي ــــــــل عل ــــــــف دلي   ذكــــــــره المؤل
  الســـــــــنة  وأحـــــــــبَّهم فهـــــــــو مـــــــــنهم ، وإذا أثـــــــــنى علـــــــــى أهـــــــــل البدعـــــــــة وأحـــــــــبَّهم

   
ره واعرفه ، فإن جلـس معـه بعـدما علـم فاحذ )١(وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء

  . ]١[فاتقه فإنه صاحب هوى 
وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فـلا يريـده ، ويريـد القـرآن فـلا تشـك أنـه رجـل قـد احتـوى 

  . ]٢[على الزندقة ، فقم من عنده ودعه 
  

آيــة الإيمــان حــب الأنصــار ، وآيــة النفــاق  {:  فهــو مــنهم ، وقــد قــال النــبي 
متفقٌ عليه ، فهذا الحديث يقتضي أنَّ من أحـبَّ الأنصـار  )٢(}ر بغض الأنصا

ــــالقول  ــــيمهم ب ــــدين ونشــــروه في ربــــوع الأرض بســــيوفهم ، وتعل ــــذين نصــــروا ال ال
والفعــل مــن أحــبَّهم فــذلك دليــلٌ علــى إيمانــه ، ومــن أبغضــهم فــذلك دليــل علــى 

رزقنـــــا نفاقـــــه ؛ نســـــأل الله التوفيـــــق لمـــــا يحـــــب ويرضـــــى ، وأن يجنبنـــــا الشـــــرور ، وي
  السلامة من الفتن ، وبالله التوفيق . 

 قَولـُهلأنَّ  ،đذه الصيغة فيما أرى أنَّه خطأ  )فاحذره واعرفه  (هنا :  ] قَوله١ُ[
دليلٌ على أنَّ الصيغة الصحيحة فحذِّره  )فإن جلس معه بعدما علم فاتقه  (: 

   . đا أي فحذِّره منهم وعرّفِه đم وببدعهم التي هم واقعون )وعرّفِه 

                                                 
  ) .جالس مع رجلٍ من أهل الأهواء  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  . الحديث قد سبق تخريجه )٢(
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أي  )فــإن جلــس معهــم بعــدما علــم فاتقــه ، فإنَّــه صــاحب هــوى  (:  قَولـُـه    
   صاحب بدعةٍ وصاحب البدعة لاحيلة فيه إلاَّ اجتنابه ، والبعد عنه .

فهـو رجـلٌ مفتـون  ومضـلَّلٌ  معنى هذه الفقرة أنَّ من لايقتنع بسـنة النـبي ] ٢[
واعلــــم أن مبينـــةٌ لمجملــــه ، ومقيــــدةٌ  ،هـــي مبينــــةٌ للقــــرآن  لأنَّ ســــنة النــــبي  ،بـــه 

الأهــواء كلهــا رديَّــةٌ تــدعو إلى الســيف وأردؤهــا وأكفرهــا الرافضــة ، والمعتزلــة  والجهميــة ، 
   .] ١[ على التعطيل والزندقة )١(فإĔم يريدون الناس

  
لمطلقـــه ، ومخصصـــة لعمومـــه ، فكثـــيرٌ مـــن الأحكـــام الشـــرعية ذكـــرت في القـــرآن 

محـذراً مـن  ينتها السنة أعظم بيان ، ولهذا يقول النـبي على سبيل الإجمال ، وب
ألا إني أوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه ألا يوشــك رجــل  {هــذا المســلك الــوخيم : 

شبعان على أريكته يقول عليكم đذا القرآن فما وجدتم فيه مـن حـلال فـأحلوه 
 ، ومــا وجــدتم فيــه مــن حــرام فحرمــوه ألا لا يحــل لكــم لحــم الحمــار الأهلــي ، ولا
كــل ذي نــاب مــن الســبع ، ولا لقطــة معاهــد إلا أن يســتغني عنهــا صــاحبها ، 

 )٢(}ومــن نــزل بقــوم فعلــيهم أن يقــروه ، فــإن لم يقــروه فلــه أن يعقــبهم بمثــل قــراه 
فدلَّ ذلك على أنَّ السنة أصلٌ ، ومن أبى من السـنة ، فإنَّـه يعلـم مـن حالـه أنَّـه 

  عة ما فيه  وبالله التوفيق . زنديق ، ومبتدع أو فيه من الزندقة ، والبد

                                                 
  ) .يردُّون الناس  (وفي نسخة الردادي :  )١(
 ١٦٧٢٢في كتاب السنة باب لزوم السنة وأخرجه الإمـام أحمـد في مسـند الشـاميين بـرقم  الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه )٢(

 ١٦٣وأحــــال إلى المشــــكاة بــــرقم  ٢٦٤٣وقـــد صــــحح الحــــديث الإمـــام العلامــــة الألبــــاني رحمــــة الله عليـــه في صــــحيح الجــــامع بـــرقم 
  . فراجعهما إن شئت
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معنى ذلك أنَّ  )الخ واعلم أن الأهواء كلها رديَّة تدعو إلى السيف  (ه : ـقول] ١[
المذاهب المبتدعة تدعوا إلى الخروج على السلطان فالرافضة يكفِّرون الصحابة ما 

 أما غيرهمعدا علي بن أبي طالب وعدد قليلٍ معه لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة 
سيئة  بكل صحابي ، ولهم أقوالٌ  بدأً بأبي بكر وعمر وانتهاءً فهم يكفروĔم 

والرافضة يقولون أبو بكرٍ ، يشهد للعشرة بالجنة   يخالفون đا الحق ، فالنبي 
رون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر ويزعمون أنَّ  وعمر صنما قريش ، ويفسِّ

، ويتهمون جبريل بأنَّه أرسل إلى  علياً وبنيه معصومون ، ويساووĔم بالأنبياء
علي فعدل بالرسالة إلى محمد ، ولهم أقوالٌ قبيحةٌ جداً  وتخون الخليلين جبريل 

  من أعظم الكفر .صلى الله عليهما وسلم  ومحمدٌ 
والمعتزلة من أصولهم جواز الخروج على الـولاة ، ويسـمونه الأمـر بـالمعروف ،     

كلام الله مخلوق ، ويتفقون مـع الجهميـة علـى   والنهي عن المنكر ، ويزعمون بأنَّ 
تعطيل الأسماء والصفات ويزعمـون بـأنَّ الله لايـرى في الآخـرة إلى غـير ذلـك مـن 

والســـلف الصـــالح مـــن الصـــحابة ،  العقائـــد الـــتي تخـــالف مـــا كـــان عليـــه النـــبي 
  والتابعين ؛ رضوان الله عليهم ، وحشرنا الله في زمرēم وبالله التوفيق .

غ٧علغعلغبفبفغلغؤلبلارارالرلارلرالرلالرلارلرلارلرلرلارلرلرالراتلاالااتلاعهغىفغعفىاعها
غــل غــلا لغعــل غعبفعــب بفــغ  ٧غ ٨ىفغعلغعىلغلغعلغعفىغفــلا للاغعفلغــع لــف 

بغــــــــــــل  ل غعلغــــــــــــا لــــــــــــلا لا غــــــــــــلات رتــــــــــــا   اتلارالــــــــــــرلارلا لاارلارلاارلارلارلار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤللاىرلااؤعفبغعلالا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ؤلااؤلاب  الارالارلارلاىربلبلؤلارالؤل

البــــــــــالبلؤللؤلاؤلاؤلؤلاؤرلاؤلللؤلؤلاؤلؤلاؤلاؤلاؤلا لبلــــــــــرؤلا ؤلؤلــــــــــؤ للــــــــــلاؤل للــــــــــرل 
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لررلرلرلالرلارلااارلرلرلرلللللللرلرلرلللللرلرللرلرلللللالاللالالالالـــــــرلاؤلاؤلاؤلاؤلالاؤلالالا 
  بالررلاارلار

وقـد آذاه في   د محمـداً فاعلم أنـه إنمـا أرا الله واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب رسول 
قــبره ، وإذا ظهــر لــك مــن إنســان شــيءٌ مــن البــدع فاحــذره ، فــإنَّ الــذي أخفــى عنــك أكثــر ممــا 

فاسقاً فاجراً صاحب معاصٍ ظالماً وهـو مـن  ،أظهر ، وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب 
 )٢(،ل عابــداً فاصــحبه ، واجلــس معــه فإنَّــه لاتضــرك معصــيته  وإذا رأيــت الرجــ )١(أهــل الســنة

ــادة ؛ صــاحب هــوى ، فــلا تجلــس معــه ،مجتهــداً   ،  ، ولاتســمع كلامــه )٣(متقشــفاً ؛ محترفــاً بالعب
رأى يونس بـن عبيـد ابنـه  ،أن تستحلي طريقه فتهلك معه  فإنيِّ لا آمن) ٤(ولاتمش معه في طريق

 )٦(د؟ قـال : مـن عنــ )٥(، وقـد خـرج مـن عنـد صـاحب هــوى ، فقـال : يـا بـني مـن أيـن خرجـت
 )٨(إليَّ مــن أن أراك أحــبُّ  )٧(قــال : يــا بــني لأن أراك خرجــت مــن بيــت هيــتي ،عمــرو بــن عبيــد 

تلقــى الله زانيــاً ســارقاً خائنــاً أحــبُّ إليَّ مــن أن تلقــاه  ، ولأنَّ  )٩(وفــلان ،خرجــت مــن بيــت فــلانٍ 
ه ، وأنَّ صـاحب أفلا تعلم أنَّ يونس قد علم أنَّ الهيتي لايضل ابنه عن دينـ ،بقول أهل الأهواء 

    .  ]١[ ؟ )١٠( البدع يضله حتى يكفره

  

                                                 
  ) .وهو على السنة  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  ) .وإذا رأيت الرجل مجتهداً في العبادة  (:  وفي نسخة الردادي )٢(
  ) .فلا تجالسه ، ولاتقعد معه  (وفي نسخة الردادي :  )٣(
  . )طريقته  (وفي نسخة الردادي :  )٤(
  . )من أين جئت ( وفي نسخة الردادي :  )٥(
  ) .من عند فلان  (وفي نسخة الردادي :  )٦(
  .      )من بيت خنثى  (وفي نسخة الردادي :  )٧(
  ) .يا بني  (ي بزيادة : وفي نسخة الرداد )٨(
  . )بقول فلانٍ وفلان  (وفي نسخة الردادي :  )٩(
 ألا ترى أنَّ يونس بن عبيد قد علم أنَّ الخنثى لايضل ابنه عن دينه وأنَّ صاحب البدعة يضله حـتى يكفـر  (وفي نسخة الردادي :  )١٠(

(  
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إنَّ قـــــول البرđـــــاري رحمـــــه الله يتضـــــمن النهـــــي عـــــن الكـــــلام في أحـــــدٍ مـــــن ] ١[
لا تســـبوا  {ال : قـــ جـــاء في الحـــديث عـــن النـــبي  وقـــد  أصـــحاب رســـول الله

أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لوأن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد ذهبـاً مـا أدرك مـد 
بــــل الكــــف عــــن أصــــحاب  ،رواه البخــــاري ومســــلم  )١(}ولا نصــــيفه أحــــدهم 

وعـدم الكـلام فـيهم هـو قـول أهـل السـنة قاطبـة ، ومـن خـالف في  رسول الله 
  ذلك فهو يدلل على نفسه أنَّه مبتدع .

وإذا ظهــر لــك مــن إنســان شــيءٍ مــن البــدع فاحــذره ، فــإنَّ الــذي  (:  قَولــُهو    
ــ )ممــا أظهــر  أخفــى عنــك أكثــر ه تنفــيرٌ مــن أصــحاب البــدع ، وأنَّ أهــل هــذا في

البــــدع يتســــرَّرون ببــــدعهم ، ويتخفــــون đــــا بخــــلاف أهــــل الســــنة ، فأهــــل الســــنة 
ـا هـو طريقـة أهـل البـدع ،  يتحاشون التسرَّر في أمور الـدين ، ويـرون أنَّ ذلـك إنمَّ

إذاريت قومـاً يتنـاجون في أمـر ديـنهم دون العامَّـة ،  (وقد قال عمر بن العزيز : 
م على تأسيس ضلالة فاع َّĔلذلك فإنَّ أهل السنة يتحاشـون التخفـي  )٢() لم أ

  التخفي في أمور الدين ، ويبتعدون عنه ، ويعتبرونه من علامات أهل البدع .
فــــاجراً   ،فاســــقاً  ،وإذا رأيــــت الرجــــل رديء الطريــــق والمــــذهب ( ثمَّ  قــــال :     

معــه ، فإنَّــه صــاحب معــاصٍ ظالمــاً ، وهــو مــن أهــل الســنة فاصــحبه ، واجلــس 
وأقــول لم يقــل المؤلــف هنــا مــا قالــه إلاَّ علــى ســبيل المفاضــلة  )لاتضــرك معصــيته 

بــين المبتــدع والفاســق ، فالمبتــدع يــرى أنَّــه علــى حــق ويســتمر علــى مــا هــو عليــه 

                                                 
  الحديث سبق تخريجه . )١(
  . يج الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله )( تخر  ٥٤انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص  )٢(
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٢٦٢  

بينما أنَّ الفاسـق يعتـبر نفسـه عاصـياً ، وظالمـاً فلـذلك ينتظـر منـه التوبـة ولاشـك 
الحـق مـن صـاحب البدعـة ، فلـذلك يـرى المؤلـف  أنَّ صاحب الكبائر أقرب إلى

أنَّ مجالسـة الفاسـق أهـون وأخـف جرمـاً مـن مجالسـة المبتـدع ، ولـيس معـنى ذلـك 
وإذا رأيـت الرجـل عابـداً   (أنَّه يأمر بمجالسة الفاسـق ، ويبـنى علـى ذلـك قولـه : 

صاحب هوى ، فلا تجلس معـه  ولاتسـمع   ،محترفاً بالعبادة  ،متقشفاً  ،مجتهداً 
 : لقد بحثنـا عـن كلمـة الهيـتي فلـم نجـد لهـا مصـدراً مـع وأقول ) ،الخ …كلامه 

أنَّا نظرنا في كتب اللغة المطولة ولعـلَّ المـراد đـا المخنـث نسـبةً إلى هيـت المخنـث 
لمـــراد بـــه وغيرهمـــا أو  )١(عـــن المدينـــة كمـــا جـــاء في الصـــحيحين النـــبي  الـــذي طـــرده

م نســبة إلى امــرأة العزيــز حــين قالــت ليوســف الجرَّارالــذي يجــر علــى النســاء بــالحرا
أو :  لــك  هِيــتُ  أو:  ) ٢٣يوسـف :  ( هَيــتَ لـك  الصــلاة والسـلام :  عليـه
  هئتُ لك  يـأت لـكē ـا  هذه كلها قـراءات ، ومعناهـا : هلـمَّ فقـد وهـذا إنمَّ

قلتـه اجتهـاداً مــنيِّ ، ولا أدري هـل هــو صـوابٌ أو خطـأ غــير أنَّـه هــو الـذي بلغــه 
لمــي . علمــاً بــأنَّ كــلام يــونس بــن عبيــد لولــده حــين رآه خــرج مــن عنــد عمــرو ع

بــن عبيــد القــدري هــذا فيــه أنَّ مــن يخــالط أصــحاب المعاصــي الكبــائر خــيرٌ ممــن 

                                                 
عـن أم سـلمة رضـي  {الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي باب غزوة الطائف وقد جاء بلفـظ :  )١(

كم وعنــدي مخنــث فســمعته يقــول لعبــدالله بــن أبي أميــة يــا عبــدالله أرأيــت إن فــتح الله علــي الله عنهــا دخــل علــي النــبي 
قــال ابــن  }لا يــدخلن هــؤلاء علــيكن   تقبــل بــأربع وتــدبر بثمــان وقــال النــبي  الطــائف غــدا فعليــك بابنــة غــيلان فإĔــا 

عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت حدثنا محمود حدثنا أبو أسامة عـن هشـام đـذا وزاد وهـو محاصـر الطـائف يومئـذ . 
المتشبهين بالنساء على المرأة ، وفي كتاب اللباس من صحيحه  وأخرجه أيضاً في كتاب النكاح باب ما ينهى من دخول

بـاب إخـراج المتشــبهين بالنسـاء مــن البيـوت ، وأخرجــه الإمـام مســلمٌ رحمـه الله عــن أمِّ المـؤمنين عائشــة رضـي الله عنهــا في  
  . النساء الأجانب كتاب السلام باب منع المخنَّث من الدخول على
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يخــالط أصــحاب البــدع ، وكــان معهــم في بــدعهم ، ولــو كــان مجتهــداً في العبــادة  
  وبالله التوفيق .

انظـر مـن تجـالس ، وممـن تسـمع ، ومـن تصـحب  فاحذر ، ثمَّ احذر أهل زمانك خاصة ، و 
م في ردة ، إلاَّ من عصم الله وإذا رأيت َّĔالرجل يـذكر ابـن أبي دؤاد  )١(فإنَّ الخلق كلهمَّ كأ

أو ثمامة ، وأبـا الهـذيل ، وهشـام الفـوطي أو واحـداً مـن أتبـاعهم وأشـياعهم  )٢(، والمريسي
علــى الــردة واتــرك هــذا الرجــل الــذي  فاحــذره ، فإنَّــه صــاحب بدعــة ، وإنَّ هــؤلاء كــانوا

   .] ١[ )٣(ذكرهم بخير
   
فاحـــذر ، ثمَّ احـــذر أهـــل زمانـــك  (إنَّ قـــول المؤلـــف رحمـــه الله :  : وأقـــول] ١[

 في هــــذا تحــــذيرٌ  )خاصــــة وانظــــر مــــن تجــــالس ، وممــــن تســــمع ، ومــــن تصــــحب 
ثــق لطالــب العلــم  وأنَّــه لاينبغــي أن يجــالس ، ولايصــاحب ، ولايســمع إلاَّ ممَّــن ي

ـــا قولـــه : ، بعلمـــه  وعقيدتـــه  م في ردة  (أمَّ َّĔفهـــذا كـــان  )فـــإنَّ الخلـــق كلهـــم كـــأ
ينبغـي ألاَّ يقولــه  ولايجــوز الحكـم علــى النــاس جميعــاً ، ولكـن مــن اعتقــد مــذهب 

ومن عظَّم رؤسـاء المعتزلـة كأحمـد بـن أبي . المعتزلة فهو في هذه الحالة يعدُّ منهم 
ة بــــن أشــــرس أو أبــــا الهــــذيل العــــلاف أو هشــــام دؤاد ، وبشــــر المريِّســــي أو ثمامــــ

الفُوَطِي هؤلاء كلهم من رؤساء المعتزلة ، فمـن رأيتـه يعظمهـم ، ويأخـذ بـآرائهم 
  ، فإنَّـــــــــــــــه يلتحـــــــــــــــق đـــــــــــــــم ويكـــــــــــــــون في عـــــــــــــــدادهم ، ويجـــــــــــــــب أن يهجـــــــــــــــر 

                                                 
  ) .ا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وانظر إذ (وفي نسخة الردادي :  )١(
  ) .وبشر المريسي  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
  ) .ومن ذكَر منهم  (وفي نسخة الردادي بزيادة :  )٣(
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ــــــعٌ فيمــــــا وقعــــــوا فيــــــه . ،كمــــــا هجــــــروا    لأنَّــــــه إذا ذكــــــر هــــــؤلاء بخــــــيرٍ فهــــــو واق
  هذا استثناءٌ ، فكأنَّه لم ينجُـوَ مـن الـردة إلاَّ القليـل ) إلاَّ من عصم الله (قوله : 

والمحنـة بـل أنَّ الأصـل في المسـلمين  ،ممن عصمه الله وهـذا الكـلام لانوافقـه عليـه 
إنَّ هـذا العلـم ديـن ، فـانظروا  (لقولـه :  ،في الإسلام بدعـة ، وأمَّـا اليـوم فيمـتحن بالسـنة 

فــانظر إن كــان  )٢(ديث إلاَّ ممــن تقبلــون شــهادته ولاتقبلــوا الحــ )١() ممــن تأخــذون ديــنكم 
  . ]١[صاحب سنة له معرفة صدوقٌ كتبت عنه ، وإلاَّ تركته 

  
فـــإن كـــان قـــد وقـــع في ، الإســـلام ، ولايخـــرج مـــن الإســـلام إلاَّ مـــن تبينـــت ردتـــه 

شيءٍ من البدع غير المكفرة أو وقـع في شـيءٍ مـن المعاصـي فـنحن لانحكـم عليـه 
صعبٌ وقد Ĕينا عن التكفـير إلاَّ بـأمرٍ واضـح يكـون معنـا فيـه بالكفر لأنَّ ذلك 

الــدليل ســواءً كــان مــا نكفــره بــه قــولٌ أوفعــل أو اعتقــاد أي أنَّــا لانكفــره إلاَّ بمــا 
   اتضح أنَّه فيه باعترافه أو ثبت عليه بقول الثقات من الناس وبالله التوفيق .  

يعـني أن يمــتحن الرجـل حــتى  )المحنـة في الإسـلام بدعــة  (قولــه :  : وأقـول] ١[ 
يعـــرف هـــل هـــو مـــن أهـــل الســـنة أم لا ؟ والظـــاهر أنَّ عمـــوم النـــاس علـــى عمـــوم 

بــأن  ،الإســلام ، ولانمــتحن أحــداً إلاَّ إذا أظهــر لنــا خــلاف مــذهب أهــل الســنة 
                                                 

  وقــد صـــحَّ هـــذا مــن قـــول الإمـــام محمـــد بــن ســـيرين رحمـــه الله أخرجــه الإمـــام مســـلم في المقدمـــة  (قــال الشـــيخ الـــردادي :  )١(
) والخطيب البغـدادي في الكفايـة  ٢٧٨/  ٢) وأبو نعيم في الحلية (  ١٥٥/  ١) وابن عدي في الكامل (  ١٤/  ١( 

  . ) ٤١٤) والرامهرمزي في المحدث الفاصل ( ص ١٦١( ص
،  ٧٩٨/  ٢،  ١٥٩/  ١وابـن عـدي في الكامـل (  ٤١١أخرجه الرامهرمـزي في المحـدث الفاصـل ( ص (وقال أيضاً :  )٢(

) وابـــــن الجـــــوزي في  ٣٠١/  ٩) وفي تاريخـــــه (  ١٢٦ – ١٢٥) والخطيـــــب البغـــــدادي في الكفايـــــة ( ص ١٣٦٩/  ٤
وقـــال الشـــيخ الألبـــاني في …..) مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس مرفوعـــاً وهـــو حـــديثٌ ضـــعيفٌ جـــداً  ١٣١/  ١الواهيـــات ( 

  . اهـ مختصراً  )) موضوع .  ٦١٩٣ضعيف الجامع ( 
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يكــون متهاونــاً بالإرجــاء أو بمعتقــد الجهميــة أو الصــوفية أو الرافضــة أو مــا أشــبه 
و مـتهمٌ بـه ، فـإن كـان مرجئـاً يُسـأل هـل الإيمـان يزيـد ذلك ، فهو يُسأل عمَّا ه

أم يكفــي فيــه التصــديق ؟ وإذا  ،ويــنقص ؟ وهــل هــو اعتقــادٌ ، وقــولٌ ، وعمــل 
وإذا أردت الاستقامة على الحـق ، وطريـق أهـل السـنة قبلـك ، فاحـذر الكـلام وأصـحاب 

اسـتماعك مـنهم  وإن  الكلام ، والجدال ، والمـراء ، والقيـاس ، والمنـاظرة في الـدين ، فـإنَّ 
لم تقبــل مــنهم يقــدح الشــك في القلــب ، وكفــى بــه قبــولاً فتهلــك ، ومــا كانــت قــط زندقــةٌ  
ولابدعةٌ ، ولاهوى ، ولاضلالة إلاَّ من الكلام ، والجدال والمراء  والقيـاس ، وهـي أبـواب 

   .] ١[ البدع ، والشكوك ، والزندقة
  

عنــد المعتزلــة ، وإذا كــان جهميــاً كــان معتزليــاً يســأل عــن الأصــول الخمســة الــتي 
ســئل عـــن الصــفات ، وعـــن القـــول في كتــاب الله ، وإن كـــان رافضــياً ســـئل عـــن 

  .أهل البيت هل هم معصومون أو لا ؟ وهكذا يقال 
ــن تأخــذون ديــنكم  (وقولــه :      هــذا قالــه  )إنَّ هــذا العلــم ديــنٌ ، فــانظروا عمَّ

ذ العلـــم إلاَّ عـــن أهـــل الســـنة الله ، وعلـــى هـــذا فـــلا يؤخـــ محمـــد بـــن ســـيرين رحمـــه
   بل وأصحاب الاستقامة فيهم دون غيرهم ، وبالله التوفيق .  ،وأهل الحديث 

في هــذه الفقــرة تحــذيرٌ مــن الكــلام ، والمــراد بــه المنطــق الــذي وقــع فيــه كثــيرٌ ] ١[ 
أن مـن أجـل من الناس في الأزمنـة المتقدمـة ، وأجهـدوا أنفسـهم إجهـاداً عظيمـاً 

لــذلك فقــد نــدم كثــيرٌ  ،قيقــة كمــا زعمــواولكنَّهم لم يصــلوا إلى حقيقــة يصــلوا إلى الح
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ممـن انغمسـوا في الكــلام حـتى أنَّ بعضــهم ليتمـنىَّ أن يمــوت علـى ديــن العجـائز  وهــو 
  : )١(اعتقاد العوام حتى قال بعضهم

  ك المعالمـرفي بين تلـيرت طـس     هاـت المعاهد كلـلعمري لقد طف
  كفَّ حـائر     على ذقـنٍ أو قـارعاً سـنَّ نادمفلـم أرَ إلاَّ واضـعاً  

لــذلك فقــد أوصــى المؤلــف رحمــه الله ، وحــذر مــن الكــلام ، وأصــحاب الكــلام 
، والمنـاظرة في الـدين ، وبـينَّ أنَّـه كثـيراً مـا وحذر من الجدال ، والمـراء ن والقيـاس 

ط مـــا كانـــت قـــ (يقـــدح الشـــك في قلـــب المنـــاظر ، فيهلـــك بســـببه ، وأخـــبر أنَّـــه 
زندقةٌ  ولابدعةٌ ، ولاهوى ، ولاضلالة إلاَّ من الكلام  والجدال والمراء  والقيـاس 

  ) .وهي أبواب البدع ، والشكوك ، والزندقة 
عـــن كتـــاب الله  وســـنة  وأقـــول : إنَّ هـــذا يحصـــل في الأغلـــب بســـبب إعراضـــهم

ـــا فعلـــوا ذلـــك   رســـوله وزعمهـــم أنَّ الكتـــاب والســـنة لاتوصـــل إلى الحقيقـــة فلمَّ
إعراضاً منهم عن شـريعة الله ، واعتقـدوا الحقـائق في كـلام الفلاسـفة  عنـد ذلـك 

وَنُـقَلــِّبُ أفَْئــِدَتَـهُمْ وَأبَْصَــارَهُمْ كَمَــا لمَْ يُـؤْمِنــُوا  عــاقبهم الله كمــا قــال جــلَّ وعــلا : 
ــاĔِِمْ يَـعْمَهُــون  ــهِ أوََّلَ مَــرَّةٍ وَنــَذَرهُُمْ فيِ طغُْيَ ــا زاَغُــوا  :  هوقولــ،  )١١٠(الأنعــام: بِ فَـلَمَّ

ُ لا يَـهْدِي الْقَوْم الْفَاسِقِين  ُ قُـلُوبَـهُمْ وَاللهَّ   . وبالله التوفيق أزَاَغَ اللهَّ
لبلبلليبــــــــــــــــب رؤللؤلؤلابلايليالباتبتافغعفغرلارلابلابيفارلاؤلاءغلؤلابالراراتبرغارغــــــــــــــــا 

غعـــف رغـــابراراراترلارر  لبرعلارلارلـــر غـــر لغـــرلبرر غلغـــع بـــغ بغقبغفبغعـــب غـــب 
غعفلبغبغعبغبلبلابلبلبلــــبرلابعمن  غعبغــــع بــــب لاؤ لابــــالبرلارلار لــــرل لــــرلا  الال 

                                                 
لأقــدام وهــو يقــول في وصــف حــال أهــل الكــلام انظــر  وهــو أبــو الفــتح محمــد بــن أبي القاســم الشهرســتاني كمــا في أول كتابــه Ĕايــة ا )١(

  . ٣٤كتاب ارشادات البرية إلى شرعية الانتساب للسلفية ودحض شبهة البدعية ص 
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اتــــــــــــلات ت لاتــــــــــــل ال ال الا الا لالافغــــــــــــارلارلاراللارلاالرؤ ال أول اابــــــــــــا أول 
بابغببلبالبببببللابلابلبلبلبلـــل لـــب بلبلبلبلبلاببالبابلابلابلبلبلبلبلبلبلبلبـــل لبلبـــل  بـــل 

  بلبلبلبلبلبلبلبللبلبلبللبلبلبلبلبلببلبل
ــا هــو  فــالله الله في نفســك ، وعليــك بالآثــار ، وأصــحاب الآثــار والتقليــد ، فــإنَّ الــدين إنمَّ

ــبْسٍ  التقليــد يعــني للنــبي  وأصــحابه رضــوان الله علــيهم أجمعــين ومــن قبلنــا لم يــدَعُونا في لَ
  )١(والحـديث فقلدهم واسترح ، ولاتجاوز الأثـر ، وأهـل الأثـر ، وقـف عنـد متشـابه القـرآن

، ولاتطلـــب مـــن عنـــدك حيلـــةً تـــرد đـــا علـــى أهـــل البـــدع فإنَّـــك أمـــرت  )٢(ولاتقـــس شـــيئاً 
فضـله  )٣(بالسكوت عنهم ، فلاتمكنهم من نفسك ؛ أما علمت أنَّ محمـد بـن سـيرين مـع 

مــن أهــل البــدع في مســألةٍ واحــدة ، ولا سمــع منــه آيــة مــن كتــاب الله عــز  )٤(لم يجــب أحــداً 
  . ]١[ )٥(؟ فقال : أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء… وجل فقيل له 

  
ا هو التقليـد  (قول المؤلف رحمه الله :  : وأقول] ١[ أقـول رحـم  )فإنَّ الدين إنمَّ

ـــا  الله المؤلـــف فـــإنَّ اتبـــاع النـــبي  وأصـــحابه ، واتبـــاع الآثـــار لـــيس بتقليـــد ، وإنمَّ
  التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل . 

                                                 
  ) .القرآن والحديث  (بدون قوله :  )المتشابه  (وفي نسخة الردادي :  )١(
  . )ولاتفسر  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
  .   )في فضله  (وفي نسخة الردادي :  )٣(
  . بدل أحداً  )رجلاً  (الردادي :  وفي نسخة )٤(
)  ٥٧) والآجري في الشريعة ( ص ٥٣) وابن وضَّاح في البدع ( ص ٩١/  ١هذا الأثر :  أخرجه الدارمي في (  )٥(

كما ذكر الشيخ   ،) وهو صحيح  ٣٩٩،  ٣٩٨) وابن بطة في الإبانة الكبرى (  ٢٤٢واللالكائي في السنة ( 
  . الردادي وفقه الله
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فهو الذي أمرنا الله به ، وما كان ينبغي لـه أن يسـمي هـذا  أمَّا متابعة النبي   
  تقليداً . 

وكذلك متابعة الصحابة ، ومن بعدهم من السـلف المتبعـين للآثـار لم تكـن     
ا هي متابعة للدليل إلاَّ أنَّ العامي الـذي يتـابع العـالم السـنيُّ  متابعتهم تقليداً وإنمَّ

  ذه ، ولادليله هذا هو التقليد . ، ولايعرف مأخ
أمَّـا مـن تـابع العلمـاء قبلـه بحيـث عـرف أدلـتهم ، وأخـذ đـا ، وتـابعهم علــى     

ـم يبحثـون عـن الأدلـة مـن  َّĔذلك ، فـإنَّ هـذا هـو المطلـوب مـن العلمـاء ، وهـو أ
ا ، ويعملــون đــا ، فهــم يكونــون بــذلك مجتهــدين مــن أصــاب مــنهم فلــه  ِّĔمضــا

  أ فله أجر . أجران ، ومن أخط
ـــــا      ـــــه أمَّ ـــــد متشـــــابه القـــــرآن ، والحـــــديث ، ولاتقـــــس شـــــيئاً  (: قَولُ وقـــــف عن

ــــدع  ــــرد đــــا علــــى أهــــل الب ــــةً ت ــــدك حيل فمعــــنى ذلــــك أنَّــــك  )ولاتطلــــب مــــن عن
بمحاورته ، ومناظرته ، فإنَّه يخـاف  لاتتكلف الرد على المبتدع ، ولاتجهد نفسك

نفسـه القـوة  بـل مـن أنـس مـن ،عليك في ذلك ، وليس هذا يكون لكل الناس 
، والقــدرة ، والعلــم علــى منــاظرēم بحجــجٍ يقــرعهم đــا كمــا فعــل شــيخ الإســلام 

  ابن تيمية ، فالظاهر أنَّ ذلك جائزٌ ، وبالله التوفيق .
تىتتلاتلاالاالاارلرلرلرلرلرلرلرلرللااترارلارلارلارلترلارارلااتراتلاراراراتراتراترلااتــرارارارارلاارا

لانالالالاالاالاالاالااتلاتالااتلاتالاتنلاتنلاىتنىتىتنمىتنىنتىنتىنىنمىنمةىنمةنةنةالاانلاات
نةىنةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمةمــــة

  مةمةمةم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الالالبللفبلبلب
 بلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلابللبلبلبللبلابلؤلبؤبلؤبؤبلارتربرلايؤلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤبرؤللرلرلاللاؤلاؤلار
ـــــــــــرؤل  ـــــــــــؤرلرلر ل ـــــــــــرل ل ـــــــــــرللارلالا   رلرل ـــــــــــررلا  لاؤلالاؤالالارالارلاارلالا لرل البرلارل
لرلرلرلرلـــرلارلارلارلارلاررلارلالارلار لرلارلـــر لرؤلؤلـــؤ لبرلرلـــر لرلـــرل رلار لرللرلرلرلرلـــر 

   لررللربلرلؤرلارلاؤرؤرؤرءؤرؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤءؤ
فــاعلم أنَّــه جهمــي  سمــع آثــار رســول الله وإذا سمعــت الرجــل يقــول إنَّــا نحــن نعظــم الله إذا 

وينــزهه إذا )١(ويدفعه đـذه الكلمـة وهـو يـزعم أنَّـه يعظـم الله  يريد أن يرد أثر رسول الله 
 )٢(إذ قـال إنَّـا سمع حديث الرؤية ، وحديث النـزول وغيره . أفليس قد رد أثررسول الله 

فاحـذر   م أنَّـه أعلـم بـالله مـن غـيرهمـن موضـعٍ إلى موضـع ، فقـد زعـ )٣(نعظم الله أن ينـزل
مـنهم ، وإذا  هؤلاء ، فإنَّ جمهور الناس من السُّـوَقة وغيرهم على هذا الحال وحذِّر الناس

وهو مسترشـد فكلمـه وأرشـده ، فـإذا  )٥(منهم عن مسألة في هذا الباب  )٤(سألك الرجل
غالبـــة والخصــومة ، فــإذا جــاءك ينــاظرك فاحــذره ، فــإنَّ في المنــاظرة  المــراء والجــدال ، والم

أحـدٍ عـن جميـع هـذا وهـو يزيـل عـن طريـق الحـق ، ولم يبلغنـا عـن  )٦(والغضب ، وقد Ĕيت
: الحكــيم لايمــاري  )٧(مــن فقهائنــا ، وعلمائنــا أنَّــه جــادل أو نــاظر أو خاصــم  قــال الحســن

 ، وجاء رجلٌ إلى )١(إن قبلت حمد الله  وإن ردت حمد الله  )٨(ولايداري ؛ حكمته ينشرها

                                                 
  . كما ذكر ذلك الردادي وفقه الله  )ويتزهد  (وفي طبعة :  )١(
  )إنَّا نحن نعظم الله  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
  ) .أن يزول  (وفي نسخة الردادي :  )٣(
  . )أحد  (وفي نسخة الردادي :  )٤(
  .) الكتاب  (وفي نسخة الردادي :  )٥(
  ) .من طريق الحق جداً يخرجان جميعاً  (زيادة :  )وقد Ĕيت عن هذا  (وفي نسخة الردادي بعد قوله :  )٦(
  . )الحسن البصري  (وفي نسخة الردادي :  )٧(
  )ولايداري في حكمته أن ينشرها  (وفي طبعة :  )٨(
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 الحسن فقال : أنا أنـاظرك في الـدين ، فقـال الحسـن : أنـا قـد عرفـت ديـني ، فـإن كـان إلى
قوماً على باب حجرتـه يقـول  ، وسمع رسول الله  )٢(دينك قد ضلَّ منك فاذهب فاطلبه

أم đـذا بعثـت إلـيكم  )٤(أđـذا أمـرتكم {فقـال : مغضـباً  ؟ فخرج )٣(كذاأحدهم : ألم يقل الله 
، وكان ابن عمر يكره المناظرة ،  )٦(فنهاهم عن الجدال  )٥(} بعضه ببعض أن تضربوا كتاب الله

، وقــول الله عــز وجــل أكــبر مــن قــول  )٧(فوقــه  ومــن دونــه إلى يومنــا هــذا ومالــك بــن أنــس  ومــن
وسـأل رجـل  )٤(غـافر: مـن الآيـة مَا يجُـَادِلُ فيِ آيـَاتِ اللهَِّ إِلاَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا   الخلق  قال الله تعـالى : 

لضــــربت  )٩(نشــــطا ؟ فقــــال لــــو كنــــت محلوقــــا )٨(فقــــال : مــــا الناشــــطات بــــن الخطــــاب  عمــــر

                                                                                                                            
) وابــن بطــة في  ٣٠أخرجــه نعــيم بــن حمــاد في زوائــده علــى الزهــد لابــن المبــارك (  (قــال الشــيخ الــردادي حفظــه الله :  )٩(

  .اهـ  )) وإسناده ضعيف فيه راوٍ مبهم  ٦١١الإبانة الكبرى (
في الإبانــة  ) وابــن بطــة ٢١٥) واللالكــائي في الســنة (  ٥٧أخرجــه الآجــري في الشــريعة ( ص (قــال الشــيخ الــردادي :  )١٠(

  . اهـ )) وهو صحيح  ٥٨٦الكبرى ( 
  ) .وقال الآخر : الم يقل الله كذا  (وفي طبعةٍ أخرى أوردها الردادي بزيادة :  )١١(
  ) .أمرتم  (وفي رواية عند الإمام أحمد :  )١(
)  ٨٥) وابـــن ماجـــة في ( المقدمـــة بـــاب في القـــدر، ١٩٦ – ١٩٥/  ٢لشـــيخ الـــردادي الحـــديث صـــحيح  أخرجـــه أحمـــد ( قـــال ا )٢(

) والألبـاني في ( حاشـية شـرح الطحاويـة ١/١٤)وصـححه البوصـيري في( زوائـدابن ماجـة ١١١٩،  ١١١٨واللالكائي في ( السنة 
  . ) اهـ  ٢٦٠/  ١والبغوي في شرح السنة  ٨٦ بن أحمد فقرة ( السنة لعبد الله ، اهـ قال الشيخ القحطاني وفي . ) ٢١٨ص

  ) .فنهى عن الجدال  (وفي طبعة :  )٣(
 – ١١٤/  ١) والسنة للالكائي (  ٧٧/  ١سنن الدارمي (  : انظر المصادر الآتية ففيها مزيدٌ من البيان (قال الشيخ الردادي :  )٤(

) والحجــة للأصــبهاني (  ٢٣٠/  ١يــه والمتفقـه للخطيــب البغـدادي ( ) والفق ٥٤٩ – ٤٨٣) والإبانـة الكــبرى لابـن بطــة (  ١٥٠
  اهـ ))  ٣١١/  ١

  ) .النشطات  ( وفي نسخة الردادي : )٥(
  وذلــــك أنَّ ســــيما الخــــوارج التحليــــق .انظــــر تفصــــيل ذلــــك في آخــــر كتــــاب الســــنة لعبــــد الله ) محلوقــــاً  (قــــال الشــــيخ القحطــــاني :  )٦(

   . اهـ ) بن أحمد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ) ١(عنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   :  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الن
    ]١[انتهى .    } )٢(المؤمن لايماري ، ولا أشفع للماري يوم القيامة  فدعوا المراء لقلة خيره {
  
الرجـــل يقـــول إنَّـــا نحـــن وإذا سمعـــت  (وأقـــول إنَّ قـــول البرđـــاري رحمـــه الله : ] ١[

فــاعلم أنَّــه جهمــي يريــد أن يــرد أثــر رســول  نعظــم الله إذا سمــع آثــار رســول الله 
ويدفعه đذه الكلمة وهـو يـزعم أنَّـه يعظـم الله وينــزهه ، وإذا سمـع حـديث  الله 

إذا قــال إنَّــا نحــن  الرؤيـة ، وحــديث النـــزول وغـيره أفلــيس قــد رد أثــر رسـول الله 
ينـزل من موضـعٍ إلى موضـع ، فقـد زعـم أنَّـه أعلـم بـالله مـن غـيره ،  نعظم الله أن

ـــوَقة  وغـــيرهم علـــى هـــذا الحـــال    فاحـــذر هـــؤلاء ، فـــإنَّ جمهـــور النـــاس مـــن السَّ
الظـــاهر منـــه أنَّـــه شـــاع هـــذا في زمنـــه عنـــد مـــن يعطلـــون  (وحـــذِّر النـــاس مـــنهم 

م يزعمــون أنَّ ذلــك مــن بــاب التعظــيم لله َّĔعــزَّ وجــل ، صــفات الله عــز وجــل بــأ 
م ينـزهونه من النـزول  والصعود ، والاستواء ، وما أشبه ذلك ،  َّĔوهم يزعمون أ

مــن أجــل ذلــك ، ومــا هــذه إلاَّ خدعــةٌ تعلموهــا مــن  ويــردون آثــار رســول الله 
ــم الله ، ويــردون آثــار  شــيوخهم المبتدعــة ، فهــم يخــدعون الجاهــل بقــولهم إنَّــا نعظِّ

ويتركـــون   ، وهــم مــع ذلــك يتركــون آثــار رســول الله đــذه الحيلــة  رســول الله 
                                                 

الرجل الذي سأل عمر بن الخطـاب رضـي الله عنـه هـو صـبيغ وقصـته صـحيحة مشـهورة أخرجهـا الـدارمي  ( قال الشيخ الردادي : )٧(
) وابـن  ٦٣٦ – ٦٣٤) واللالكائي في السـنة ( ص ٧٣) والآجري في الشريعة ( ص ٥٦) وابن وضَّاح في البدع ( ص ٥١/  ١(

  اهـ  ))  ٤١٥ – ٤١٤/  ١بطة في الإبانة الكبرى ( 
) والآجــري في الشــريعة (  ١٧٩ – ١٧٨/  ٨ضــعيفٌ جــداً  أخرجــه الطــبراني في الكبــير (  (خ الــردادي : الحــديث قــال عنــه الشــي )٨(

) : وفيه كثـير بـن مـروان وهـو ضـعيفٌ جـداً . وقـال في  ٢٥٩/  ٧،  ١٥٦/  ١) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (  ٥٦ – ٥٥ص
بــه يحــيى والــدارقطني . ا ١٠٦/ ١(  ثمَّ قــال الــردادي ، )  ٤٠٩/  ٣نظــر : ميـــزان الإعتــدال للــذهبي ( ) : وفيــه كثــير بــن مــروان كذَّ

  .اهـ  )تنبيه وقع اسم كثير بن مروان عند الآجري مصحفاً إلى حكيم بن مروان !  ( وفقه الله :
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كتاب الله حينما يلبِّسون علـى النـاس هـذا التلبـيس ، ولا والله مـا عظَّـم الله مـن 
مـــن فعـــل ذلـــك في ســـنته صـــلوات الله ردَّ خـــبره  وتـــرك أمـــره ، ولاعظَّـــم رســـوله 

ن وســـلامه عليـــه فهـــذا تحـــذيرٌ مـــن هـــذا الإمـــام مـــن هـــؤلاء الجهلـــة الضـــالين الـــذي
ويأخـــذون بـــآرائهم أو آراء شـــيوخهم  فـــأيُّ  يتركـــون قـــول الله ، وقـــول رســـوله 

 ،تعظــيمٍ لله ولرســوله قــام بــه مــن يفعــل ذلــك فنســأل الله أن يعافينــا ممــا ابــتلاهم 
م إذا عطَّلـــوا صـــفات الله عـــز وجـــل يكونـــون قـــد جـــردوه مـــن صـــفات  َّĔعلمـــاً بـــأ

  العياذ بالله . الكمال  وجعلوا له صفات الجماد الذي لايتحرك و 
وإذا سألك الرجـل مـنهم عـن مسـألة في هـذا البـاب وهـو مسترشـد  (: قَولهُ     

فكلمه ، وأرشده فإذا جاءك يناظرك فاحذره ، فإنَّ في المناظرة المراء  والجدال ، 
والمغالبة ، والخصومة والغضب ، وقد Ĕيت عن جميع هذا  وهو يزيل عن طريق 

من فقهائنا ، وعلمائنا أنَّه جادل أو ناظر أو خاصم  الحق ، ولم يبلغنا عن أحدٍ 
وأقول قول المؤلف ههنا فيه تحذير مـن الجـدال والخصـام ، والمنـاظرة ، والمغالبـة  )

  ، وقد يقال أنَّ فيه تفصيل :
إن كان الإنسان يغلـب علـى ظنـِّه أنَّـه سـيغلب في المنـاظرة لحفظـه للنصـوص . ١

يجــوز لــه ذلــك ، وكــذلك فعــل شــيخ الإســلام الــتي تــدين خصــمه ، فالظــاهر أنَّــه 
ابــن تيميــة رحمــه الله لقــد نــاظر كثــيراً مــن فئــات البــدع ، والآراء الضــالة  فغلــبهم  

  وجادلهم ، وخاصمهم ، فبهرهم .
أمَّــــا إذا كــــان الإنســــان يجــــد مــــن نفســــه الضــــعف عنــــد استحضــــار الأدلــــة ،  .٢

بعـــض المواضـــع والضـــعف في شخصـــيته ، فـــإنَّ استحضـــار الأدلـــة قـــد يكـــون في 
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يحتــاج إلى شخصــيةٍ تعــزّزِه ، فإنَّــه في هــذه الحالــة ينبغــي لــه أن يــترك المنــاظرة هــذا 
هــو الأولى في نظــري أخــذاً بمــا قرآنــاه عــن ترجمــة الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله  ومــا 
أثـــر عـــن علـــيِّ بـــن أبي طالـــب في إرســـاله لابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا لمنـــاظرة 

  .  )١(الحرورية
ــ     الحكــيم لايمــاري ، ولايــداري حكمتــه  (ا مــا رواه عــن الحســن أنَّــه قــال : أمَّ

فهـذا لابـأس بـه علـى وجـهٍ  )) ٢(ينشرها إن قبلت حمد الله ، وإن ردَّت حمـد الله 
ليستعمل الإنسـان البيـان وليجتنـب المنـاظرة ، والمغالبـة  ولينشـر الحـق  ،مما قلناه 

يــه ولايــترك المجــال لأهــل البــدع ، مــن طريــق الــدروس ، والبيــان الــذي يســتطيع عل
فإنَّ في عمله هذا مدافعة عن الدين الإسلامي ، وعن السـنة بقـدر مـا يسـتطيع 

  هذا والتوفيق من الله .  ،
إنَّ الداعيـــة إلى الـــدين الحـــق بحاجـــةٍ إلى كثـــرة الـــدعاء ، واللجـــوء إلى الله عـــز     

  ويثبته ، ويوفقه . وجل أن يعينه
أنـــــا  (الــــتي حكاهــــا إن صـــــحت ، فهــــي جيــــدة أي قولــــه :  ثمَّ إنَّ الحكايــــة    

عرفــت ديــني ، فلســت بحاجــةٍ أن أنــاظر عليــه أو أخــاطر بــه ، فــإن كنــت يــا أيهــا 
  . ) المبتدع قد أضللت دينك ، فاذهب فابحث عنه أو اطلبه 

                                                 
/  ٢وشــرح Ĕــج البلاغــة  ٧٩لمزيــدٍ مــن الاستقصــاء حــول هــذا الأثــر فليرجــع في ذلــك إلى كتــاب الفــرق بــين الفــرق ص )١(

نقــلاً مــن كتــاب فــرق معاصــرة تنتســب إلى الإســلام وبيــان موقــف الإســلام منهــا  – ١١٧/  ٢ل المــبرد جوالكامــ ٢٧٥
الطبعــة الثانيــة لعــام  ٧٢/  ١للشــيخ غالــب بــن علــي عــواجي عضــو هيئــة التــدريس بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة ج

  . هـ ١٤١٤
  . سبق بيان ضعف هذه الرواية )١(



 إرشاد الساري 
   

  

٢٧٤  

ــا قولــه :      قومــاً علــى بــاب حجرتــه يقــول أحــدهم ألم  وسمــع رســول الله  (أمَّ
ل الآخــــر ألم يقــــل الله كــــذا ، فخــــرج مغضــــباً ، وقــــال أđــــذا يقــــل الله كــــذا ويقــــو 

أمرتكم أم đـذا بعثـت إلـيكم أن تضـربوا كتـاب الله بعضـه بـبعض ، فنهـاهم عـن 
وابــــن  ١٨١ – ١٧٨/  ٢جقــــال المعلــــق : أخرجــــه أحمــــد في المســــند  )الجــــدال 

وصــححه صــاحب الزوائــد علــى ابــن ماجــة   ٨٥ماجــة في المقدمــة رقــم الحــديث 
 خاف علـى أمتـه مـن أن يضـربوا كتـاب الله بعضـه لحديث أنَّ النبي ففي هذا ا

بــبعض ، وطالــب العلــم بحاجــةٍ أن يعــرف الآيــات المتعارضــة ، والتوفيــق بينهــا إن  
كـــان التوفيـــق ممكنـــاً ، وأن يعـــرف الناســـخ مـــن المنســـوخ ، والمطلـــق مـــن المقيـــد ، 

ينبغـي لـه أن يعمـل  والعام من الخاص ، فإذا تعلم هذه المسائل وهضمها ، فإنَّه
  đا ، ويعلمها غيره . 

ولاشكَّ أن ترك الجدال أولى إلاَّ أنَّ المناقشة التي تحصل مـن قـومٍ يريـدون أن     
ـــــةٍ في ظهـــــور  ـــــراجح في المســـــألة مـــــن دون رغب يتوصـــــلوا إلى الحـــــق وإلى القـــــول ال
  الشخصــــية أو الريــــاء للنــــاس ، وحــــبُّ الاســــتعلاء ، ففــــي هــــذه الحالــــة لاشــــيء 

  لك . في ذ
ومثــل ذلــك القــول في الجــدال في الحــج إذا كــان الجــدال مقصــوداً بــه التوصــل     

  إلى الحق والبحث عنه ، والأخذ به ، فهذا لايمنع إن شاء الله . 
وكــان ابــن عمــر يكــره المنــاظرة ، ومالــك بــن أنــس ، ومــن فوقــه  ومــن  (: قَولـُـه 

ادِلُ فيِ آيـَاتِ اللهَِّ إِلاَّ الَّـذِينَ  مَـا يجُـَ ، وقـول الله تعـالى :  )١( دونه إلى يومنا هذا
                                                 

  . تقدم تخريج هذا الأثر )١(
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قـد تقـدم أن قلـت مـا تـرجَّح لي في المنـاظرة  وهـو الـذي  )٤(غافر: من الآية كَفَرُوا 
  اعتقد أنَّه الحق . 

لأنَّ هـذه  ،أمَّا الاستدلال بالآية على منع الجدال بالكلية ، فهـذا فيـه نظـر     
ــــةٌ في جــــدال الكفــــار للمــــؤمنين ــــوا المــــؤمنين  ، الآيــــة نازل إذ أنَّ قصــــدهم أن يغلب
  بجدالهم الذي يريدون به نصرة الباطل . 

؟  الناشطات نشطـا  فقال ما :  وسئل رجلٌ عمر بن الخطاب  (: قَولهُ   
  .  )١() فقال : لو كنت محلوقاً لضربت عنقك 

د : شــبيهاً đــذه الروايــة مــا ورد في قصــة صــبيغ بــن عِســل العراقــي عنــوأقــول     
جعـــل يســـأل عـــن أشـــياء مـــن القـــرآن في أجنـــاد  (الإمـــام الـــدارمي في مقدمتـــه : 

المســلمين حــتى قــدم مصــر ، فبعــث بــه عمــرو بــن العــاص إلى عمــر بــن الخطــاب 
رضي الله عنهما فلما أتاه الرسـول بالكتـاب فقـرأه فقـال أيـن الرجـل ؟ قـال : في 

فأتـاه  الموجعـة يكـون ذهـب فتصـيبك منـه العقوبـةن الرحل . قال عمر : أبصر أ
به ، فقال عمر : تسأل محدِثةًَ ، وأرسل عمر إلى رطائب من جريد  فضـربه đـا 

ظهره دَبرَة ، ثم تركه حتى برأ ، ثم عاد له ، ثم تركه حتى برأ ، فدعا بـه حتى ترك 
لــه . قــال : فقــال صــبيغ : إن كنــت تريــد قتلــي فــاقتلني قــتلا جمــيلا ، وإن   ليعــود

 لــــه إلى أرضــــه ، وكتــــب إلى أبي فقــــد والله بــــرأت فــــأذن كنــــت تريــــد أن تــــداويني
أن لا يجالســه أحــد مــن المســلمين فاشــتد ذلــك علــى الرجــل  موســى الأشــعري 

                                                 
  . تخريج هذا الأثر تقدم )٢(
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أن قـد حسـنت توبتـه ، فكتـب عمـر أن ائـذن  إلى عمر  فكتب أبو موسى 
  .  )١(للناس بمجالسته )

لماري يوم القيامة ، المؤمن لا يماري ، ولا أشفع ل {:  وقال النبي  (: قَولهُ   
 ١٥٦/ ١انظـر تخريجـه في مجمـع الزوائـد  )٢(قـال المعلـق }ودعوا المراء لقلـة خـيره 

ولا يحــــل ولكــــن )٣(صــــحته وأقــــول هــــذا الحــــديث لا أدري الآن عــــن ٢٥٩/ ٧و 
أنـه قـد اجتمعـت فيـه خصـال السـنة ، فـلا  )٥(أن يقول : فلان صاحب سنة حـتى يعلـم )٤(لرجل

كلهــا . قــال عبــدالله بــن المبــارك : أصــل اثنــين   تجتمــع فيــه الســنةيقــال لــه : صــاحب ســنة حــتى
الاثنــان وســبعون هــوى ؛  )٦(وســبعين هــوى : أربعــة أهــواء ، فمــن هــذه الأربعــة الأهــواء تشــعبت

 )٧(القدريــة ، والمرجئــة ،والشــيعة ، والخــوارج ، فمــن قــدم أبــا بكــر وعمــر وعثمــان ، وعليــاً علــى
ــه  ولم يــتكلم في أصــحاب رســول الله  البــاقين إلا بخــير ودعــا لهــم ، فقــد خــرج مــن التشــيع أول

وآخره ، ومن قال : الايمـان قـول وعمـل ، يزيـد ويـنقص فقـد خـرج مـن الإرجـاء أولـه وآخـره ، 
ومن قال : الصلاة خلف كل بر وفاجر  والجهاد مع كل خليفة ، ولم ير الخـروج علـى السـلطان 

الخـوارج أولـه وآخـره ، ومـن قـال : المقـادير  بالسيف ، ودعا لهم بالصلاح  فقد خرج مـن قـول 
يشاء  ويهدي من يشاء ، فقد خرج من قـول  كلها من الله عز وجل  خيرها وشرها ، يضل من

   .] ١[ القدرية أوله وآخره ، وهو صاحب سنة
                                                 

  . رواه الإمام الدارمي رحمه الله في سننه في المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع )٥(
  .  أي الشيخ محمد بن سعيد القحطاني  )٦(
(   ) والآجري في الشريعة ١٧٩ – ١٧٨/  ٨هذا الحديث ضعيفٌ جداً أخرجه الطبراني في الكبير (  (قال الشيخ الردادي :   )٧(

) وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جداً . وقال في (  ٢٥٩/  ٧،  ١٥٦/  ١) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (  ٥٦ – ٥٥ص
) تنبيه : وقع اسم  ٤٠٩/  ٣) وفيه كثير بن مروان كذَّبه يحيى القطان والدارقطني . وانظر ميزان الإعتدال للذهبي (  ١٠٦/  ١

  اهـ ) حكيم بن مروان كثير بن مروان عند الآجري مصحَّفاً إلى
   .  )لايحل لرجلٍ مسلم  (وفي نسخة الردادي :  )١(
   .  )حتى يعلم منه  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
  ) .انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى  (وفي نسخة الردادي :  )٣(
   .  )على جميع أصحاب  (وفي نسخة الردادي :  )٤(
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أنـا زعـيم ببيـت في ربـض الجنـة لمـن تـرك المـراء وإن   {يغنينا عنـه الحـديث الصـحيح : 

وســـط الجنـــة لمـــن تـــرك الكـــذب وإن كـــان مازحـــا  وببيـــت في  كـــان محقـــا ، وببيـــت في
  وبالله التوفيق .  رواه أبو داود ، وغيره  )١(}أعلى الجنة لمن حسن خلقه 

: إنَّ صاحب السنة هـو مـن سـلَّمه الله عـز وجـل مـن هـذه الأهـواء   وأقول] ١[
 وعن أصحابه علـى طريقـة المحـدثين وكان آخذاً بالسنن التي جاءت عن النبي 

السـنة هـو : صاحب ، ومن قلَّدهم من العوام ، وقد ذكر البرđاري رحمه الله أنَّ 
بـــأن يكـــون ســـليماً مـــن الأهـــواء المـــذكورة  )مـــن اجتمعـــت فيـــه خصـــال الســـنة  (

  جميعاً ، والمعروف أنَّ أصول البدع خمسة وهي : 
  . ةالقدريــــــ. ٥ المرجئــــــة     .٤  الخــــــوارج    .٣    الشــــــيعة   .٢  الجهميــــــة    .١

والمقصـــود بالقدريـــة أصـــحاب الاعتـــزال الـــذين يقـــال لهـــم العقلانيـــون ، فلـــم     
ــم ليســوا مــن أمــة محمــدٍ  َّĔيــذكر المؤلــف رحمــه الله الجهميــة ، ولعلَّــه ممــن يــرى أ 

أصـل اثنـين وسـبعين هـوىً أربعـة أهـواء ،  (وقد ذكـر قـول عبـد الله بـن المبـارك : 
 (ثمَّ قـــال : ) … ان وســـبعون هـــوى فمـــن هـــذه الأربعـــة الأهـــواء تشـــعبت الاثنـــ

ولم  فمــن قــدم أبــا بكــر ، وعمــر ، وعثمــان ، وعليــاً علــى أصــحاب رســول الله 
وآخـره  ومـن أولـُه يتكلم في الباقين إلا بخير ، ودعا لهم ، فقد خرج من التشـيع 

 )قـال : الايمـان قــول وعمـل ، يزيـد ويــنقص فقـد خـرج مــن الإرجـاء أولـه وآخــره 
                                                 

باب ما في حسـن الخلـق ، وأخرجـه الإمـام ابـن ماجـة في المقدمـة بـاب الحديث أخرجه الإمام أبو داود واللفظ له في كتاب الأدب  )٥(
اجتناب البدع ، وأخرجه الإمام الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في المـراء ، ، وقـد حسَّـن الحـديث الإمـام الألبـاني رحمـه 

  . ١٤٦٤برقم  ٣٠٦/  ١الله في صحيح الجامع ج
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شــيعة لهــم فــرقٌ فهــو قــد خــرج مــن ذلــك إذا قــال đــذا القــول في والمعــروف أنَّ ال
يزيـد ويـنقص  فقـد خـرج مـن الإرجـاء   الصحابة ، ومـن قـال الإيمـان قـولٌ وعمـلٌ 

لأنَّ مـن اعتقـد أنَّ الإيمـان يزيـد ويـنقص ، واعتقـد الفـرق بـين  ،كله أوَّله وآخـره 
مــــن الإرجــــاء ، المــــؤمنين ومنــــازلهم في الإيمــــان ، فإنَّــــه حينئــــذٍ يكــــون قــــد خــــرج 

، ولهــــذا نــــرى أنَّ  )١(والمقصــــود بالإرجــــاء تــــأخير العمــــل وأنَّــــه لــــيس مــــن الإيمــــان
البخــاري في كتــاب الصــحيح قــد ردَّ علــى المرجئــة ردوداً مقنعــةً لمــن أراد الحــق ، 
ولســـنا الآن بمثابـــة تفصـــيل ذلـــك فمـــن شـــاءه فليقـــرأ كتـــاب الإيمـــان للبخـــاري في 

  صحيحه . 
: الصـلاة خلـف كـل بـر وفـاجر ، والجهـاد مـع كـل خليفـة  ومـن قـال  (ثمَّ قال : 

ولم يــر الخــروج علــى الســلطان بالســيف ، ودعــا لهــم بالصــلاح ، فقــد خــرج مــن 
  ) .قول الخوارج أوله وآخره 

: إنَّ الخــــروج علــــى الســــلطان تــــارةً يكــــون بالســــيف ، وتــــارةً يكــــون  وأقــــول    
لخـروج علـى ولاة الأمـر بجميـع بالمنازعة والإثارة وكل ذلـك محـرم ، وقـد حـرم الله ا

أنواعــه ســواءً كــان بالكلمــة بــذكر مســاوئ الــولاة ، ونشــر مــا يصــدر عــنهم مــن 
الشر ، وكتم ما عندهم من الخير والفضائل يقصد đا أصـحاب هـذه الـدعوات 
الإثــارة علــيهم ، ونشــر بغضــهم في قلــوب النــاس ، فيجــب علــى كــل مســلم أن 

  يف . يحذر هذا ، وكذلك الخروج عليهم بالس

                                                 
  . عتقاد بالقلب ونطقٌ باللسان فقطأي أنَّ الإيمان عند مرجئة الفقهاء ا )١(
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ربمـــا  )ولم يـــر الخـــروج علـــى الســـلطان بالســـيف ( والمهـــم أنَّ قـــول المؤلـــف :     
ـا هـي أمـرٌ بمعـروف وĔـيٌ  يكون فيه منفـذٌ لمـن يريـد الشـر ، ويقـول إنَّ الكلمـة إنمَّ
عن منكر ، فـلا تكـون خروجـاً وهـذا باطـل ، فـالمحرم منازعـة السـلطان أي ذوي 

عامة عليهم والمحرم نشر مسـاوئهم ، وكـتم مـا السلطان سلطاĔم ، والمحرم إثارة ال
لينتشــر بغضــهم في قلــوب النــاس هــذا كلــه محــرم عنــد أهــل  ،عنــدهم مــن الخــير 
  السنة والجماعة . 

خيرهـا وشـرها  يضـل  ،ومن قال : المقادير كلها مـن الله عـز وجـل  (: قَولهُ     
هـــو مـــن يشـــاء ويهـــدي مـــن يشـــاء ، فقـــد خـــرج مـــن قـــول القدريـــة أولـــه وآخـــره و 

  .) صاحب سنة 
  سبق لنا أنَّ القدرية قسمان :  وأقول

وهـــم الـــذين يقولـــون أنَّ الله عـــز وجـــل لم يقـــدر الكفـــر ، ولم  : القدريـــة النفـــاة)  أ( 
يقــدر الفســوق والفــواحش ، وأنَّ هــذه الأعمــال هــي مــن أعمــال العبــاد خارجــةٌ عــن 

أنَّ العبـد خـالقٌ لأفعالـه قدر الله وهذا هو قول عامة المعتزلة ، ومـن لـوازم هـذا القـول 
جــلَّ وتقــدس عــن ذلــك ، ومــن لوازمــه أنَّــه يقــع في  ومــن لوازمــه نســبة الله إلى العجــز

ملكــه مــالم يشــأه ، ولم يــرده وهــذا كلــه لايجــوز والقــائلون đــذا القــول فــرُّوا مــن شــيء 
  ووقعوا فيما هو أشدُّ منه . 

عبــد لــيس لــه تصــرفٌ ، وأنَّ وهــم الــذين يقولــون أنَّ ال : أمَّــا القدريــة الغــلاةب) (
ــم انقرضــوا . َّĔوالمهــم أنَّ أهــل  تصــرفه قهــري وهــؤلاء هــم القدريــة المجــبرة ، ويقــال أ

حلوهـــا ومرهـــا ،  ،الســـنة والجماعـــة يقولـــون أنَّ المقـــادير كلهـــا مـــن الله خيرهـــا وشـــرها 
 : فهو يقدر الخـير كونـاً ويريـده شـرعاً ويقـدر الشـر كونـاً ولايريـده شـرعاً قـال تعـالى 
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إِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللهََّ غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلا يَـرْضَـى لِعِبـَادِهِ الْكُفْـرَ وَإِنْ تَشْـكُرُوا يَـرْضَـهُ لَكُـمْ وَلا 
فالقــدر الكــوني هــو القــدر العــام الــذي كتبــه  )٧(الزمــر: مــن الآيــة تــَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْــرَى 

فــــر والإيمــــان  والطاعــــة والعصــــيان ، والــــبر الله في اللــــوح المحفــــوظ ، وهــــذا يشــــمل الك
  والفسوق 

: هـــو مـــا أنـــزل الله في كتبـــه ، وبلَّغـــه إلى الأمـــم علـــى ألســـنة رســـله  والقـــدر الشـــرعي
والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسـل ، وآخـر الكتـب القـرآن وآخـر 

بـاع الكتـب والرسـل عليه وبات الرسل رسولنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه
تضمن النجاة ، وبترك ذلك يتعرض العبد لما لاطاقة له به مـن العـذاب ، وبـالله 

   تعالى التوفيق .   
ظهرت هي كفرٌ بالله العظيم ، ومن قال đا فهو كافر بالله لاشك فيه مـن يـؤمن  )١(وبدعة
محمـد بـن علـي ، ويقول علي بن أبي طالب حي ، وسيرجع قبل يوم القيامـة ، و  )٢(بالرجعة

ـم يعلمـون الغيـب الأئمـة ويزعمـون  )٣(ويعظمون، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر  َّĔأ
م كفار بالله العظيم َّĔوسفيان بن عيينة من وقف )٥(.  قال طعمة بن عمرو )٤(فاحذرهم فإ

عنــد عثمــان ، وعلــي ، فهــو شــيعي ؛ لايعــدَّل ، ولايكلــم ولايجــالس ومــن قــدَّم عليــاً علــى 
علـــى  )٦(ومـــن قـــدَّم الأربعـــة فهـــو رافضـــي قـــد رفـــض آثـــار أصـــحاب رســـول الله عثمـــان 

                                                 
  ) .وكل بدعةٍ  (وفي طبعة ذكرها الشيخ الردادي :  )١(
   .  )… والذين يؤمنون بالرجعة ويقولون علي بن أبي طالب  (وفي طبعة ذكرها الشيخ الردادي :  )٢(
ــم يعلمــون وذريتــه ، وأنَّــه هــو وأحفــاده هــم الأئمــة المع أي في علــيٍّ  )تكلمــوا فيــه  (وفي نســخة الــردادي :  )٣( َّĔصــومون وأ

  . الغيب إلى غير ذلك مما هو معروفٌ عن معتقدات الشيعة الإمامية
  ) .ومن قال đذا القول  (وفي نسخة الردادي زيادة قوله :  )٤(
  . والصواب طعمة بن عمرو   )طعمة بن عمر  ( وفي نسخة الردادي :  )٥(
و بكــر الصــديق ، وعمــر الفــاروق ، وعثمــان ذو النــورين المقصــود بالثلاثــة أبـ )ومــن قــدم الثلاثــة  (وفي نسـخة الــردادي :  )٦(

  . والله أعلم رضي الله عنهم والرابع هو أبي السبطين علي بن أبي طالب 
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، وترحم على الباقين ، وكفَّ عن زللهم فهو على طريـق الاسـتقامة والهـدى في  )١(جميعهم
   .] ١[  الباب هذا

  

مــن يـؤمن đــذه الترهـات ، وهــو قـول الرافضــة أو الشـيعة أو بعــض :  أقـول] ١[
أبي طالب لم يمـت ، وأنَّ الرعـد صـوته ، والـبرق سـوطه فرقهم قولهم أنَّ علي بن 

هــذه ترهــات كاذبــة فالرعــد موجــودٌ قبــل وجــود علــي بــن أبي طالــب وبعــده ،  ،
والــبرق كــذلك ، وكــذلك الــذين يعتقــدون أنَّ المهــدي المنتظــر في غيبــة قصــيرة أو 
طويلــة ، وأنَّــه ســيبعث ، وأنَّــه ســيعاقب الــذين أخــذوا حــقَّ أهــل البيــت كــل هــذه 
ترهات باطلة ، فالمهدي المنتظر الـذي يزعمونـه ، ويزعمـون أنَّـه دخـل السـرداب 

هـ وأنَّه إلى الآن في غيبتـه ، وقـولهم عـن علـي بـن أبي طالـب أنَّـه  ٢٦٠في تاريخ 
لم يمــــت ، وقــــولهم هــــؤلاء الــــذين ذكــــرهم أو كــــل أئمــــة الجعفريــــة كلهــــم يعلمــــون 

فمــن                    ر  هــذا كلــه اعتقــادٌ باطــل ، ومــن اعتقــده كفــ ،الغيــب 
اعتقد أنَّ فلاناً سيبعث قبل يوم القيامة فقد كذَّب الله في خبره ، والله سـبحانه 

ثمَُّ إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عِنْـدَ  * إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّـهُمْ مَيِّتُونَ     :وتعالى يقول لنبيه 
وَحَرَامٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا  ويقول سبحانه :   ) ،٣٠،٣١(الزمـر:  رَبِّكُمْ تخَْتَصِمُونَ 

حَـــتىَّ إِذَا فتُِحَـــتْ يــَـأْجُوجُ وَمَـــأْجُوجُ وَهُـــمْ مِـــنْ كُـــلِّ حَـــدَبٍ  * أنََّـهُـــمْ لا يَـرْجِعُـــونَ 
ا وَيْـلَنـَا وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَـرُوا يـَ *   يَـنْسِلُون

   قــَــــــــــــــــــــدْ كُنَّــــــــــــــــــــــا فيِ غَفْلــَــــــــــــــــــــةٍ مِــــــــــــــــــــــنْ هَــــــــــــــــــــــذَا بــَــــــــــــــــــــلْ كُنَّــــــــــــــــــــــا ظــَــــــــــــــــــــالِمِينَ 
كُـلُّ نَـفْـسٍ ذَائقَِـةُ الْمَـوْتِ  والله سـبحانه وتعـالى يقـول : ،   )٩٧ – ٩٥الأنبياء : ( 

                                                 
   .  )على جماعتهم  (وفي نسخة الردادي :  )٧(
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اَ تُـوَفَّـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ  الجْنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمَـا  وَإِنمَّ
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ    .)  ١٨٥(آل عمران: الحْيََاةُ الدُّ

  لم يؤمن بكتاب الله ، فكان لذلك كافراً .  )١(فمن يقول đذه الأقوال
إنَّ الـــدين الإســـلامي هـــو الإيمـــان بـــالله ، وملائكتـــه ، وكتبـــه ، ورســـله ، واليـــوم 

  القدر خيره وشره .الآخر ، والإيمان ب
وإنَّ مـــن مقتضـــيات الإيمـــان أنَّ الله منفـــردٌ بعلـــم الغيـــب ، فمـــن أعطـــى علـــم    

قــُلْ لا يَـعْلَــمُ   الغيــب لغــيره فهــو كــافر بــالله تعــالى والله ســبحانه وتعــالى يقــول :
ـــــــا يَشْـــــــعُرُونَ أيََّـــــــانَ يُـب ـْ ُ وَمَ ـــــــبَ إِلاَّ اللهَّ ـــــــمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَيْ ـــــــنْ فيِ السَّ    عَثــُـــــونَ مَ

 وَعِنْـدَهُ مَفَـاتِحُ الْغَيْـبِ لا يَـعْلَمُهَـا إِلاَّ هُـو  سـبحانه وتعـالى يقـول : والله  )٦٥(النمل:
إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات ، فهـــؤلاء الـــذين قـــالوا هـــذه الأقـــوال  )٥٩(الأنعـــام:من الآيـــة

  لاشك في كفرهم ، وبالله التوفيق .
وكل بدعة ظهرت هي كفـرٌ بـالله العظـيم  ( أو )وبدعةٌ ظهرت  (: قَولهُ أمَّا     
فهــذا القــول فيــه تجــاوز لايقــرُّ عليــه المؤلــف ، فلــيس كــل بدعــةٍ تكــون كفــراً ،  )

  ) مفســـــــــــقة .(ب   مكفـــــــــــرةٌ ( أ ) ولكـــــــــــن البـــــــــــدع تنقســـــــــــم إلى قســـــــــــمين : 
ــا كفــرٌ ، فــإن قصــد أنَّ القــول بــأنَّ علــي       َّĔولايجــوز أن نحكــم عليهــا جميعــاً بأ

لم يمت ، وأنَّه في السحاب ، وأنَّ الرعد صوته ، والبرق سوطه ،  بن أبي طالب
فهــذه البدعــة مــن اعتقــدها فهــو كــافر ، ولســنا نقــول بــأنَّ كــل بدعــةٍ كفــر ، ولا 

  المؤلف يقول ذلك هذا بيانٌ للإحتمال الوارد في قول المؤلف المذكور . 
                                                 

  . هذه الصفحة أي ما ذكره المؤلف في الصفحة السابقة عن شيءٍ من اعتقادات الشيعة وما علقَّ عليه شيخنا من شطحاēم في) ١(
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د عثمــان  قــال طعمــة بــن عمــرو ، وســفيان بــن عيينــة مــن وقــف عنــ (قولــه :     
وعلي ، فهو شيعي لايعدَّل ، ولايكلم ، ولايجالس ومن قدَّم عليـاً علـى عثمـان 

ومــــن قــــدَّم الأربعــــة علــــى  فهــــو رافضــــي قــــد رفــــض آثــــار أصــــحاب رســــول الله 
جمــيعهم ، وتــرحم علــى البــاقين ، وكــفَّ عــن زللهــم فهــو علــى طريــق الاســتقامة 

 ماعـــة تقـــديم الأربعـــةوأقـــول مـــذهب أهـــل الســـنة والج )والهـــدى في هـــذا البـــاب 
الخلفاء على ترتيبهم أبو بكر ، ثمَّ عمـر ، ثمَّ عثمـان ، ثمَّ علـي بـن أبي طالـب ، 
ثمَّ بقيــة العشــرة ثمَّ مــن هــاجر الهجــرتين ، ثمَّ مــن هــاجر إلى المدينــة ثمَّ أصــحاب 

والســنة أن بــدرٍ ، ثمَّ أصــحاب بيعــة الرضــوان ثمَّ مــن أســلم وهــاجر قبــل الفــتح ثمَّ 
ــم مــن أهــل الجنــة لاشــك فــيه لعشــرة الــذين شــهد لهــم الرســول تشــهد ل َّĔولاتفــرد  مبالجنــة أ

قتـل مظلومـاً ، ومـن  وعلـى آلـه فقـط ، وتعلـم أنَّ عثمـان  بالصلاة على أحـد إلاَّ رسـول الله 
قتله كان ظالماً ، فمن أقرَّ بما في هذا الكتاب ، وآمن به واتخذه إماماً ، ولم يشك في حـرفٍ منـه 

كامـل قـد كملـت فيـه الجماعـة ، ومـن جحـد   )١( يجحد حرفاً منه فهـو صـاحب سـنة وجماعـة، ولم
حرفاً مما في هذا الكتاب أو شك في حـرفٍ منـه أو شـك فيـه أو وقـف فهـو صـاحب هـوى ومـن 

لقـي الله مكـذباً فـاتق الله  جحد أو شك في حرفٍ من القرآن أو في شيءٍ جاء عن رسـول الله 
  .] ١[ واحذر وتعاهد إيمانك، 
  

هذا ترتيب الصحابة  وأنَّه يجب  ،من أسلم وهاجر بعد الفتح ، ثمَّ صغار الصحابة 
الســلف الصــالح  علــى كــل مســلم أن يترضــى عــنهم ، ويكــفَّ عــن زللهــم هــذه طريقــة

م في أصحاب النبي  َّĔضالون في حـق  أمَّا غيرهم من الشيعة ، والخوارج وغيرهم فإ

                                                 
  ) .السنة  (وفي نسخة الردادي :  )١(
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منهم ، ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاēم  ب الحذرمبتدعون يج أصحاب رسول الله 
  الفظيعة ، وبالله التوفيق .

كالعشرة المشـهود   )١(بالجنة الله  له رسول السنة أن نشهد لمن شهد : أقول] ١[
كانـت تصـرع . الـتي  )٣(، والمـرأة السـوداء )٢(لهم بالجنة وثابت بن قيس بن شماس
ــا غــير هــؤلاء فــلا نشــهد لأحــدٍ بالج ولانقطــع  )٤(بالنــار نــة ، ولانشــهد علــى أحــدٍ أمَّ

وحــقَّ  ،لأحــدٍ بإحــدى المنـــزلتين ، ولكنَّــا نرجــو للمطيــع ، ونخــاف علــى العاصــي 
                                                 

عشـرة في الجنـة أبـو بكـر { قـال :  كما في حديث عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سـعيد بـن زيـد حدثـه في نفـر أن رسـول الله  )٢(
قـاص . قـال : فعـد في الجنة  وعمر في الجنة ، وعثمان ، وعلي ، والزبير ، وطلحة ، وعبـد الـرحمن ، وأبـو عبيـدة ، وسـعد بـن أبي و 

هؤلاء التسعة  وسكت عن العاشـر ، فقـال القـوم ننشـدك الله يـا أبـا الأعـور مـن العاشـر ؟ قـال نشـدتموني بـالله أبـو الأعـور في الجنـة 
والحـديث  }قال أبو عيسى أبو الأعور هو سـعيد ابـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل وسمعـت محمـدا يقـول هـو أصـح مـن الحـديث الأول 

والحـديث أخـرج نحـوه أبـو داود في السـنة بـاب في الخلفـاء  كتاب المناقب بـاب مناقـب عبـد الـرحمن بـن عـوف   أخرجه الترمذي في
بتحقيق عمر بـن محمـود  ١١٩١/  ٣وابن ماجة في المقدمة باب فضائل الصحابة وغيرهم من أهل الحديث انظر معارج القبول ج

  . أبو عمر ، وقال عن الحديث " وهو صحيح  " اهـ
يقـال لهـا أم خـلاد  قـال : جـاءت امـرأة إلى النـبي  ديث عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عـن أبيـه عـن جـده كما في ح )٣(

فقالـت =  = ت منتقبـةـوأنـجئـت تسـألين عـن ابنـك  وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول ، فقال لهـا بعـض أصـحاب النـبي 
بنــك لــه أجــر شــهيدين . قالــت : ولم ذاك يــا رســول الله ؟ قــال لأنــه قتلــه أهــل ا  حيــائي ، فقــال رســول الله  إن أرزأ ابــني فلــن أرزأ

  أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم }الكتاب 
 ألا أريـك امـرأة مـن أهـل {قـال : قـال لي ابـن عبـاس :  كما في الحديث المتفق عليه واللفـظ للبخـاري عـن عطـاء بـن أبي ربـاح   )١(

فقالــت : إني أصــرع ، وإني أتكشــف ، فــادع الله لي . قــال : إن  قلــت : بلــى . قــال : هــذه المــرأة الســوداء أتــت النــبي  الجنــة ؟ 
شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك . فقالت : أصبر ، فقالت : إني أتكشـف فـادع الله لي أن لا أتكشـف 

في كتـاب المرضـى بـاب فضـل مـن يصـرع مـن الـريح ، ومسـلمٌ في كتـاب الـبر والصـلة بـاب  والحـديث أخرجـه البخـاري }، فدعا لها 
  . ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها

وهي تقول لعثمان بن مظعون رضي الله عنهما حين مرض ومـات : رحمـة الله عليـك  كما في حديث أمَّ العلاء حين سمعها النبي )٢(
وما يدريك أن الله أكرمه ، فقلت : لا أدري بأبي أنت وأمي  {:  السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله ، فقال لي النبي  أبا

أما عثمان فقد جاءه والله اليقين ، وإني لأرجـو لـه الخـير ، والله مـا أدري وأنـا رسـول الله مـا يفعـل   يا رسول الله فقال رسول الله 
رواه البخـاري في كتـاب  }والله ما أدري وأنـا رسـول الله مـا يفعـل بي  {وفي رواية :  }لا أزكي أحدا بعده أبدا به . قالت : فوالله 

الجنــائز بــاب الــدخول علــى الميــت بعــد المــوت إذا أدرج في أكفانــه وفي كتــاب الشــهادات بــاب القرعــة في المشــكلات والتعبــير بــاب 
  . لنهي عن أن يقال فلانٌ شهيد كما في صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسيررؤيا النساء وباب العين في المنام وقد ورد ا
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الصحابة الترضي عنهم ، وحـقُّ الأنبيـاء الصـلاة والسـلام علـيهم ، وحـقُّ غـيرهم 
 ،الـــترحم إذا كـــان مـــن أهـــل الخـــير والصـــلاح ، والـــترحم علـــى المســـلمين عمومـــاً 

هــي طريقــة أهــل الســنة ويجــوز أن نصــلي علــى الآل والصــحب تبعــاً لرســول  هــذه
هـذا في  ،إذا صلينا عليه ، ولايجوز أن نفرد أحداً بالصلاة والتسليم عليه  الله 

والســلام مــن خصــائص الأنبيــاء ،  لأنَّ الصــلاة ،الشـعار المتــداول بــين المســلمين 
  م بالرحمة . والترضي من خصائص الصحابة ، وسائر الناس يدعى له

أقـــول يجـــوز أن  )فقـــط  ولانفـــرد بالصـــلاة علـــى أحـــدٍ إلاَّ رســـول الله  (قولـــه : 
نصلي على الآل والصحب تبعـاً كمـا تقـدم ، ولايجـوز أن نعمـل ذلـك مـع أحـدٍ 
ــــم  َّĔمــــنهم بــــالانفراد ، ونعتقــــد أنَّ مــــن يخصــــون عليــــاً بالصــــلاة والســــلام عليــــه أ

ء فقـال لأخيـه وصـاحبه رضـي الله عنـك ، فـإنَّ مبتدعة . أمَّا إن أراد أحدٌ الدعا
  ذلك يجوز على سبيل الدعاء في الحالات النادرة لا أن يتخذ شعاراً . 

لاشـكَّ أنَّ  )وتعلم أنَّ عثمـان قتـل مظلومـاً ، ومـن قتلـه كـان ظالمـاً  (قوله :     
 ذلـك هــو الـذي ينبغــي اعتقـاده في قتــل عثمـان ، وأنَّ الخــوارج الـذين قتلــوه كــانوا

  خارجين عليه يعدُّون من المبتدعة . ،ظالمين له 
فمــــن أقــــرَّ بمــــا في هــــذا الكتـــاب ، وآمــــن بــــه ، واتخــــذه إمامــــاً ، ولم  (: قَولـُــه     

يشــك في حــرفٍ منــه ولم يجحــد حرفــاً منــه فهــو صــاحب سُــنَّة وجماعــة كامــل قــد  
كملت فيه الجماعة ، ومن جحد حرفاً ممـا في هـذا الكتـاب أو شـكَّ في حـرفٍ 

ـــه أو وقـــف فهـــو صـــاحب هـــوى م وأقـــول : قـــد ســـبق أن قـــال  )نـــه أو شـــك في
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، وقلـت ليتـه لم يقـل  )١( البرđاري رحمه الله مثـل هـذا أو قريبـاً منـه في كتابـه هـذا
ـــا ماكتبـــه  هـــذا الكـــلام ، فـــإنَّ هـــذا الوصـــف لايجـــوز أن يقـــال إلاَّ في القـــرآن . أمَّ

ا جعلنـا العصـمة لكاتبـه أحد من الناس فلا ينبغي أن يوصـف đـذا الوصـف لأنَّـ
من الخطأ ، وهذا غير صحيح ، فقوله هـذا فيـه مبالغـة عظيمـة باطلـة  وقـد قـال 

كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلاَّ صاحب هذا القبر  وأشار إلى قبر   (الإمام مالك : 
لايصـــف كتابـــه đـــذا  لـــه ألاَّ يبـــالغ هـــذه المبالغـــة وكـــان ينبغـــي )٢()  رســـول الله 

هـذا خطـأ ،  وصـف بـه إلاَّ كتـاب الله ، وأنَّـه لاشـك أنَّ عملـهالوصف الذي لاي
  .فإنَّه قد سوَّى كتابه هذا بالقرآن 

ونحــن معــه نقــول أنَّ مــن شــكَّ أو جحــد حرفــاً مــن القــرآن أو في شــيءٍ جــاء     
مـــن طــرق صـــحيحة لاشـــكَّ فيهـــا فإنَّــه إذا كـــذَّب بشـــيءٍ مـــن  عــن رســـول الله 

  مر الذي كذَّب به . ذلك لقي الله مكذباً بذلك الأ
لايجــوز جحــدها ، ولا القــدح فيهــا ، ولاضــرب الأمثــال  وســنة رســول الله     

  لها ، ولكن لانقول ذلك إلاَّ فيما صحَّ عنه صحةً لاشك فيها . 

                                                 
  . من متون هذا الكتاب القيم ٢٠٧ص  فيتن الم  انظر إليه في شرح  )١(
إلاَّ ويؤخـذ مـن قولـه ويـترك إلاَّ  نسبة هذا ( ليس أحدٌ بعـد النـبي  (:  ٤٩ص قال الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي  )٢(

وقـد رواه ابـن  - ١/  ٢٢٧ -) إلى مالـك هـو المشـهور عنـد المتـأخرين وصـححه عنـه ابـن عبـد الهـادي في إرشـاد السـالك  نبي ال
مــن قــول الحكــم بــن عتيبــة ومجاهــد  – ١٧٩و  ١٤٥/  ٦ –وابــن حــزم في أصــول الأحكــام   – ٩١/ ٢ –عبــد الــبر في الجــامع 

الكلمـة مـن  = = حسـنه ثمَّ قـال وأخـذ هـذهمن قول ابن عباس متعجباً مـن  – ١٤٨/ ١ –وأورده تقي الدين السبكي في الفتاوى 
واشتهرت عنه قلت : ( أي الألباني رحمه الله ) ثمَّ أخذها عـنهم الإمـام أحمـد  ابن عباس مجاهد وأخذهما منهما مالك 
 .  مـا خـلا النـبي  سمعت أحمد يقول ليس أحـدٌ إلاَّ يؤخـذ مـن رأيـه ويـترك ٢٧٦فقد قال أبو داود في مسائل أحمد ص

  . اهـ
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أمَّــا غــير ذلــك فإنَّــه يحتمــل الصــحة وغيرهــا ، ولوكــان الأمــر علــى مــا تكلــم بــه    
  المحدثون في بعض الأحاديث .

كان ينبغي أن يقيده بما صـح   ) أو في شيءٍ جاء عن رسول الله (  له :فقَولهُ 
.   

أي بمـا كـذَّب بـه ، ولـيس بكـل مـا جـاء عـن الله   )لقي الله مكـذباً  (: قَولهُ     
هـــذا حـــقٌّ   )فـــاتق الله ، واحـــذر ، وتعاهـــد إيمانـــك  (. قولـــه :   وعـــن رســـوله 

  ونحن معه فيه .
يؤبلؤبلرلاربؤلبؤغعلارلؤفلغرلارؤل لــــــــــلا  ؤؤل ىتتالاالرلؤبؤبءبلءيءيءيءيــــــــــبء

ـــــــــــــــــــــؤللا   لرلغعبغغلغلغاراراررغـــــــــــــــــــــالرغرغغ اعلاغعـــــــــــــــــــــرع          ل
  اارلرلرللؤلؤلؤلؤبؤبؤيبءبؤبؤبؤبر

، والخلــق جميعــاً ، ولاطاعــة  )٢(ألاَّ تطيــع أحــداً في معصــية الله ولاالوالــدين )١( ومــن الســنة
  . ]١[أحداً ، وأكره ذلك كله لله للبشر في معصية الله ، ولايحب عليه 

  
لاطاعة لمخلوق في معصية  {:  قد جاء في الحديث عن النبي  : وأقول] ١[

  . كك أو أمُّ و فمن أمرك بمعصيةٍ فلا تطعه فيها حتى ولو كان أب )٣(}الخالق 

                                                 
  ) .ألاَّ تعين أحداً  (وفي نسخة الردادي :  )١(
   .  )ولا أولي الخير  (وفي نسخة الردادي :  )٢(
   الحديث سبق تخريجه . )٣(
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أي لاتحــب أحــداً وأنــت  )ولايحــب عليــه أحــداً ، واكــره ذلــك كلــه  (: قَولــُه     
  المعصـــية باديـــة ، وأوثـــق عـــرى الإيمـــان الحـــب في الله ، والـــبغض  تـــرى عليـــه آثـــار

  . )١(في الله
إنَّ الحب في الله ، والبغض في الله أمرٌ واجـب لايـتم الإيمـان إلاَّ بـه  :  وأقول    

ــةٍ إلى حالــة ، فمــن عرفــت  ولكنَّــه يختلــف مــن شــخصٍ إلى شــخص ، ومــن حال
فتهــا وجــب عليــك أن تحبــه بكــل منـه الإســتقامة علــى الشــريعة ، والبعــد عـن مخال

   قلبـــك ، ومـــن كـــان عنـــده أصـــل الإســـلام ، وعنـــده مخالفـــاتٌ كبـــائر أو صـــغائر
فعليــك أن تحبــه بقــدر مــا فيــه مــن أصــل الإســلام ، وتبغضــه علــى مــا عنــده مــن 

  هذا هو الواجب على كل شخص ، وبالله التوفيق .  ،المخالفة 
ـــاد أن يت ـــة فـــرضٌ علـــى العب ـــأنَّ التوب ـــوا إلى الله عـــز وجـــل مـــن كبـــير المعاصـــي والإيمـــان ب وب

  . ]١[وصغيرها 
  
يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا توُبـُوا إِلىَ  هذا ظاهر الأوامر الربانية كما في قوله تعـالى : ] ١[

تجَْـريِ مِـنْ  اللهَِّ تَـوْبةًَ نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّـاتٍ 
ُ النَّـبيَِّ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ  فقـد نـادى الله  )٨(التحـريم: مـن الآيـة تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ يَـوْمَ لا يخُـْزيِ اللهَّ

المــؤمنين باســم الإيمــان وأمــرهم بالتوبــة إليــه توبــةً نصــوحاً أي توبــةً خالصــةً لايشـــوđا 
ـا يكـون شكٌّ ، ولارياء ، ولايقصد منها غرضٌ من  الأغراض الدنيويـة القاصـرة ، وإنمَّ

                                                 
بلفـظ : " أوثـق عـرى الإيمـان  ٢٥٣٩بـرقم  ٤٩٧/  ١وقد أخرج الحديث الإمام الألبـاني رحمـه الله في صـحيح الجـامع ج )٤(

اة في الله والحبُّ في الله والبغض في الله عز وجل " ثمَّ قال : أخرجه طب عن ابـن عبـاس وأشـار إلى الموالاة في الله والمعاد
عــن ابــن مســعود في مســند الطيالســي وك وطــب وأخرجــه حــم وابــن أبي شــيبة وابــن  ١٧٢٨تخريجــه في الصــحيحة بــرقم 
   .  نصر عن البراء بن عازب 
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المقصود منها التوبة التي تجُبُّ مـا قبلهـا وتكـون نافعـةً لصـاحبها ، وفي الآيـة الأخـرى 
 :  َيعــــاً أيَُّـهَــــا الْمُؤْمِنــُــونَ لَعَلَّكُــــمْ تُـفْلِحُــــون وفي  ، )٣١(النــــور: مــــن الآيــــة وَتوُبـُـــوا إِلىَ اللهَِّ جمَِ

 يث ابن عمر رضي الله عنهمـا قـال : قـال رسـول الله الحديث عند مسلمٍ من حد
 النـبي  وقـال )١(}يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليـوم مائـة مـرة {: 
لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه مـن أحـدكم كـان علـى راحلتـه بـأرض { : 

شــجرة فاضــطجع في  فــلاة فانفلتــت منــه  وعليهــا طعامــه  وشــرابه فــأيس منهــا  فــأتى
ظلها قد أيس من راحلته  فبينا هو كذلك إذا هو đا قائمة عنـده ، فأخـذ بخطامهـا 

 )٢(}، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي  وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح 
ــه رســول الله  ومــن لم يشــهد لمــن شــهد رواه مســلم . وبالجملــة  ــة فهــو صــاحب  ل بالجن

. قـال مالـك بـن أنـس : مـن لـزم السـنة وسـلم  فيما قـال رسـول الله  بدعة وضلالة شاكٌّ 
ثمَّ مـــــات كـــــان مـــــع النبيـــــين ، والصـــــديقين ، والشـــــهداء  رســـــول الله  )٣(منـــــه أصـــــحاب

. وقـــال بشـــر بـــن الحـــارث الســـنة هـــي الإســــلام ،  )٤(والصـــالحين ، وإنَّ قصَّـــر في العمـــل
  . وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال )٥(الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةوالإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ــا رأيــت رجــلاً مــن أصــحاب الفضــيل بــن عيــاض : إ ذا رأيــت رجــلاً مــن أهــل الســنة فكأنمَّ
ــا رأيــت رجــلاً مــن المنــافقين رســول الله  وقــال  )٦(وإذا رأيــت رجــلاً مــن أهــل البــدع فكأنمَّ

                                                 
ــــ )١( ــــاب اســــتحباب الاســــتغفار الحــــديث أخرجــــه الإمــــام مســــلمٌ رحمــــه الله في كت ــــة والاســــتغفار ب ــــدعاء والتوب ــــذكر وال اب ال

    والاستكثار منه
 الحديث أخرجه الإمام مسلم في أول كتاب التوبة وأخرج نحوه الإمام البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة قال قتادة  )٢(

  ًتُوبوُا إِلىَ اللهَِّ تَـوْبةًَ نَصُوحا الصادقة الناصحة .  
  ) .أصهاري  (رها الشيخ الردادي : وفي طبعة ذك )١(
  . لم أجد تخريجه )٢(
  . لم أجد تخريجه )٣(
  . لم أجد تخريجه )٤(
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 )١(يونس بن عبيـد : العجـب ممـن يـدعو اليـوم إلى السـنة ، وأعجـب منـه المجيـب إلى السـنة
  .] ١[ )٢(ة ، وإياكم والبدع حتى ماتوكان ابن عون يقول عند الموت : السنة السن

  

: فـــإنَّ التوبـــة واجبـــةٌ مـــن كـــل المعاصـــي حـــتى يلقـــى العبـــد ربـــه وهـــو طـــاهرٌ نظيـــف أو 
  يحمل حملاً خفيفاً وبالله التوفيق .  

لـه رسـول لمـن شـهد  في هـذه الفقـرة قـرر المؤلـف أنَّ مـن لم يشـهد:  وأقول] ١[
وإنَّ  فيمـــا قـــال رســـول الله  بالجنـــة فهـــو صـــاحب بدعـــةٍ وضـــلالة شـــاكٌّ  الله 

فيمــا أخــبر بــه مــع اليقــين أنَّ كــل مــا  الواجــب علــى العبــد تصــديق رســول الله 
قالــه علــى طريــق التشــريع فهــو وحــيٌ مــن الله عــز وجــل وأهــل الســنة يثبتــون الجنــة 

  الله  ويتيقنــــون بقلـــــوđم أنَّ كـــــل مــــا يقولـــــه صـــــلوات لــــه رســـــول الله  لمــــن أثبتهـــــا
ل : مات رجل مـن أصـحابي فرئـي في المنـام فقـال قولـوا لأبي عبـد الله : وقال أحمد بن حنب

، وقـال أبـو العاليـة : مــن  )٣(عليـك بالسـنة ، فـإن أول مـا ســألني ربي عـز وجـل عـن الســنة
نجـاة وقـال سـفيان الثـوري :  )٤(مات على السنة مستوراً فهو صـديق ، والاعتصـام بالسـنة

  . ]١[ )٥(صمة الله ووكل إليها يعني البدعمن أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من ع
  

                                                 
  ) وابـــن بطـــة في الإبانـــة الكــــبرى ٢١/  ٣وفي نســـخة الـــردادي زيـــادة " فيقبـــل " والأثــــر أخرجـــه أبـــو نعـــيم في الحليــــة (  )٥(

  . ك الشيخ الردادي حفظه الله) بإسنادٍ حسن كما أشار إلى ذل ٢٣،  ٢٢،  ٢١) واللالكائي في السنة (  ٢٠(  
  . لم أجد تخريجه )٦(
  . لم أجد تخريجه )١(
   الزهري ( تخريج الشيخ أحمد الحكمي ) ١٢٤/ سنة  ٩( الزهري ) رحمه الله والبداية والنهاية ج ٥انظر سير أعلام النبلاء ج )٢(
  . ) ٤٤٤) وابن بطة في الإبانة الكبرى (  ٣٤،  ٢٦/  ٧الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية (  )٣(
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وسلامه عليه من الغيبيات فهو واقعٌ كمـا أخـبر لايتخلـف أبـداً قـال الله عزوجـل 
 : إِنْ هُـــــــــوَ إِلاَّ وَحْـــــــــيٌ يــُـــــــوحَى  *  وَمَـــــــــا يَـنْطِـــــــــقُ عَـــــــــنِ الهْـَــــــــوَى :ـــــــــنجم   ) .٤(ال

الإيمـان đـا  وعـدم ثمَّ في الآثار التي حكاها أمـر بلـزوم السـنة ، واتباعهـا ، و      
مخالفتها ، وفي ذلك إخبارٌ بأنَّ أصحاب السنة هـم يعتـبرون العلمـاء  والعظمـاء  

واقتفــاؤهم  وإن حصــل مــن بعضــهم تقصــيرٌ في العمــل ، فاتبــاعهم لرســول الله 
ـم َّĔا ظاهراً وباطناً وتعظيمهم لها سرَّاً وعلناً هـو دليـل علـى أđ لآثاره ، وعملهم 

ن عـــداهم مـــن أهـــل البـــدع فهـــو علـــى خطـــرٍ عظـــيم ، وإن هـــم أهـــل الحـــق ، ومـــ
  اجتهد في العمل ، وبالله التوفيق .  

وقــال أحمــد بــن حنبــل : مــات رجــل مــن أصــحابي فرئــي في المنــام  (قولــه :   ]١[
فقال قولوا لأبي عبد الله : عليك بالسنة ، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن 

وإنَّ   بــد الله لعلهــا مــن الرؤيــا الصــالحة  ع أقــول الرؤيــا الــتي ذكــرت لأبي) الســنة 
الإعتصــام بالســنة ، والمتابعــة لهــا ، والعمــل đــا ، والمــوالاة عليهــا ، والمعــاداة مــن 

هــذا   أجــل تركهــا ، والحــب لأصــحاđا ، وحملتهــا ، والــبغض لمــن أعــرض عنهــا 
من المأمورات التي تطابق عليها نصوص الكتاب والسنة ، والله سـبحانه وتعـالى 
ـــــه ، ومتابعتـــــه ، والعمـــــل عليـــــه ـــــه نبي   أمـــــر بتعظـــــيم نبيـــــه ، وتعظـــــيم مـــــا جـــــاء ب

يـَــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنـُــوا اسْـــتَجِيبُوا للهَِّ وَللِرَّسُـــولِ إِذَا  فقـــال جـــلَّ مـــن قائـــل :     
 *  نَّـهُ إِليَْـهِ تحُْشَـرُونَ دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللهََّ يحَـُولُ بَــينَْ الْمَـرْءِ وَقَـلْبـِهِ وَأَ 

نَةً لا تُصِيبنََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّـةً وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللهََّ شَـدِيدُ الْعِقَـاب  وَاتَّـقُوا فِتـْ
 ) : وقال جلَّ من قائـل :  )٢٥ – ٢٤الأنفال  َوَإِذَا دُعُـوا إِلىَ اللهَِّ وَرَسُـولهِِ لـِيَحْكُم
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ــنـَهُمْ إِ  هُمْ مُعْرِضُــونَ بَـيـْ ــقٌ مِــنـْ ــهِ مُــذْعِنِينَ  *  ذَا فَريِ   *  وَإِنْ يَكُــنْ لهَـُـمُ الحَْــقُّ يــَأْتوُا إِليَْ
ــكَ  ــيْهِمْ وَرَسُــولهُُ بــَلْ أوُلئَِ ُ عَلَ ــابوُا أمَْ يخََــافُونَ أَنْ يحَِيــفَ اللهَّ ــوđِِمْ مَــرَضٌ أمَِ ارْتَ أَفيِ قُـلُ

ـَـا كَـــانَ قَــــوْلَ الْمُـــؤْمِنِينَ إِذَا  وقـــال تعـــالى :  )٥٠ – ٤٨النــور : ( هُــمُ الظَّـــالِمُونَ  إِنمَّ
ـــــكَ هُـــــمُ  عْنَـــــا وَأَطَعْنَـــــا وَأوُلئَِ ـــــنـَهُمْ أَنْ يَـقُولــُـــوا سمَِ دُعُـــــوا إِلىَ اللهَِّ وَرَسُـــــولهِِ لــِـــيَحْكُمَ بَـيـْ

 ئِــكَ هُــمُ الْفَــائزُِونَ وَمَــنْ يطُِــعِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ وَيخَْــشَ اللهََّ وَيَـتـَّقْــهِ فأَُولَ  *  الْمُفْلِحُــونَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول :  ، )٥١،٥٢(النـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى يقـــــــــــــ   والله تعـــــــــــــ

  ْوَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَـُمُ الخْيِـَـرَةُ مِـن ُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهَّ
إلى غير ذلك    )٣٦(الأحزاب: وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينا أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللهََّ 
تركتكم علىالبيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها  {يقول :  من الآيات ، والنبي 
فعلـــيكم بســـنتي  وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين  {ويقـــول : } …بعـــدي إلاَّ هالـــك

المهـــديين عضـــوا عليهـــا بالنواجـــذ ، وإيـــاكم ومحـــدثات الأمـــور ، فـــإنَّ كـــل محدثـــةٍ 
  :  ويقـــــــــــــــــــــــــــــــــول  )١(}لالة بدعـــــــــــــــــــــــــــــــــة ، وكـــــــــــــــــــــــــــــــــل بدعـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ، وحفظها ، وبلغها ، فـرب حامـل فقـه إلى  {
ثــــلاث لا يغــــل علــــيهن قلــــب مســــلم إخــــلاص العمــــل لله   ،مــــن هــــو أفقــــه منــــه 

 )٢(}ومناصــحة أئمــة المســلمين ولــزوم جمــاعتهم فــإن الــدعوة تحــيط مــن ورائهــم 
                                                 

  . الحديث سبق تخريجه )١(
الحديث أخرجه الإمام الترمذي واللفظ له رحمه لله في كتاب العلم باب مـا جـاء في الحـث علـى تبليـغ السـماع ، وأخـرج  )١(

و  ١٦١٣٨بنحـــوه الإمـــام ابـــن ماجـــة في المقدمـــة بـــاب مـــن بلَّـــغ علمـــاً ، وأخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مســـند المـــدنيين بـــرقم 
المقدمة أيضاً باب الإقتداء بالعلماء ، والحديث أشار الألباني رحمه الله إلى تصـحيحه في والإمام الدارمي في  ١٦١٥٥٣

من حديث عبدالله بن مسعود عن أبيه وجبير بـن مطعـم ومـن حـديث زيـد  ٦٧٦٦برقم  ١١٤٥/  ٢صحيح الجامع ج
      . بن ثابت رضي الله عنهم جميعاً 
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إلى غيرذلك ممـا ورد في السـنة أي في الحـث  )١(}بلغوا عني ولو آية  {ويقول : 
  على تعلمها ، وحملها ، وإبلاغها إلى الغير .

وَمَـنْ يُشَـاقِقِ الرَّسُـولَ  وفي ضمن ذلك وعيدٌ لمن أعرض عنها قال تعـالى :     
ــرَ سَــبِيلِ الْمُــؤْمِنِينَ نُـوَلـِّـهِ مَــا  َ لـَـهُ الهْـُـدَى وَيَـتَّبـِـعْ غَيـْ تَـــوَلىَّ وَنُصْــلِهِ مِــنْ بَـعْــدِ مَــا تَـبـَــينَّ

  . )١١٥(النساء: جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً 
والرغبة فيها ،  وتبين من هذه الآيات والأحاديث وجوب اتباع سنة النبي     

ــا خــير ســبيل  َّĔقــال الله تعــالى :  ،واليقــين بأ  ِثمَُّ جَعَلْنَــاكَ عَلَــى شَــريِعَةٍ مِــنَ الأَْمْــر
إِنَّـهُـمْ لـَنْ يُـغْنـُوا عَنْـكَ مِـنَ اللهَِّ شَـيْئاً وَإِنَّ  *  بـِعْ أَهْـوَاءَ الَّـذِينَ لا يَـعْلَمُـونَ فاَتَّبِعْهَا وَلا تَـتَّ 

ُ وَليُِّ الْمُتَّقِينَ    . )١٩ ، ١٨ الجاثية :( الظَّالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ وَاللهَّ

ون ، ومـــا أعـــرض عنهـــا  أحـــدٌ إلاَّ عظَّمـــه المؤمنـــ ومـــا عظَّـــم ســـنة رســـول الله    
نســـأل الله أن  ،وزهـــد فيهـــا أحـــد إلاَّ كـــان حريـــاً أن يهينـــه الله ، ويخزيـــه ، ويذلـــه 

المتبعــين لأوامرهــا ، والمجتنبــين لزواجرهــا ، والمصــدقين  ،يجعلنــا مــن المعظمــين لهــا 
  لأخبارها ، والمشتغلين đا في جلِّ أوقاتنا ، وبالله التوفيق .

هـذه الرؤيـا ، وافقـت مـا أمـر الله بـه في كتابـه ، ومـا أمربـه ومن هذا تعلم أنَّ     
تــابعي مــن كبــار التــابعين  لقــي  ،في ســنته وقــال أبــو العاليــة الريــاحي  رســوله 

مـــن مـــات علـــى الســـنة  (جـــلَّ الصـــحابة ، وقـــرأ علـــيهم وتعلـــم الســـنن مـــنهم : 

                                                 
ديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسـرائيل مـن حـديث عبـد الله الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أحا )٢(

  . بن عمرو 
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مـــن وهـــذا القـــول أيضـــاً يعتـــبر  )بالســـنة نجـــاة  والاعتصـــاممســـتوراً فهـــو صـــديق ، 
  السنة كما أنَّ قول سفيان الثوري : من أصغى بإذنه إلى  ععلى اتبا الحث 

وهــذا القــول ، صــاحب بدعــةٍ خــرج مــن عصــمة الله ، ووكــل إليهــا يعــني البدعــة 
من الأقوال التي تزجـر عـن الركـون إلى البـدع ، وأهلهـا ، والإصـغاء إلى أصـحاđا 

  ، فليس ذلك شأن المؤمنين ، ولاطريقتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالالاالاالاالاالا أول ااارلرل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رلــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارلارالرارلارالاارالرالؤلاؤلا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لغااارارارارااتراراترلارلرلرلارالراررننــــــــــــــ
لؤلؤلؤءبلؤلؤلؤلؤلؤلاؤلاالاؤلاءتنؤلاءئـــــــــاتلاؤءئؤ لائءا ءر ؤاتـــــــــؤاتء رؤاءلارءتـــــــــاؤ 
لاراتؤلاراؤءلاراؤءلاراتــــؤلاراؤ لاار لاتــــن بيءا رلاؤءرؤلاءتــــار ؤلاءارلاءؤاتــــر ءؤلاراء 

اتـــؤءتر ؤءلارتـــؤلاتنرلاؤتنر ءؤتـــرؤ لار   لاراتـــؤءلارؤءلا رؤءلارءتنـــؤلارؤءلار   لاراؤء
لالانــتر لاءؤئءلاتنــؤئءلا    اؤءلاراؤءلاراؤءلاران  لاؤرتــلاء ارلار ءر ءؤرلاءؤ را   

    لا لاان    لاتلارتنؤلاترؤؤلا رؤىرؤلاىرلاؤرلاؤلاؤى 
 موسـى بـن عمــران : لاتجـالس أهـل البــدع  وقـال داود ابـن أبي هنــدٍ : أوحـى الله تبـارك وتعــالى إلى

  .]١[ )٢(في صدرك شيءٌ مما يقولون أكببتك في نار جهنَّم )١(فإن جالستهم تحاك
  .)٣(يعط الحكمة  بدعة لموقال الفضيل بن عياض : من جالس صاحب 

                                                 
  . )فحاك في صدرك  (وفي نسخة الردادي :  )١(
) نحـــوه عـــن محمـــد بـــن أســـلم ، وأخـــرج  ٤٩أخـــرج ابـــن وضـــاح في البـــدع نحـــوه ( ص (قـــال الشـــيخ الـــردادي وفقـــه الله :  )٢(

 اهــ )) نحـوه عـن خصـيف بـن عبـد الـرحمن الجـزري  ٥٥٦( ) وابن بطة في الإبانة الكبرى  ٥٧الآجري في الشريعة ( ص
.  

)  ٤٣٩) وابـن بطـة في الإبانـة الكـبرى (  ١١٤٩،  ٢٦٣أخرجـه اللالكـائي في السـنة (  (قال الشيخ الردادي الأثـر :  )٣(
  . اهـ )وإسناده حسن 
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مع صاحب بدعـة ، فـإنيَّ أخـاف عليـك أن تنـزل عليـك  سلا تجل (وقال الفضيل بن عياض  : 
  .) ١( )اللعنة 

مـن أحـبَّ صـاحب بدعـة أحـبط الله عملـه ، وأخـرج نـور الإسـلام  (وقال الفضيل بن عيـاض : 
  .  ) ٢() من قلبه 

  . ) ) ٣(من جلس مع صاحب بدعة في طريقٍ فجز في طريقٍ غيره (وقال الفضيل بن عياض : 
ومــن   )٤(وقــال الفضــيل بــن عيــاض : " مــن عظَّــم صــاحب بدعــةٍ فقــد أعــان علــى هــدم الإســلام

   ن زوجـوم بما أنزل الله عز وجل على محمدٍ  في وجه مبتدع فقد استخف تبسم
  
  انتهى . هذا القول فيه مبالغة ، ولعلَّه مما أخذ من التوراة .] ١[
ـــدع لم يـــزل في ســـخط الله حـــتى    ـــع جنـــازة مبت ـــه مبتـــدعاً فقـــد قطـــع رحمهـــا ومـــن تب   كريمت

ل مــع يهــودي أو نصــراني ، ولاآكــل مــع آكــ ( وقــال الفضــيل بــن عيــاض :.  )٥()  يرجــع 
  . ) ٦( )مبتدع ، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصنٌ من حديد 

                                                 
  . اهـ )) وإسناده حسن  ٤٥١،  ٤٤١) وابن بطة (  ٢٦٢أخرجه اللالكائي في (  (وقال :  )٤(
) وابــن الجــوزي في تلبــيس  ١٠٣/  ٨) وأبــو نعــيم في الحليــة (  ٤٤٠) وابــن بطــة (  ٢٦٣وأخرجــه أخرجــه اللالكــائي (  (:  وقــال )٥(

  . اهـ )) وإسناده صحيح  ١٦إبليس ( ص
  ) وإســـــناده ١٦) وابـــــن الجـــــوزي في تلبـــــيس إبلـــــيس ( ص٤٩٣) وابـــــن بطـــــة (١٠٣/  ٨أخرجـــــه أبـــــو نعـــــيم في الحليـــــة ( (وقـــــال :  )٦(

  ) .صحيح 
أخرجــه البيهقــي في الشــعب  )وقَّــر صــاحب بدعــةٍ فقــد أعــان علــى هــدم الإســلام  (ورد في الحــديث : ( الشــيخ القحطــاني : قــال  )١(

قد يرتقي الحـديث بمجموعهـا إلى درجـة الحسـن . انظـر …. مرسلاً قال الشيخ الألباني وقد روي موصولاً ومرفوعاً من طرقٍ كثيرة 
بيــد أنَّــه ضــعيف لايصــح كمــا بيَّنــه  وجــاء هــذا المعــنى مرفوعــاً عــن النــبي  (دادي : وقــال الشــيخ الــر  ( ١٨٩ح  ٦٦/  ١المشــكاة 

  .   اهـ ) ١٨٦٢الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة رقم 
) إلى قولـه : فقـد قطـع  ١٦) وابن الجوزي في تلبيس إبليس ( ص ١٠٣/  ٨أخرجه أبو نعيم في الحلية (  (قال الشيخ الردادي :  )١(

  اهـ )… ومن تبسم  (وإسناده صحيح ، وليس عندهما أيضاً قوله :  )ا رحمه
 )) الشـطر الثـاني منـه وإسـناده حسـن  ٤٧٠) وأخـرج ابـن بطـة (  ١٠٣/  ٨) وأبـو نعـيم (  ١١٤٩أخرجه اللالكائي (  (قال :  )٢(

  . اهـ
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٢٩٦  

إذا علــم الله عــز وجــل مــن الرجــل أنَّــه مــبغض لصــاحب  (وقــال الفضــيل بــن عيــاض :     
ــــر ــــلَّ عملــــه بدعــــة غف صــــاحب ســــنة يمــــالئ صــــاحب بدعــــة إلاَّ  ولآيكــــن،  )١(لــــه وإن ق

بوجهــه عــن صــاحب بدعــة مــلأ الله قلبــه إيمانــاً ، ومــن انتهــر صــاحب  ومــن أعــرض)٢(نفاقــاً 
بدعــة آمنــه الله يــوم الفــزع الأكــبر ومــن أهــان صــاحب بدعــة رفعــه الله في الجنــة مائــة درجــة  

   .] ١[ )٣()  فلاتكن صاحب بدعةٍ في الله أبداً 
  
يعــط  بدعــة لموقــال الفضــيل بــن عيــاض : مــن جــالس صــاحب  (: ] قَولــُه ١[

هــــذا أيضــــاً مــــن الزجــــر عــــن مجالســــة أصــــحاب البــــدع ، ومــــن بعــــض  )الحكمــــة 
  عقوبات من جالسهم . 

مــع صــاحب بدعــة ، فــإنيَّ  سلا تجلــوقــال الفضــيل بــن عيــاض :  (: قَولـُـه و    
أقــول هــذا مــن الزجــر عــن مجالســة أهــل  )أخــاف عليــك أن تنـــزل عليــك اللعنــة 

دعهم ، فيكـون مـن حضـر أن تنـزل عليهم اللعنة بسبب ب نلا يؤمالبدع ، فإنَّه 
له نصيبٌ من تلك اللعنة كما أنَّ من حضر مجـالس الخـير  معهم من أهل السنة

مـن حضـر هـذه المجـالس فـإنَّ لـه نصـيبٌ مـن  ،، ومجالس السنة ، ومجالس الحـق 
 {:  قــال : قــال رســول الله  خيرهــا ، وقــد جــاء في الحــديث عــن أبي هريــرة 

تمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يل

                                                 
  . اهـ )وعنده رجوت أن يغفر له ) بإسنادٍ صحيح ،  ١٠٣/  ٨أخرج هذا الشطر : أبو نعيم في الحلية (  (قال الردادي :  )٣(
  . اهـ )) بإسنادٍ لابأس به  ٤٢٩) بإسنادٍ صحيح وأخرجه ابن بطة بلفظه (  ١٠٤/  ٨أخرج نحوه أبو نعيم (  (قال :  )٤(
)  ٢٦٣/  ١٠وتــاريخ بغــداد (  ٥٥٩٩و  ٥٥٩٨/ الاكمــال مـن الأمــر بــالمعروف والنهــي عـن المنكــر رقــم  ٣انظـر كنــز العمــال ج )٥(

تخـــــريج الشـــــيخ أحمـــــد  -)   ٥٣٨،  ٥٣٧،  ٥٣٦/  ١) و (  ٣١٩،  ٣١٨/  ١ومســـــند الشـــــهاب (  ٥٦٧ / ٣والفـــــردوس ( 
  . - الحكمي
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الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفـوĔم بـأجنحتهم إلى السـماء الـدنيا 
. قـــال فيســـألهم رđـــم وهـــو أعلـــم مـــنهم . مـــا يقـــول عبـــادي ؟ قـــالوا : يقولــــون 
يسـبحونك ، ويكبرونـك ، ويحمــدونك ويمجـدونك قــال : فيقـول : هــل رأوني ؟ 

: لا والله مـــا رأوك . قـــال : فيقـــول : وكيـــف لـــو رأوني ؟ قـــال : قـــال : فيقولـــون 
يقولون : لو رأوك كـانوا أشـد لـك عبـادة وأشـد لـك تمجيـداً وتحميـداً وأكثـر لـك 
تسبيحاً . قال : يقول : فما يسألوني ؟ قال : يسألونك الجنة . قـال : يقـول : 

: يقـول : فكيـف وهل رأوها ؟ قال : يقولـون : لا والله يـا رب مـا رأوهـا . قـال 
لو أĔم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أĔم رأوها كانوا أشـد عليهـا حرصـا ، وأشـد 
لها طلبا وأعظم فيها رغبة . قال فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون من النـار . قـال 
: يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب مـا رأوهـا ؟ قـال : يقـول 

يقولـون : لـو رأوهـا كـانوا أشـد منهـا فـراراً  وأشـد لهـا  : فكيف لو رأوها ؟ قـال :
فأشـــهدكم أني قـــد غفـــرت لهـــم . قـــال : يقـــول ملـــك مـــن مخافـــة . قـــال : فيقـــول : 

إنمـا جـاء لحاجـة . قـال : هـم الجلسـاء لا يشـقى  ،فيهم فلان ليس منهم  ،الملائكة 
 ىيشـق لامـن جـالس أهـل السـنة فإنَّـه  متفقٌ عليـه  فكمـا أنَّ  )١(} đم جليسهم

بمجالستهم بل ينال خيراً من ذلك ، فكذلك من جالس أصحاب البدعة فإنَّـه 
نسـأل الله أن يعصـمنا مـن البـدع  ،يناله نصيبٌ من السخط الذي ينـزل علـيهم 

  ، وأن يجعلنا من المتبعين للسنن والمبتعدين عن البدع .

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله واللفظ له في كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل ، وأخرجه الإمام مسلم في   )١(

  . الس الذكركتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار في باب فضل مج
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الإسـلام  من أحبَّ صاحب بدعـة أحـبط الله عملـه ، وأخـرج نـور (: قَولهُ و     
هــذا فيــه زجــرٌ أيضــاً مــن محبــة أصــحاب البــدع ، وإنَّ محبــة أصــحاب  )مــن قلبــه 

البـــدع علـــى مـــا عنـــدهم مـــن البـــدع أمـــرٌ يخـــالف مـــا أمـــر الله بـــه ، فلـــذلك لعلَّـــه 
يتعرض لإحباط العمل أو شيءٌ منه ، ولعلَّه يتعرض لإطفـاء جـذوة الإيمـان مـن 

  وفيق . قلبه ، وضعف نور الإيمان فيه ، وبالله الت
 )مـــن جلـــس مـــع صـــاحب بدعـــة في طريـــقٍ فجـــز في طريـــقٍ غـــيره  (:  قَولــُـهو     

ولعـل الصـواب إذا جلـس صـاحب في طريـق  بمعنى أنَّك تجاوز عنه وابتعد عنـه .
  فجز في طريق غيره .

قــال الفضــيل بــن عيــاض : مــن عظَّــم صــاحب بدعــةٍ فقــد أعــان ( :  قَولــُهو     
ه مبتــدع فقــد اســتخف بمــا أنــزل الله عــز علــى هــدم الإســلام ومــن تبســم في وجــ

ومـن زوج كريمتـه مبتـدعاً فقـد قطـع رحمهـا ، ومـن تبـع جنـازة  وجل على محمدٍ 
مبتدع لم يزل في سخط الله حـتى يرجـع ، وقـال الفضـيل بـن عيـاض : آكـل مـع 
يهودي أو نصراني ، ولاآكل مع مبتدع ، وأحـب أن يكـون بيـني وبـين صـاحب 

ول هــذا مــن الزجــر عــن معاشــرة المبتــدع  والأكــل وأقــ )بدعــة حصــنٌ مــن حديــد 
 والانبســاطمعــه ، واتبــاع جنازتــه إذا مــات ، والنهــي عــن تزويجــه علــى كريمتــك  

  كل ذلك منهيٌّ عنه ، وهو من الزجر عن معاشرة المبتدع كما قلنا .   ،إليه 
وقـــال الفضـــيل بـــن عيـــاض : إذا علـــم الله عـــز وجـــل مـــن الرجـــل أنَّـــه  (:  ولــُـهقَ   

صـاحب سـنة يمـالئ  ولآيكـنه ، وإن قـلَّ عملـه ، ـلصاحب بدعـة غفـر لـمبغض 
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للبــدعي تعتــبر مــن النفــاق لأنَّ  ممالئــة الســنييعــني أنَّ  )صــاحب بدعــة إلاَّ نفاقــاً 
  الأصل أنَّ صاحب السنة يجب أن يبغض المبتدع ويبغض عمله . 

ومــن  ومــن أعــرض بوجهــه عــن صــاحب بدعــة مــلأ الله قلبــه إيماننــا  (: وقَولــُه    
انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ، ومن أهان صاحب بدعة رفعه 

معــــنى ذلــــك ) الله في الجنــــة مائــــة درجــــة فلاتكــــن صــــاحب بدعــــةٍ في الله أبــــداً  
وأقول إنَّ بعض هذا الكـلام فيـه  لاتصاحب صاحب البدعة ، ولاتؤاخيه في الله

وقيــف ، وعلــى العمــوم فــالزجر نظــر فرفعــة الــدرجات في الجنــة لاتكــون إلاَّ عــن ت
حاصــل عــن مصــاحبة أصــحاب البــدع ، والرضــى بعملهــم  نســأل الله أن يجعلنــا 

علــــى  والحمــــد للهمــــن أهــــل الســــنة ، وأن يعيــــذنا مــــن البــــدع صــــغيرها وكبيرهــــا  
 مــــن شــــرح هــــذا الكتــــاب ، وصــــلى الله علــــى نبينــــا محمــــد  وعلــــى آلــــه الانتهــــاء

نتنىرةىر نـــــرىنتىنءى نؤءةؤنءتؤنءتـــــؤنء للببيييبلبلـــــل بلـــــلالا اتتلـــــؤ بـــــايوصـــــحبه .
نءىؤنءىنؤىءنؤىءؤءىـــــــــؤءةى ءؤتنءتؤءنؤتءنـــــــــؤ ءؤنءتنؤءىـــــــــةؤتءنتؤنءىؤءن 
ءءنلاالرلللبلللرلااعهاعرēيتبهتهيتهتهيتهتهيتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهـــــاؤهؤ 

  ىءن ؤءؤةءنؤىءنىؤءن ؤةءىؤن ؤءؤ
  الخاتمة

شѧѧكراً ، وأصѧѧلي وأسѧѧلم علѧѧى الحمѧѧد لله حمѧѧداً حمѧѧداً ، والشѧѧكر لله شѧѧكراً     
حبه صلاةً وسلاماً كثيراً دوام الليل والنهѧار  وعلى آله وص خير خلقه محمداً 

ا بعد : إن كان لي من مقالٍ في ختام هذا الشرح البهي لشيخنا النجمѧي  ثمَّ أمَّ
، والѧѧذي أشѧѧكر الله فيѧѧه أولاً وآخѧѧراً علѧѧى مѧѧا مѧѧنَّ بѧѧه مѧѧن إتمѧѧام تبيѧѧيض هѧѧذا 

شيخنا ، ووالدنا الشѧيخ/ أحمѧد بѧن يحيѧى النَّجمѧي حفظѧه الله ، الشرح البديع ل
والذي أجاد في شرح هذا المتن وأفـاد فجزاه الله خيرا ، وأسأل الله أن يثيبѧه 
علѧѧى ذلѧѧك أعظѧѧم ثѧѧواب وأحمѧѧد الله تعѧѧالى علѧѧى أن قمѧѧت بتببيضѧѧه ، وعѧѧزو 
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 الآيات التي فيه إلѧى مظانهѧِّا مѧن السѧور وتخѧريج الأحاديѧث إلѧى مصѧادرها
من كتب السنة ، والإحالة على آثار السلف التي ذكرت في ثنايا هذا البحѧث 
إلى مراجعها من الكتب إن وجدت لهѧا مصѧدرا وإن كѧان المقѧام يحتѧاج إلѧى 

ُ نفَْساً إلاَِّ مѧَا آتاَهѧَا  توضيح فائدة وضحتها بقدر الإستطاعة :   لا يكَُلِّفُ اللہَّ
لѧѧه يѧѧدٌ طѧѧولى فѧѧي مسѧѧاعدتي  كانѧѧتثѧѧمَّ أكѧѧرر شѧѧكري وتقѧѧديري إلѧѧى كѧѧلَّ مѧѧن 

لإخراج هذا الشرح الرائع بأجمل هيأة ، وأبهى صورة ، وأبى الله أن تكون 
فѧѧإن وجѧѧد القѧѧارئٌ خطѧѧأً فѧѧي هѧѧذا الكتѧѧاب فѧѧلا يبخѧѧل  رسѧѧوله لالعصѧѧمة إلاَّ 

بتوضѧѧيحه وبيانѧѧه ، فالكمѧѧال عزيѧѧز والله المسѧѧتعان ، وأخيѧѧراً نرجѧѧوا الѧѧدعاء 
ي هѧѧذه بالرحمѧѧة والمغفѧѧرة مѧѧن الله ولشѧѧارحه بظهѧѧر الغيѧѧب للمѧѧاتن البربهѧѧار

مѧѧن سѧѧاهم فѧѧي إنجѧѧاز هѧѧذا الكتѧѧاب  شѧѧيخنا النَّجمѧѧي ولكاتѧѧب الأسѧѧطر ولجميѧѧع
الجليѧѧل القѧѧدر  ولبقيѧѧة المسѧѧلمين بالهدايѧѧة والتوفيѧѧق لمѧѧا يحبѧѧه الله ويرضѧѧاه 
ونسѧѧاله تعѧѧالى أن يخѧѧتم لنѧѧا جميعѧѧاً بخاتمѧѧة السѧѧعادة ، وأن نكѧѧون مѧѧن أهѧѧل 

وأن ننجѧوا جميعѧاً مѧن عѧذاب الله  ضѧا الكѧريم الѧرحمن الجنان والفѧائزين بر
فѧѧي دار البѧѧؤس والجحѧѧيم وصѧѧلى الله وسѧѧلم علѧѧى خѧѧاتم النبيѧѧين والمرسѧѧلين  

    وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين .
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